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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير المظهري


????????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????????? } الدلالات الواضحات(1) من: إبراء الأكمة ، والأبرص، وإحياء الموتى، وغير ذلك(2)، أو المراد الإنجيل(3)
{ ???????????????????} قويناه(4){ ??????? ??????????? } قرأ ابن كثير بسكون الدال(5) والآخرون بضمها(6).
__________
(1) ? معالم التنزيل : 1/ 92 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74.
(2) ? بحر العلوم : 1/ 413 ،وتفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74، وأخرج الطبري في جامع البيان: 1/ 403، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 269 ، نحوه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
(3) ? معالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(4) ... بحر العلوم :1/ 413 ، ومعالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 269 عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(5) ... السبعة : 164، والتبصرة : 255 ، والتيسير : 74 ، ومعالم التنزيل: 1/ 92 .
(6) ... انظر المصادر السابقة .

والمراد بالروح : جبريل(1) أو الروح الذي نفخ في عيسى(2)، والقدس : الطهارة(3) مصدر بمعنى الفاعل أي: الطاهر، وهو الله تعالى(4) أضافه إلى نفسه تكريماً نحو بيت الله ، وناقة الله(5)، نظيره { ????????????? ?????? ??? ????????? }(6) أو الإضافة على طريقة(7) "حاتم الجود"، فيكون الطهارة في المعنى صفة للروح(8) وطهارة جبريل وعيسى لأجل عصمتهما(9) ولطهارة عيسى عن(10) مس الشيطان.
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 404 عن قتادة ، و السدي ، والربيع بن أنس، والضحاك ، وشهربن حوشب ورفعه، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 269 عن ابن مسعود رضي الله عنهما، وقد رجح الطبري هذا القول ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 386 وهذا أصح الأقوال .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 .
(3) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 168 ، ومعالم التنزيل : 1/ 92 ، وانظر المفردات : 396 .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 92 ، وأحرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 271 عن الربيع بن أنس قال : القدس هو الرب تبارك وتعالى .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 .
(6) ... سورة التحريم من الآية : 12
(7) في نسخة ك : طريقه
(8) تفسير الكشاف : 1/ 94 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 .
(9) انظر معالم التنزيل : 1/ 92 .
(10) في نسخة ك : من .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد ، فيستهل صارخا ًمن مس الشيطان غير مريم وابنها" متفق عليه(1)ولأنه لم يشتمل عليه أصلاب الفحول ولا أرحام الطوامث(2)
وتأييد عيسى بجبريل أنه أُمِرَ أن يسير معه حيث سار حتى صعد به إلى السماء(3).
وقيل: المراد بالروح : اسم الله الأعظم(4) الذي كان عيسى يحيى به الموتى(5) ويرى الناس العجائب(6).
__________
(1) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 2/ 253 / كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : "واذكر في الكتاب مريم" .و3/ 110 كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران الآية : { ??????????? ??????????? ???? ????????????????? } ومسلم في صحيحه : 4/ 1838 كتاب الفضائل ، باب فضائل عيسى عليه السلام رقم الحديث 47 –146 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 294 ، ومعالم التنزيل: 1/ 92 ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 .
(3) ? معالم التنزيل : 1/ 92 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 413.
(4) ? أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 404، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 270 عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما .
(5) ? انظر المصادر السابقة .
(6) ? معالم التنزيل : 1/ 92 .

وقيل: المراد به الإنجيل(1) نظيره {??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????? ???????????? }(2) فإن كتاب الله تعالى سبب لحياة القلوب(3) وعلى هذين التأويلين إضافة الروح إلى الله، وتوصيفه بالطهارة ظاهرة.
قال البغوي : فلما سمعت اليهود ذكر عيسى ـ عليه السلام ـ قالوا : يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عملت، ولاكما تقص(4) علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا(5) ، فقال الله تعالى:
{
__________
(1) ? المصدر ا لسابق ، وأنوار التنزيل: 1/ 74 قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الروح ـ في هذا الموضع ـ جبرئيل ، لأن الله جل ثناؤه أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله : { ????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ??????????? ????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????? ??????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????? }[سورة المائدة : 110 ] فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله : { ????? ????????????? ???????? ??????????} و{ ??????? ????????????? ????????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????? } تكرير قول لا معنى له ... . [ جامع البيان : 2/22 –321 ].
(2) ? سورة الشورى من الآية : 52 ، وفي الأصول : ( أوحينا ..) .
(3) ? معالم التنزيل : 1/ 92 .
(4) ... في نسخة ك : نقص .
(5) ? معالم التنزيل : 1/ 92 .

?????????????? ?????????? } يا معشر اليهود(1) { ???????? ????? ??? ?????????? ???????????? } أى: بما لا تحبه(2)-(3) يقال: هَوِىَ بالكسرة إذا أحب(4)، وبالفتح إذا سقط(5) معطوف على الجمل السابقة(6) ووسطت الهمزة بين الفاء وماتعلقت به توبيخاً لهم(7) على تعقيبهم(8) ذلك بهذا و تعجيباً من شأنهم(9)
ويحتمل أن يكون استينافاً(10)، والفاء للعطف على مقدر(11) كأن السائل يقول: فما فعلوا بهم؟ فأجاب ، فكفروا بهم ، وقال توبيخاً: أ كفرتم بهم فكلما جاءكم رسول(12)الآية
{
__________
(1) ? المصدر السابق.
(2) ? في نسخة ك : يحبه .
(3) ? أنوار التنزيل: 1/ 74 قال السجستاني : تهوى أنفسكم أي : تميل ، ومنه قوله : { ??????????????? ???? ?????????? ???????????? ????????? } أي : ما تميل إليه نفسه ، وكذلك الهوى في المحبه ، وهو ميل النفس إلى ما تحبه"[ غريب القرآن : 48 ].
(4) ? أنوار التنزيل : 1/ 74 ، وانظر الدر المصون : 95 –294 ط : دار الكتب .
(5) ? أنوار التنزيل : 1/ 74 قال ابن فارس : الهاء ، والواو ، والياء أصل صحيح يدل على خلو وسقوط ، أصله الهواء بين الأرض والسماء، سمي لخلوه ، ويقال : هوى الشيء يهوى : سقط ، وهاوية: جهنم ، لأن الكافر يهوى فيها ? وأما الهوى هوى النفس فمن المعنيين جميعا ، لأنه خال من كل خير ، ويهوى بصاحبه فيما لا ينبغي [ معجم مقاييس اللغة : 6/ 15-16 ، وانظر المفردات : 548 ] .
(6) ? انظر الدر المصون : 1/ 294 .
(7) ? تفسير الكشاف :1/ 294 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74
(8) في نسخة ك : وتعقيهم .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 74 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 294 .
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 74 .
(11) ... المصدر السابق ، وانظر الكشاف : 1/ 294 .
(12) انظر تفسير الكشاف : 1/ 294 .

???????????????????? } تكبرتم عن الإيمان(1) واتباع الرسل { ???????????? ????????????? } كعيسى ومحمد(2) وغيرهما ـ عليهم الصلاة والسلام ـ والفاء للسببية ، أو للتفصيل(3)
{ ???????????? ?????????????? ???? } أي : قتلتم مثل : زكريا(4) ويحيى وشعيا وغيرهم(5)
ذكر بلفظ المضارع على حكاية(6) /الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس، فإن الأمر فظيع ، ومراعاة للفواصل(7) وللدلالة على أنكم تريدون قتل محمد ـ عليه السلام ـ حيث سحرتموه، وتقاتلونه لكى تقتلوه(8) .
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 414 ، وتفسير الكشاف : 1/ 295 ، ومعالم التنزيل : 1/ 92 .
(2) ... بحر العلوم : 1/ 414 ، ومعالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 74 ، وانظر الوسيط : 1/ 171 ، وتفسير السمعاني : 1/ 106 .
(4) في نسخة ك : ذكريا .
(5) معالم التنزيل: 1/ 92 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 414 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(6) في نسخة ك و ط : حكايت .
(7) أنوار التنزيل : 1/ 74 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 295 .
(8) انظر أنوار التنزيل : 1/ 74 .

... عن عائشة قالت: "سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم عندي ، دعا الله ودعاه(1) ثم قال: أشعرت يا عائشة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته ، جاءني رجلان جلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب(2) قال: ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي(3) قال: فيماذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطة(4) وجُفِّ(5)
__________
(1) ? هنا تعليق من المؤلف : يعني : أجابه .
(2) ... مطبوب يعني : مسحور انظر صحيح البخاري : 4/ 60 كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى:" إن الله يأمر بالعدل والإحسان ... ... "
(3) ... هو لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق، كان منافقاً، وكان بين بني زريق، وبين الخزرج قبل الإسلام حلف وإخاء [انظر صحيح البخاري ص:1327 كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر]
(4) ? مشط ومشاطة : هو شعر يسقط من الرأس واللحية عند التسريح [ مجمع بحار الأنوار: 4/ 584] .
(5) ... هنا تعليق من المؤلف على كلمة جف : وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي فوقه منه رحمه الله .

قال الفتني : في جف طلعة ـ بالإضافة ـ بضم جيم وشدة فاء : وعاء طلع النخل ، وهو الغشاء الذي عليه ، ويطلق على الذكر والأنثى ، لذا قيده بالذكر [ مجمع يحار الأنوار : 1/ 68 –367 ] .

طَلْعَةٍ ذَكَر ٍ، قال: فأين هو؟ قال : في بئر ذَرْوَانَ(1) فذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه إلى البئر، فقال:هذه البئر التي أُرِيْتُها، وكان ماؤها(2) نُقَاعَة الحِنَّاء(3)، وكأن نخلها رؤوس الشياطين(4) فاستخرجه" متفق عليه(5)
قلت : ويجوز أن يكون تقتلون بمعناه الاستقبال أي : و"فريقاً تقتلون" في المستقبل يعني : محمدا(6) - صلى الله عليه وسلم - فإنه مات شهيداً لأجل الشاة المسمومة التي أهدتها يهودية من أهل خيبر، وحينئذ يكون ذكر من مضى قتلهم من الأنبياء متروكاً، أو مقدراً تقديره : وفريقاً قتلتم وفريقا تقتلون".
__________
(1) ... ?بئر ذروان ـ بفتح ذال وسكون راء ـ اسم بئر لبني زريق بالمدينة [ مجمع بحار الأنوار : 2/ 234 ] .
(2) ? ... في نسخة ك : ماءها .
(3) ? بضم النون، وخفة قاف، أو تشديدها وبمهملة : ماء ينقع فيه الحناء [ مجمع بحار الأنوار : 4/ 775 ] .
(4) ? يعني أنها في الدقة كرؤس الحيات ، والحية يقال لها : الشيطان ، أو أنها وحشية المنظر فهو مثل في استقباح صورتها ومنظرها [ مجمع بحار الأنوار : 2/ 234 ].
(5) ? أخرجه البخاري في صحيحة : 4/ 20 كتاب الطب ، باب السحر وقول الله تعالى : { ??????????? ???????????????? ????????? } وباب : هل يستخرج السحر : 4/ 21، و4/ 60 كتاب الأدب ، باب قول الله تعالى : { ? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????????? } وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر ، ومسلم في صحيحه : 4/ 20 –1719 كتاب السلام ، باب السحر ، حديث رقم 43 كلها عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ بألفاظ متقاربة ، وليس فيها لفظ يطابق لفظ المؤلف تماماً .
(6) انظر أنوار التنزيل : 1/ 74 .

عن جابر ـ رضي الله عنه ـ "أن يهودية(1) من أهل خيبر سمت شاة مَصْلية(2) ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع فأكل منها ، وأكل رهط من أصحابه معه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية ، فدعاها فقال : أ سممت هذه الشاة ؟ فقالت : من أخبرك ؟ قال : أخبرتني هذه في يدي الذراع ، قالت : نعم ، قلت : إن كان نبيافلن يضره ، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه ، فعفا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يعاقبها وتوفي أصحابه(3) الذين أكلوا من الشاة ، و احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة" رواه أبو داود(4)،
__________
(1) ... هي زينب بنت الحارث اليهودية . [ انظر الشفا : 2/ 861 ] .
(2) شاة مصلية ـ بفتح الميم : مشوية ، يقال : صليت اللحم ـ بالتخفيف ، أي : شويته فهو مصلى [ النهاية:3/50].
(3) ذكر القاضي عياض بشر بن البراء ـ رضي الله عنه [ الشفا : 1/ 445 ] .
(4) أخرجه أبو داود في السنن : 4/ 174 كتاب الديات ، باب فيمن سقي رجلا سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه ؟ وفيه : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ارفعوا أيديكم" وفيه : قال : "فما أردت إلى ذلك" , قالت : قلت : إن كان نبياً فلن يضره .. وفي آخره : حجمه أبو هند بالقرن والشفرة ، وهو مولى لنبي بياضة من الأنصار. وأخرج نحوه عن أبي هريرة ، وعن عبد الله بن كعب بن مالك ، وعن أم مبشر : 4/ 175 ..

و الدارمي(1)
وعن عائشة قالت : "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة مازال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوانُ وَجَدْتُ(2) انقطاعَ أَبْهَرٍيْ(3) من ذلك السم" رواه البخاري(4)
فإن قيل : المقتولون منهم داخلون فيمن كذبهم اليهود، فما وجه التخصيص التكذيب بفريق منهم.
قلت : يظهر بتخصيص(5) التكذيب بفريق منهم ، أنهم لم يكذبوا فريقاً منهم مثل: يوشع ، و عزير ، ولا يضركون(6) بعضهم داخلاً في كلا الفريقين إذ العطف بالواو والله أعلم.
? ?????????? ???????????? ????????? ???? ??????????? ?????? ????????????? ?????????? ???? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) أخرجه الدارمي في سننه : 1/ 35 المقدمة ، باب ما أكرم به نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كلام الموتى، باختلاف يسير عن جابر بن عبد الله ، وقد ورد ذكر الشاة المسمومة في الصحيحين انظر صحيح البخاري : 2/ 95 كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين عن أنس بن مالك ،و3/ 56 كتاب المغازي باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم : 4/ 1721 كتاب السلام ، باب السم عن أنس أيضاً
(2) ? هنا تعليق من المؤلف حيث يقول : أضافه إلي الفعل تأويل مصدر منه رحمه الله .
(3) ? الأبهر : عرق في الظهر ، وهما أبهران ، وقيل : هما أكحلان في الذراعين، وقيل : في القلب إذا انقطع مات ، وقيل غير ذلك [ مجمع بحارالأنوار : 1/ 10 ]
(4) ? أخرجه البخاري في صحيحه : 3/ 91 كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم .
(5) ? في نسخة ك : تخصيص .
(6) ? في نسخة ك : ولا يضربون .

?????????? ???????????? ????????? } جمع الأغلف، وهو الذي عليه غشاوة خلقية(1) فلا تعي ولا تفقه(2) ما تقول، نظيره قوله تعالى: { ???????????? ????????????? ???? ?????????? }(3) كذا قال مجاهد و قتادة (4).
__________
(1) ? تفسير الكشاف : 1/ 295 ، ومعالم التنزيل : 1/ 92 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(2) ? أخرج ابن جرير في جامع البيان : 1/ 407 عن قتادة ، وأبي العالية : أي : لا تفقه وكذا أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 273 عنهما .
(3) ? سورة فصلت من الآية : 5
(4) ? عزا إليهما البغوي في معالم التنزيل : 1/ 93 ، و الماوردي في النكت والعيون : 1/157 .

وقيل: أصله غُلُف ـ بضم اللام ـ خفف(1) ويؤيده قراءة الأعرج(2) وما قرأ ابن عباس بضم اللام وهو جمع غلاف(3) أي : قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك(4) كذا قال ابن عباس ، وعطاء(5) .
__________
(1) تفسير الكشاف : 1/ 295، وأنوار التنزيل : 1/ 74 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 169 ،وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 246 .
(2) ... هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود ، المدني ، مولى محمد بن ربيعة ، أخذ القراءة عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم وغيره ، كان وافر العلم مع الثقة والأمانة ، خبيراً بأنساب قريش توفي سنة 117هـ بالإسكندر يه [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار : 1/ 77 –78 ] .
(3) قراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والأعرج ، وهي قراءة ابن محيصن ـ أيضاً ـ قراءة شاذة، وقد رد عليها الإمام الطبري بقوله : " والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله :" قلوبنا غلف" هي قراءة من قرأ غُلْف ـ بتسكين اللام ـ بمعنى أنها في أغشية وأغطية ، لاجتماع الحجة من القراء ، وأهل التأويل على صحتها ، وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام" [ جامع البيان : 1/ 408] .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 93، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 295، وأنوار التنزيل : 1/ 74 ،قال الراغب :وقيل : غلف هي جمع غلاف ، والأصل غلف ـ بضم اللام .وقد قرىء به نحو :كُتُبُ ، أي: هي أوعية للعلم تنبيها أنا لا نحتاج أن نتعلم منك : فلنا غنية بما عندنا [ المفردات : 364] .
(5) أخرج عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره :1/ 273-272، وأخرج الطبري في جامع البيان :1/ 407 ، عن ابن عباس فقط .

وقال الكلبي : معناه : أوعية لكل علم(1) فهي لا يسمع(2) حديثاً إلا وعته(3)،إلا حديثك فلاتعقله(4) ، ولا تعيه(5) ولو كان فيه خيراً لوعته(6) وفهمته، فرد الله قولهم(7) أي : ليس قلوبهم مغشاة في أصل الخلقة كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه"الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة(8) وليست أوعية للعلم أيضاً .
__________
(1) ... ذكره عنه البغوي في معالم التنزيل :1/ 93، وانظر بحر العلوم : 1/ 414 وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(2) في نسخة د: يسمع .
(3) في نسخة ك : وعية .
(4) في نسخة د : يعقله .
(5) في نسخة ك : وعية .
(6) في نسخة ك : لوعية .
(7) بحر العلوم : 1/ 415، وتفسير الكشاف : 1/ 295، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(8) أخرجه البخاري في صحيحة : ص:267 ط: دار السلام ، كتاب الجنائز ، باب "إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه"؟ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء" ثم يقول أبو هريرة ـ رضى الله عنه: { ???????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ??????? ??????? ????????? ??????????? } .وأخرجه في : 3/ 173 كتاب التفسير، باب تفسير سورة الروم ، و:4/144 كتاب القدر ، باب الله أعلم بما كانوا عاملين ، وأخرجه مسلم : 4/ 48-2047 كتاب القدر، باب معنى"كل مولد يولد على الفطرة"حديث رقم 22، 23، 24 .

... { ???? ??????????? ?????? } أي : طردهم وأبعدهم عن كل خير(1) وخذلهم(2){?????????????} كماقال الله تعالى: /{ ??????????????? ???????????? ???????????????? ???? }(3) فأنى لهم دعوى العلم والاستغناء(4) { ?????????? ???? ???????????? ???? }نصب "قليلا" على الحال(5) و"ما" مزيدة للمبالغة(6) ومعناه : فيؤمنون حال كونهم أقل قليل، أي : لا يؤمن منهم إلا أقل قليل(7)، فإن من آمن من المشركين أكثر ممن أمن من اليهود ،كذا قال قتادة(8)
... أو منصوب على المصدرية يعني إيمانا قليلاً يؤمنون(9) أو بنزع الخافض(10) أي: بقليل مما وجب الإيمان به يؤمنون (11)، وهو إيمانهم ببعض الكتاب(12).
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 93 ، وانظر غريب القرآن : 167 ، والمفردات : 451 .
(2) بحر العلوم : 1/ 415 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .
(3) سورة محمد من الآية : 23
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 74 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 93 .
(6) تفسير الكشاف : 1/ 295 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74
(7) معالم التنزيل : 1/ 93 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 415
(8) أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 408 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 274 بلفظ : "لا يؤمن منهم إلا قليل" .وورد في الطبري عنه : فلعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر مما رجع من أهل الكتاب ، إنما آمن من أهل الكتاب ورهط يسير.
(9) انظر تفسير الكشاف: 1/ 295وأنوار التنزيل : 1/ 74 ، وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان:2/330
(10) معالم التنزيل:1/93، وانظر الدر المصون:1/296
(11) انظر بحر العلوم : 1/ 415 ، ومعالم التنزيل : 1/ 93 .
(12) بحر العلوم : 1/ 415 ، وتفسير الكشاف : 1/ 295 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .

وقال الواقدي(1): معناه لا يؤمنون قليلا ولا كثيراً ،كقول الرجل للآخر: "ما أقل ما تفعل كذا" أي: لا تفعله أصلاً(2) فالقلة مجاز عن العدم(3).
? ???????? ?????????? ????????? ????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??????????? ??? ??????? ?????????????????? ????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ?????? ????? ???????????????? ???? ?
{
__________
(1) ... هو محمد بن عمر واقد الأسلمي ، مولاهم الواقدي ، المديني ، القاضي، صاحب التصانيف و المغازي، أحد أوعية العلم، ولد بعد العشرين ومائة، وطلب العلم، وسمع من صغار التابعين فمن بعدهم بالحجاز، والشام، وغير ذلك.
... قال الذهبي: جمع فأوعى، وخلط الغث بالسمين، والخرز بالدر الثمين، فأطرحوه لذلك، ومع هذا لا يستغني عنه في المغازي، وأيام الصحابة وأخبارهم. توفي سنة207هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:9/454]
(2) ... نسب هذا القول إلى الواقدي كل من البغوي : 1/ 93 ، وابن عطية:1/ 302 ،والقرطبي في تفسيره:2/ 36 ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 296 إلى الواحدي .
(3) انظر تفسير الكشاف : 1/ 295 ، وأنوار التنزيل : 1/ 74 .

???????? ?????????? ????????? ????? ????? ?????? } يعني القرآن(1) {??????????? ?????? ???????? } يعني التوراة(2) وجواب "لما" محذوف(3) دل عليه جواب "لما" الثانية(4) { ??????????? } أي: اليهود{??? ??????? } أي: مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - (5){ ?????????????????? } يستنصرون(6) { ????? ?????????? ????????? } أي : على مشركي العرب(7) ويقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة(8) ، وكانوا ينصرون(9) وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا ، فنقتلكم معه قتل عاد ، وثمود ، و إرم(10).
__________
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 410، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 274 عن قتادة، والربيع بزيادة الإنجيل .
(2) المصادر السابقة.
(3) تفسير الكشاف : 1/ 296، وأنوار التنزيل : 1/ 75 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/171 ,
(4) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 171 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 93 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 416 .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 ،وانظر غريب القرآن :213.
(7) ... بحر العلوم : 1/ 416، وتفسير الكشاف : 1/ 296، ومعالم التنزيل : 1/ 93.
(8) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/411 عن قتادة، وأبي العالية، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/276 عن الأخير نحوه
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 93 .
(10) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 وقد أخرج الطبري في جامع البيان :1/ 410 عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ نحوه .

أو المعنى: أن اليهود كانوا يفتحون على المشركين نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعرفونهم أن نبيا يبعث منهم، وقد قرب زمانه(1) والسين حينئذ للمبالغة والإشعار أن الفاتح كأنه يسأل عن نفسه ذلك(2)
{ ????????? ????????? ???? ?????????? } "ما" موصولة(3) فاعل "جاء" والعائد محذوف ، أي:ما عرفوه يعنى محمدا - صلى الله عليه وسلم - عرفوه بنعته في التوراة(4)
{????????? ??????? } حسدا(5) أو خوفاً على المال والرياسة(6)
{???????????? ?????? ????? ???????????????? ???? } أي : عليهم ، أتى بالمظهر للدلالة(7) على سبب استحقاقهم اللعنة(8) فاللام للعهد، ويجوز أن يكون للجنس، وهم داخلون فيهم(9).
? ???????????? ????????????? ?????? ???????????? ???? ??????????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ????????? ???? ??????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ????????????????? ??????? ???????? ???? ?
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 171 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 2966 ، وأنوار التنزيل:1/ 75 .
(3) ... انظر إرشاد العقل السليم : 1/ 128 ، وروح المعاني : 1/ 320 .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 93 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 417 .
(5) ... بحر العلوم : 1/ 417 ، وتفسير الكشاف : 1/ 296، ومعالم التنزيل : 1/ 93 : وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(7) المصدران السابقان .
(8) في نسخه ك : اللغة .
(9) تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .

???????????? ????????????? ?????? ???????????? } "ما" بمعنى" شيئا"(1) تمييز لفاعل(2) "بئس" المضمر فيه(3)، و"اشتروا" صفة(4) بمعنى: باعوا(5) و"أنفسهم" مفعول "اشتروا" أي: بئس ما باعوا به حظ أنفسهم(6) من الآخرة ، أو المعنى : اشتروا به أنفسهم في ظنهم ، حيث خلصوها(7) عن الذل بترك الرياسة .
{???? ??????????? ?????? ???????? ?????? } هو المخصوص بالذم(8) { ??????????? } مفعول(9) له لـ"يكفروا"(10) دون "اشتروا" للفصل(11)
__________
(1) ... حكاه النحاس عن الأخفش ورجحه انظر إعراب القرآن : 1/ 247 .
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/296، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(3) ... انظر أنوار التنزيل: 1/ 75 .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 .
(5) ... قال الواحدي : وهو من الأضداد انظر الوسيط : 1/ 173 ، والمفردات : 260 .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 93 قال الواحدي : يريد أنهم اختاروا الكفر، وأخذوه، وبذلوا أنفسهم للنار ، لأن اليهود ـ خصوصاً ـ علموا صدق محمد ـ صلى الله عليه وسلم ، وأن من كذبه فالنار عاقبته ، فاختاروا الكفر، وسلموا أنفسهم للنار، فكان ذلك كالبيع منهم [ الوسيط : 1/ 173] .
(7) ... انظر أنوار التنزيل: 1/ 75 .
(8) ... تفسير الكشاف: 1/ 296، وأنوار التنزيل: 1/ 75 .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/75 ،وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 173، وإعراب القرآن : 1/ 247 .
(10) ... في نسخة د و ك : يكفرون ، والتصحيح من ط .
(11) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 .

وأصل البغي: الطلب والفساد(1) يقال: بغى يبغي بغياً : إذا طلب ، وبغى الجرح: إذا فسد(2)، ويطلق الباغي على الظالم(3) لأنه مفسد ، وعلى الخارج على الإمام لأنه مفسد، وطالب للظلم(4)، وعلى الحاسد فإنه يظلم المحسود، ويطلب إزالة نعمته(5). والمعنى: أنهم يكفرون حسدا وطلبا لما ليس لهم(6) وفسادا في الأرض.
{???? ??????????? ?????? } القرآن متعلق "ببغياً" بتقدير اللام(7)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 93
(2) ... قال ابن فارس : الباء ، والغين ، والفاء أصلان : أحدهما : طلب الشيء، والثاني : جنس من الفساد,فمن الأول بغيت الشيء أبغيه إذا طلبته ..والأصل الثاني قولهم : بغى الجرح إذا ترامي إلى الفساد ، ثم يشتق من هذا ما بعده [ معجم مقاييس اللغة : 1/ 72-271 ]
(3) ... معالم التنزيل / 1/ 94 .
(4) قال الراغب : وقوله : " غير باغ ولا عاد " أي : غير مطالب ما ليس له طلبه ولا متجاوز لما رسم له ..وقال مجاهد : غير باغ على إمام ، ولا عاد في المعصية طريق الحق .. [ المفردات : 56 ] .
(5) معالم التنزيل : 1/ 94 ، وانظر الوسيط : 1/ 173 .
(6) تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 417 .
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 417 ، وتفسير الكشاف : 1/ 296

قرأ ابن كثير، و أبو عمرو(1)"يُنْزِلُ "ـ إذا كان مستقبلاً ـ مضموم الأول بالتخفيف من الإنزال، حيث وقع(2) واستثنى ابن كثير(3) "وما ننزله" في الحجر(4) { ????????????? ???? ?????????????? }(5) و{ ???????? ??????????? ??????????? }(6) في الإسراء(7)، واستثنى أبوعمرو (8) { ??????? ???? ??????????? ????????? } في الأنعام(9) ، والذي في حجر{ ??? ??????????? ??????????????????? ??????? ??????????? }(10) مجمع عليه(11) بالتشديد.
و الباقون بالتشديد من التنزيل في الجميع(12) غير أن حمزة ، و الكسائي يخففان(13) {?????????? ???????????? } في موضعين أحدهما في "لقمان"(14) و الثاني في "الشورى"(15)
{
__________
(1) ... ويعقوب معه انظر النشر : 2/ 218 .
(2) السبعة : 165 ، والتبصرة : 256 ، والتيسير : 75
(3) المصادر السابقة.
(4) من الآية : 21 .
(5) ... سورة الإسراء من الآية : 82
(6) ... سورة الإسراء من الآية : 93
(7) ... في النسخة ك : الإسراء .
(8) ... السبعة : 165 ، والتبصرة : 256، والتيسير : 75 .
(9) ... من الآية : 37
(10) ... سورة الحجر من الآية : 8
(11) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : فيه تسامح لأنه غير داخلة في الضابطة لأنه في قراءة ابن كثير ومن معه بفتح الأول ـ لعله ـ رحمه الله ـ أراد به و"ما ننزله" وصدر من سباق القلم هذا . أبو محمد عفا الله عنه.
أقول : وهو كذلك انظر السبعة : 165 ،والتبصرة : 256 ، والنشر : 2/ 186 والآية التي أراد المؤلف هي قوله تعالى : { ????? ??????????????? ??????? ????????? ??????????? ???? } [سورة الحجر الآية : 21] فقد قرأها جميع القراء بالتشديد.انظر التبصرة : 256 .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 94 ، والتيسير : 75 .
(13) ... المصدران السابقان ، والسبعة 166.
(14) ... سورة لقمان من ا لآية : 34
(15) ... سورة الشورى من الآية : 28

??? ?????????? } بلا سبق عمل يقتضيه { ?????? ??? ????????? ???? ??????????? } / يعني: محمداً - صلى الله عليه وسلم - (1)
{?????????? ?????????? } بسبب كفرهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - و القرآن(2) {?????? ???????? } قد سبق عليهم بكفرهم بعيسى ، والإنجيل ، وترك العمل بالتوراة ، وعبادة العجل ، وقولهم : عزير ابن الله ، والاعتداء في السبت ، وغير ذلك(3) .
... {????????????????? ??????? ???????? ???? } يراد به إذلالهم(4) بخلاف عذاب العصاة من المؤمنين ، فإنه لتطهيرهم عن الذنوب(5)
? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ????????????? ????? ??????????? ?????? ????????? ???????????? ?????? ????????? ???? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ??? ???????? ???? ?????????????????? ???? ? ???????? ????????? ???????? ?????????????????? ????? ?????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?
{???????? ????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????? } من القرآن(6) وسائر الكتب الإلهية(7)
{
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 418 ، ومعالم التنزيل : 1/ 94 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 ، وحكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 94 عن ابن عباس ،ومجاهد ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 417 عن قتادة ، ومجاهد ،وأبي العالية نحوه .
(3) ... انظر جامع البيان : 1/ 417.
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 75.
(5) ... انظر جامع البيان : 1/ 418 ،والجامع لأحكام القرآن : 2/ 29 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 94 ، و أنوارالتنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 418.
(7) ... أنوار التنزيل:1/ 75 ،وانظر تفسير الكشاف : 1/ 296.

???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? } أي: التوراة(1)
{????????????? ????? ??????????? } حال عن الضمير في "قالوا"
والـ"وراء" في الأصل مصدر جعل ظرفا ، و يضاف إلى الفاعل ، فيراد ما يتوارى به وهوخلفه ، وإلى المفعول و يراد به ما يواريه وهو قدامه ، ولذلك عُدَّ من الأضداد(2) ، وقد يطلق بمعنى سوى(3) كقوله تعالى: { ??????? ????????????? ???????? ??????? }(4) أي: سواه(5)
{?????? ????????? } الضمير لما وراءه(6) يعني : القرآن(7) والإنجيل.
{
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 418، وتفسير الكشاف : 1/ 296، ومعالم التنزيل : 1/ 94 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 75.قال ابن فارس : وأما قولهم :وراءك فإنه يكون من خلف ، ويكون من قدام قال الله تعالى : { ??????? ??????????? ??????? } أي : أمامهم .. [ معجم مقاييس اللغة : 6/ 104] وقال الراغب : ووراء إذا قيل : وراء زيد كذا فإنه يقال لمن خلفه نحو قوله : { ????? ???????? ????????????? ?????????? ???? } ، { ??????????? ???????????? { ????????????????? ??? ????????????? } ويقال لما كان قدامه نحو : { ??????? ??????????? ??????? } [ المفردات : 520 ] .
(3) ... في نسخة د : سوا ،وفي : ك و ط : سراء والصحيح : سوى .
(4) ... سورة المعارج من الآية : 31
(5) ... نسب القرطبي هذا القول إلى الفراء في الجامع لأحكام القرآن : 2، 29 ، واختاره البغوي في معالم التنزيل : 1/ 94 ، وانظر المفردات : 521 .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 75.
(7) بحر العلوم:1/ 419 ، وأنوار التنزيل : 1/ 57 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/ 281 عن الحسن نحوه

???????????? ?????? ????????? } من التوراة(1) حال مؤكدة(2) فيه رد لمقالهم(3) فإنه "لما" كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها(4)
{ ???? } لهم يا محمد - صلى الله عليه وسلم - {??????? } أصله لما(5) حذف الألف فرقاً بين الخبر والاستفهام(6) كقولهم : "فيم"(7) و"بم"(8) و"عم"
{?????????????? } أي: قتلتم(9) و إنما أسند إليهم مع أنه فعل آبائهم لأنهم راضون به(10) وهم في صدد قتل نبيهم(11).
{ ?????????????????? ?????? ??? ???????? } أي: قبل هذا.
{???? ?????????????????? ???? } بالتوراة (12)، والتوراة تحكم بأنه إذا جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به و لتنصرنه ، وتنهى عن تكذيبهم ، فضلا عن قتلهم ، و الجزاء محذوف ، دل عليه ما قبله (13).
{
__________
(1) ... تفسير السمعاني : 1/ 109 ، معالم التنزيل: 1/ 94 .
(2) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 174، وحكاه النحاس في إعراب القرآن : 1/ 248 عن سيبويه ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 94 ، وأنوار التنزيل: 1/ 75.
(3) ... تفسير الكشاف: 1/ 296 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(4) ... المصدران السابقان ، وبحر العلوم : 1/ 418 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 174.
(5) معالم التنزيل : 1/ 94.
(6) إعراب القرآن : 1/ 248 ، ومعالم التنزيل : 1/ 94 .
(7) في نسخة ك : وفيهم .
(8) في نسخة ك : وهم .
(9) معاني القرآن للزجاج : 1/ 175 ، ومعالم التنزيل : 1/ 94.
(10) أنوار التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم :1/ 419 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 175.
(11) أنوار التنزيل: 1/ 75 .
(12) معالم التنزيل : 1/ 94.
(13) انظر الوسيط : 1/ 175.

? ???????? ????????? } قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، و الكسائي ، وهشام(1) بإدغام دال "قد" في الجيم حيث وقع ، وكذا حيث وقع في الذال(2)، نحو { ???????? ??????????? } (3) و الزاء نحو{ ??????? ???????????? } (4) والسين نحو{ ?????? ????????? } (5) والشين نحو{ ????? ?????????? }(6) و الضاد المعجمة نحو { ??????? ??????? }(7) و الظاء المعجمة نحو{ ??????? ??????? }(8) و أما الطاء المهملة فلم يقع في القرآن بعد دال "قد"(9) وإلا لأدغمت .
... وكذا أدغموا ـ غير هشام(10) ـ في الصاد المهملة حيث وقع نحو:{ ????????? ??????????? }(11) وتابعهم ابن ذكوان في الأربعة في الذال ، و الزاء ، و الصاد ، و الظاء
لا غير(12) ، و ورش في الأخيرين فقط(13) .
__________
(1) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وخلف . أبو محمد. أقول : انظر النشر : 2/ 4
(2) ... التيسير : 42 ، والنشر : 2/ 3.
(3) ... سورة الأعراف من الآية : 179، وقد ورد في جميع النسخ بدون الواو ..
(4) ... سورة الملك من الآية : 5 ، وقد ورد في جميع النسخ بدون الواو ..
(5) ... سورة المجادلة من الآية : 1
(6) ... سورة يوسف من الآية : 30
(7) ... سورة البقرة من الآية : 108 ، وقد ورد في جميع النسخ قد ضل .
(8) سورة البقرة من الآية : 321
(9) وكذا الثاء المثلثة ،والغين المعجمة [ انظر الدر المنثور : 3/ 104 ] .
(10) هنا تعليق من الناشر حيث يقول : أدغم هشام في الصاد أيضاً بلا خلاف ، لكن له في الظاء في سورة ص إظهار من طرق الشاطبيه . أبو محمد قلت : انظر تفصيل الخلاف التيسير : 42 ، والنشر : 2/4
(11) ... سورة الإسراء من الآية : 41، وقد ورد في جميع النسخ بدون الواو ..
(12) ... قال الداني في التيسير : 42 مع الخلاف عنه في الزاى فقط ، وقال ابن الجزري في النشر : 2/ 4 ذكر عنه الوجهين في الزاي .
(13) ... التيسير : 42 ، والنشر : 2/ 4.

وقرأ ابن كثير ، وعاصم ، وقالون(1) بغير إدغام في الأحرف الثمانية كلها(2)، ويدغم الدال في الدال إجماعاً نحو:{ ?????? ??????????? }(3) كذا في التاء إجماعاً نحو:"قد تبين"(4) إلا أن المسيبي (5) روى عن نافع(6) الإظهار عند التاء(7) .
{
__________
(1) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وأبو جعفر ويعقوب. أبو محمد أقول : كذا في النشر : 2/ 4
(2) ... التيسير : 42، والنشر : 2/ 4 .
(3) ... سورة المائدة من الآية :61 ، وقد ورد في جميع النسخ بدون الواو.
(4) ... سورة البقرة من الآية : 256 ، ومن الآية : 38 من سورة العنكبوت.
(5) ... وجدت في جميع النسخ الحسين ، والذي ظهر لي ـ والله أعلم ـ هو أنه المسيبي كما ذكره ابن باذش في كتاب الإقناع : 1/ 238 ، و المهدوي في شرح الهداية : 1/ 80
و المسيبي هو : إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد المسيبي ، قيِّم في قراءة نافع ، ضابط لها ، محقق، فقيه ، قرأ على نافع وغيره ، أخذ القراءة عنه ابنه ، وأحمد بن جبير وغيرهما ، حدث عنه أحمد بن حنبل ،وروى له أبو داود حديثا واحدا في سننه توفي سنه 206 هـ [انظر ترجمته في غاية النهاية : 1/157، ومعرفة القراء الكبار : 1/ 147 ] .
(6) ... هو نافع بن عبد الرحمن بن أبو رويم أحد القراء السبعة والأعلام ، أصله من أصبهان قرأ على سبعين من التابعين منهم : عبد الرحمن بن هرمر ، وأبي جعفر القاري وغيرهما ، وقرأ عليه إسماعيل بن جعفر ، وعيسى بن وردان وغيرهما ، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة توفي سنة 169هـ [انظر ترجمته في غاية النهاية : 2/330 ، ومعرفة القراء الكبار : 1/ 107 ].
(7) انظر كتاب الإقناع : 1/ 238 ، وشرح الهداية : 1/80 .

???????? ?????????????????? } بالدلالات الواضحات(1) و هي تسع آيات بينات(2) وغيرها من المعجزات { ????? ?????????????? ?????????? } إلها(3) { ???? ?????????? } أي : من بعد مجيء موسى(4) أو ذهابه إلى الطور(5)
{?????????? ???????????? ???? } حال(6) بمعنى: اتخذتم العجل ظالمين بعبادته(7) أو اعتراض بمعنى: وأنتم قوم عادتكم الظلم(8)، وسياق الآية وما بعدها للرد عليهم(9) في قولهم: { ????????? ?????? ???????? ?????????? }(10) و التنبيه(11) على أن طريقتهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - طريقة آبائهم مع موسى لا لتكرير القصة.
? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????? ??????? ???? ????????????????? ????????? ?????????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????????????? ? ????????????? ?????????? ?????????????? ???? ???????????? ????????????? ?????? ?????????????? ???? ?????? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 94 .
(2) أنوار التنزيل : 1/75 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 281 عن ابن عباس قال :هو الطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع ، والدم ، والعصا ، واليد، ونقص من الثمرات، والسني، و انفلاق البحر.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 420 .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 94 ، وأنوار التنزيل : 1/75 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 420 .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل : 1/ 75 .
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 294 .
(8) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 .
(9) ... المصدر السابق
(10) ... سورة البقرة من الآية : 91
(11) ... أنوار التنزيل : 1/ 75 .

??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????? } وقلنا(1) {??????? ???? ????????????????? ????????? ?????????????? } يعني : استجيبوا وأطيعوا(2)/سميت الطاعة والاستجابة سمعاً ؛ إطلاقاً للسبب على المسبب(3) { ???????? ?????????? } قولك(4) { ???????????? } أمرك(5) .
قال أهل المعاني : إنهم لم يقولوا هذا بألسنتهم ، ولكن لماتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول(6).
قلت: و هو الظاهر ، فإنهم لو قالوا ذلك لم يرفع عنهم الطور.
{??????????????? } يعني: تداخل كما يتداخل الصبغ الثوب {? ????????????? ?????????? } أي: حبه {?????????????? } أي : بسبب كفرهم(7) و ذلك أنهم لفرط حماقتهم كانوا مجسمة أو حلولية(8) ولم يروا جسما أعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول لهم السامري(9).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/76 .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 95 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/ 76 .
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 95 .
(4) ... ذكره السمرقندى في بحر العلوم : 1/ 420 عن الكلبي ، وانظر هذا المعنى في تفسير الكشاف : 1/ 297 ومعالم التنزيل : 1/ 95 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 .
(5) انظر المصادر السابقة .
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 95 ولم يسمهم ، وانظر هذا القول في تفسير السمعاني : 1/ 110 والنكت والعيون : 1/ 160 .
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 .
(8) ... أنوار التنزيل : 1/76 قال الكاذروني : لا يخفى أن المجسمة هم الذين يقولون بأنه تعالى جسم ،و الحلولية الذين قالوا : بأنه حال في الجسم ، ولا يلزم من عبادة العجل ذلك ، إذ يجوز أن تكون عبادتهم له بسبب مجرد شركهم [ حاشية الكاذروني : 1/ 171 ] .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 76 .

???? ???????????? ????????????? ?????? ?????????????? } بالتوراة(1) و المخصوص محذوف(2) يعني : هذا الأمر ، وماتفعلون من القبائح الظاهرة القباحة المذكورة [في الآيات الثلاث(3)
{???? ?????? ???????????? ???? } وتقرير(4) للقدح في دعواهم(5) والجواب محذوف](6) يدل عليه ما قبله(7) تقديره إن كنتم مؤمنين بالتوراة فبئسما(8) يأمركم به إيمانكم بها(9) هذا الأمر لأن المؤمن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه لكن الإيمان لا يأمر به فلستم بمؤمنين بها(10) ، أو إن كنتم مؤمنين بالتوراة ما فعلتم تلك القبائح لكنكم فعلتم فلستم بمؤمنين(11).
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 76 وانظر البحر المحيط : 1/ 309 .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 76 ، المراد بالآيات الثلاث قوله عز وجل:{ ??????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ????????????? ??????? ?????? } وقوله:{ ??????? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ???????????? } وقوله:{ ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ???????????? ????????? } [انظر حاشية شيخ زادة:1/355]
(4) ... في نسخة ط : تقدير .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 .
(6) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة : د
(7) ... انظر البحر المحيط : 1/310 .
(8) ... في نسخة ك : فسمعنا .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 76 .
(10) ... المصدر السابق .
(11) انظر أنوار التنزيل : 1/ 76 .

? ???? ???? ??????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???? ????? ????????? ??????????????? ??????????? ???? ??????? ???????????? ???? ????? ??????????????? ??????????? ????? ?????????? ?????????????? ??????????? ???????? ?????????????????? ???? ??????????????????? ????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ?????????????? ???????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???? ??????????????? ???? ??????????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ????? ???????????? ???? ?
ولما كانت اليهود يدعون دعاوي باطلة مثل قولهم: { ??????????? ??? ????????????? ?????????? ???????? ???????????? ????????????? } (1) {??????????? ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???????????? } (2) و{ ???????? ????????????????? ?????? ????????????????????? } (3) كذبهم الله تعالى بقوله:(4)
{ ????? } لهم يا محمد { ???? ??????? ?????? } خبر "كان"(5) {????????? ??????????? } اسمها(6) {????? ?????? } ظرف.
{
__________
(1) سورة آل عمران من الآية : 24
(2) سورة البقرة من الآية : 111
(3) سورة المائدة من الآية : 18
(4) معالم التنزيل : 1/ 95 ، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 284 عن أبي العالية قال أنزلت الآية حيث قال اليهود : { ??????????? ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? }، وقال : { ???????? ????????????????? ?????? ????????????????????? . . .}
(5) البحر المحيط : 1/ 310 .
(6) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 248 .

??????????? } يعني : خاصة بكم(1) منصوب على الحال(2) من "الدار"(3)

{ ???? ????? ????????? } سائرهم(4) ، و"اللام" للاستغراق أو الجنس(5) أو المسلمين و"اللام" للعهد(6)
{ ??????????????? ??????????? } يعني : فاسألوه(7) لأنه من أيقن أنه من أهل الجنة ، ومن أحباء الله تعالى تمنى التخلص إليها من الدار ذات الشوائب ، واشتاق إلى لقاء الله تعالى(8).
__________
(1) أنوار التنزيل : 1/ 76 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 وانظر إعراب القرآن : 1/ 248.
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ،وأنوار التنزيل : 1/ 76 .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 76 .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 وهو اختيار أبي حيان في البحر المحيط : 1/ 310 .
(6) ... انظر المصادر السابقة .
(7) ... بحر العلوم : 1/ 421،ومعالم التنزيل : 1/ 95 .
(8) ... تفسير الكشاف: 1/ 297 ، وأنوار التنزيل : 1/ 76 ، وانظر معاني القرآن : 1/ 176.

أخرج ابن المبارك في "الزهد" و البيهقي عن ابن عمرو قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تحفة المؤمن الموت" (1) و الديلمي عن جابر مثله(2)
وعن الحسين بن على(3) مرفوعاً مثله بلفظ : " الموت ريحانة المؤمن" (4) .
وقال حبان بن الأسود:(5) "الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب" (6)
__________
(1) ... ذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا الحديث عن ابن عمر ، وهو خطأ ، والصحابي هو عبد الله بن عمر وبن العاص ، والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد : 212 ، و البيهقي في شعب الإيمان كما في الجامع الصغير : 1/ 128 قال الهيثمي في المجمع : 2/ 320 رجاله ثقات ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : 4/ 319 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال : قلت : ابن زياد هو الأفريقي ضعيف ، وقال أبو نعيم في الحلية : 8/ 185 غريب من حديث عبد الله بن عمرو، ولم يروه عنه إلا الختلى ، وقال الألباني : ضعيف [ انظر ضعيف الجامع الصغير : 355]
(2) مسند الفردوس : 4/ 512 رقم الحديث : 6983، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية : 2/ 402 ؟وقال : تفرد به القاسم بن بهرام قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال .
(3) هو الحسين بن علي بن طالب، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته في الدنيا كنيته أبوعبدالله ، استشهد يوم عاشوراء سنة 61هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/280]
(4) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس : 4/ 513 رقم الأثر:6986.
(5) لم أقف على ترجمته .
(6) أخرجه أبو نعيم في الحلية : 10/ 9 من طريق الإمام أحمد عن عبد العزيز ، وذكره السيوطي في بشرى الكئيب ص : 31 وقد ورد عند السيوطي كلمة "خير" بدل "جسر" .

وهذه الآية والأحاديث تدل على أن " القبر أول منزل من منازل الآخرة" رواه الترمذي و ابن ماجة عن عثمان مرفوعاُ(1) .
وعلى أن الوصل بلا كيف مع الله تعالى يحصل بعد الموت قبل القيامة فوق ما كان حاصلا في الدنيا ، ولولا ذلك لما كان في تمنى الموت فائدة ، ولم يكن الموت جسرا موصلاً إلى الحبيب.
وقيل: معنى الآية ادعوا بالموت على الفرقة الكاذبة(2) فهي نظيرة آية الابتهال(3)
__________
(1) ... رواه الترمذي : 4/ 479 كتاب الزهد الباب الخامس ، وابن ماجة : 2/ 1426 كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلى بلفظ : إن القبر أول منازل الآخرة في حديث طويل .
(2) ... قاله البغوي في معالم التنزيل : 1/ 95 وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 425، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 284 عن ابن عباس قال : يقول الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - { ???? ???? ??????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???? ????? ????????? ??????????????? ??????????? ???? ??????? ???????????? ???? } أي : أدعو بالموت على أي الفريقين أكذب ، فأبوا ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
(3) ... يشير المؤلف إلى قوله تعالى:{ ??????? ????????? ????? ???? ??????? ??? ???????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ???????????????????? ?????????????????????? ????????????????? ?????????????????? ????????????????? ?????????????? ????? ???????????? ?????????????? ?????????? ?????? ????? ??????????????? ???? } سورة آل عمران الآية :61

... روي عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:" لو تمنوا الموت لغص كل إنسان منهم بريقه ، وما بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات" (1) أخرجه البيهقي في الدلائل(2)، وكذا أخرجه البخاري ، و الترمذي عنه مرفوعا بلفظ : "لو تمنوا الموت لماتوا"(3).
وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن جرير عنه موقوفاً(4) نحوه.
{
__________
(1) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/95 عن ابن عباس مرفوعاً ، و السمرقندي فى بحر العلوم : 1/422 نحوه .
(2) باب ما جاء في قول الله عز وجل : {???? ???? ??????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???? ????? ????????? ??????????????? ??????????? } 6/274 من طريق الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي لا يحتج به، وكذا أبو صالح باذام.
(3) ... عزاه إليهما ابن كثير في تفسيره:4/481 و السيوطي في الدر المنثور : 1/220 من طريق عبد الرازق عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، لكن ليس عندهما بهذا الإسناد إلا الشطر الأول وهو : " قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو فعله لأخذته الملائكة عياناً : [أنظر صحيح البخاري مع فتح الباري : 8/595 كتاب التفسير ، باب { ????? ?????? ????? ????????? ?????????????? ???????????????? ???? ?????????? ????????????? ?????????? ???? } و الترمذي : 5/444 تفسير سورة العلق]
... أما ما ذكره المؤلف : " لو تمنوا الموت لماتوا" فقال الحافظ ابن حجر : هي ـ أعني الزيادة ـ عند الإسماعيلي [انظر فتح الباري : 8/595 – 596] .
(4) تفسير ابن أبي حاتم : 1/285 ، وجامع البيان : 1/495 بلفظ : "لو تمنى اليهود الموت لماتوا" قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على جامع البيان : 2/363 إسناده صحيح ، وظاهره هنا أنه موقوف على ابن عباس ، ولكنه مرفوع بالروايات الأخر.

إن كنتم صدقين} فيما ادعيتم ، و الجزاء محذوف(1) دل عليه ما قبله(2) .
فصل: هل يجوز التمني بالموت والدعاء به ؟
والجواب : أنه إن كان لضر نزل به في مال ، أو جسم ، أو أهل ، أو ولد فلا يجوز
لحديث أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"لا يتمنين أحدكم الموت لضرّ نزل به ، فإن كان ولابد متمنيا ، فليقل:" اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت /الوفاة خيرا لي" متفق عليه(3).
وفي رواية لهما: "إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لما يزيد عمره إلا خيراً" (4).
... وعن أبي هريرة مرفوعاً : "لا يتمنين أحدكم الموت أما محسنا فلعل أن يزداد ، وإما مسيئاً فلعل أن يستعتب " رواه البخاري(5).
... وعنه : "لايتمنى أحدكم الموت ، ولا يدع به قبل أن يأتيه(6)، إنه إذا مات انقطع عمله، وأنه لايزيد المؤمن عمره(7) إلا خيراً" رواه مسلم(8).
__________
(1) ... البحر المحيط : 1/310 .
(2) ... انظر إرشاد العقل السليم : 1/131 .
(3) ... أخرجه البخاري في صحيحه :4/6 – 105 في كتاب الدعوات ، باب "الدعاء بالموت والحياة" بزيادة : متمنياً للموت، وفي :4/7 كتاب المرضى،باب تمني المريض الموت ، بلفظ مقارب.
... وأخرجه مسلم في صحيحه:4/2064 في كتاب الذكر، باب تمني كراهية الموت لضر نزل به واللفظ له.
(4) ... أخرجه مسلم نحوه في حديث طويل يأتي تخريجه برقم الموت.
(5) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 4/7 و 8 في كتاب المرضى ، باب تمني المريض الموت بلفظ مقارب في حديث طويل ، وفي : 4/250 في كتاب التمني ، باب ما يكره من التمني بلفظ مقارب .
(6) ... في نسخة ك : يأته .
(7) ... في نسخة ك : وعمره .
(8) ... أخرجه مسلم في صحيحه : 4/2065 في كتاب الذكر والدعاء ، باب تمني كراهة الموت لضر نزل به .

وروى النهي عن تمني الموت أحمد ، و البزار ، و البيهقي عن جابر(1).
و المروزي(2) عن القاسم(3) ـ مولى معاوية (4)ـ وعن ابن عباس(5).
__________
(1) ... لم أجد عن جابر ـ رضي الله عنه ـ وقد وجدت الحديث عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم احيني ماكانت لحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي"[مسند الإمام أحمد:19/41 رقم الحديث:11979 ط: مؤسسة الرسالة، و البيهقي في السنن الكبرى:3/377]
(2) ... في نسخة ك : المرورى بالراء المهملة .
... و المروزي : هو الإمام ، القدوة ، شيخ بغداد ، أبوبكر ، أحمد بن محمد بن الحجاج ، الفقيه ، أجل أصحاب الإمام أحمد، لزمه دهرا مات سنة 275هـ [أنظر ترجمته في تذكرة الحفاظ: 2/633، وطبقات الحنابلة: 1/56 – 63] .
(3) ... هو القاسم بن عبد الرحمن ، أبو عبد الرحمن، الشامي ، مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، القرشي، الأموي ، كان من فقهاء دمشق ، وأدرك أربعين من المهاجرين ، توفي سنة 112 هـ [ انظر ترجمته في التاريخ الصغير : 1/54 – 253 وتعجيل المنفعة : 42 – 341 ] .
(4) ... هو معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أمير المؤمنين، أبو عبدالرحمن القرشي، الأموي، المكي، صحابي جليل، كاتب الوحي، قيل:إنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من أبيه ولكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح، دعا له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : اللهم علمه الكتاب والحساب، و قه العذاب" توفي في رجب سنة60هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:3/119]
(5) ... لم أجد الحديث الذي أشار إليه المؤلف ...

وأحمد ، وأبو يعلى(1)، والحاكم ، و الطبراني عن أم الفضل(2)
وأحمد عن أبي هريرة(3) كلهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) ... هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى، التميمي، الموصلي، صاحب المسند الكبير محدث الجزيرة – كان مولده سنة 210 هـ ـ وارتحل في طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة ، وتوفي سنة 307 هـ [انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 2/9 – 707] .
(2) ... هي لبابة – بتخفيف الموحدة – بنت الحارث بن حزن ، الهلالية ، أم الفضل ، زوج العباس بن عبد المطلب ، وأخت ميمونة زوج النبي – صلى الله عليه وسلم ـ توفيت في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه [انظر ترجمتها في الاستيعاب 4/385، وأسد الغابة : 5/539 و 540 و 608 ، والإصابة : 4/461] .
أما الحديث الذي أشار إليه المؤلف عن أم الفضل ، فقد أخرج الحاكم عنها في المستدرك: 1/338 أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليهم، وعباس ـ عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :ياعم لاتتمن الموت، فإنك إن كنت محسناً فإن تؤخره تزداد إحساناً إلى إحسانك خيراً لك، وإن كنت مسيئاً فإن تؤخره فتستعتب من إساءتك خير لك ، فلاتتمن الموت" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير:25/44، والإمام أحمد في المسند:6/339، وأبو يعلى في المسند:1/319، قال الهيثمي في مجمع الزوائد:10/202 رجال أحمد رجال الصحيح غير هند بنت الحارث، فإن كانت الفارسية فقد احتج بها في الصحيح، وإن كانت الخثعمية فلم أعرفها.
(3) ... قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لايتمنين أحدكم الموت، إما محسن، فلعله يزداد خيراً، وإما مسيء ، لعله يستعتب"[ مسند الإمام أحمد:13/23 رقم الحديث:7578 ط: مؤسسة الرسالة، قال محقق المسند:إسناده صحيح] ...

ولابد أن يعلم أن المنهي عنه إنما هو التمني للموت باللسان ، والسؤال به ، دون التمني بالقلب ، والرغبة إليه ، فإن الكف عنه غير مقدور فلا تكليف عليه.
وأما إن كان التمني لخوف الفتنة في الدين فلا بأس به.
... أخرج مالك، و البزار، عن ثوبان(1) في دعائه - صلى الله عليه وسلم - :" وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون"(2).
وأخرج مالك عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : " اللهم قد ضعفت قوتي ، وكبر سني ، وانتشر رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر"فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض(3)

أخرج الطبراني عن عمرو بن عبسة(4)
__________
(1) ... هو ثوبان بن بجدد ، أبو عبد الله، وقيل : أبو عبد الرحمن، الهاشمي ، مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه ، ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج إلى الشام فنزل الرملة ، ثم انتقل إلى حمص، وتوفى بها سنة 54هـ [انظر ترجمته في الاستيعاب : 1/210 ، وأسد الغابة : 1/249 ، والإصابة 1/205] .
(2) ... أخرجه مالك في المؤطأ تعليقاً : 1/218 كتاب القرآن ، باب العمل في الدعاء .
(3) ... أخرجه مالك في المؤطأ : 2/824 كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم في حديث طويل وفيه : " اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ... " الحديث وفي آخره : قال مالك : قال يحيى بن سعيد ، قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذوالحجة حتى قتل عمر رحمه الله
(4) ... عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة ، الإمام ، الأمير ، أبونجيح ، السلمي ، البجلي ، أحد السابقين ، ومن كان يقال هو : ربع الإسلام ، كان من أمراء الجيش يوم يرموك ، هاجر بعد غزوة أحد ثم نزل الشام ، قال الذهبي : لعله مات بعد سنة سنتين . [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 2/456]

... قلت : ومما ينبغي التنبيه إليه أن الصحابي عمرو بن عبسة ، لا عنبسة كما مذكور في جميع النسخ .

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يتمنى أحدكم الموت إلا أن لايثق بعمله ، فإن رأيت في الإسلام ست خصال فتمنوا الموت ، وإن كانت نفسك في يدك فأرسلها : " إضاعة الدم ،وأمارة الصبيان ،وكثرة الشرط ،وإمارة السفهاء ، وبيع الحكم ، ونشوء(1) يتخذ القرآن مزامير"(2)
__________
(1) المراد بالنشوء جماعة أحداث كما سيأتي في تعليق المؤلف .
(2) ... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : 18/36 عن عليم الكندي ، عن عابس الغفاري ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "تمنوا الموت عند خصال ست : ... .. " وما وجدت في رواية منها نحو ما ذكر المؤلف ، ووجدت في مجمع الزوائد : 10/206 نحو ما ذكر المؤلف عن عمرو بن عبسة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن فيه : إلا أن يثق بعمله ، قال الهيثمي : رواه الطبراني ، وفيه جماعة لم أعرفهم .

وأخرج ابن عبد البر(1) في "التمهيد" (2) أنه (3)تمنى الموت ، فلما قيل له : لم تتمنى وقد نهي عنه ؟ فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " بادروا بالموت ستا : إمرة السفهاء ، وكثرة الشرط ، وبيع الحكم ، واستخفافاً (4)بالدم ، وقطيعة الرحم ، ونشوء(5) يتخذون القرآن مزامير"(6)
وأخرج الحاكم عن ابن عمرو، وابن سعد عن أبي هريرة نحوه(7).
__________
(1) ... هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ، أبوعمر ، النمري ، الأندلسي ، القرطبي ، المالكي ، الإمام ، العلامة ، حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، ولد سنة386هـ ، طلب العلم ، وأدرك الكبار ، وطال عمره ، وعلا سنده ، جمع وصنف ، و وثق وضعف ، وسارت بتصانيفه الركبان ، من مؤلفاته : "الاستذكار" و "الاستيعاب" وغيرها توفي سنة 463هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 18/153 ]
(2) ... لم أجده في التمهيد .
(3) ... أي : عمرو بن عبسة
(4) ... في نسخة ك : استخفاف
(5) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: نشوء أي: جماعة من الأحداث. منه رحمه الله [ انظر النهاية:914]
(6) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:3/493، و الطبراني في المعجم الكبير:18/34
(7) ... أخرج الحاكم في المستدرك:3/442 عن الحكم بن عمرو الغفاري أنه قال: ياطاعون خذني إليك، فقال له رجل من القوم : لم تقول هذا وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:" لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به" وقال: وقد سمعت ما سمعتم ، ولكن أبادر ستا:" بيع الحكم ، كثرة الشرط، وإمارة الصبيان، وسفك الدماء، وقطعية الرحم، ونشواً يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير".

أخرج ابن سعد في طبقاته:4/337 قال أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، قال: أخبرنا حبيب بن أبي فضالة أن أباهريرة ذكر الموت، فكأنه تمناه، فقال بعض أصحابه، وكيف تمنى الموت بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ "وليس لأحد أن يتمنى الموت لا بر ولا فاجر، أما بر فيزداد برا، وأما فاجر فيستعتب"، فقال: وكيف لا أتمنى الموت وأنا أخاف أن تدركني ستة: التهاون بالذنب، وبيع الحكم، وتقاطع الأرحام، وكثرة الشرط، ونشوء الخمر، ويتخذون القرآن مزامير"

وقد تمنى(1) الموت لخوف الفتنة بعض السلف ، رواه ابن سعد(2) عن خالد بن معدان(3).
وابن عساكر(4) ، وأبو نعيم عنه(5) ، وعن مكحول(6) .
__________
(1) ... في جميع النسخ : تمنى بالموت .
(2) ... أخرج ابن سعد في طبقاته:7/455 عن خالد بن معدان قال: ما من دابة في بر ولا بحر تفديني من الموت، ولوكان الموت علماً يستبق إليه لكنت أول من يستبق إليه، إلا أن يسبقني رجل بفضل قوة" [ انظر الحليه:5/210-211] ...
(3) ... هو خالد بن معدان ، الكلاعي ، الحمصي ، أبوعبدالله ، روى عن معاوية ، وابن عمر وغيرهما ، وروى عنه : بجير ، وثور و غيرهما ، كان فقيهاً ، ثقة ، عابداً ، يرسل كثيراً ، توفي سنة103هـ أو104هـ [ انطر ترجمته في التاريخ الصغير : 1/280 ، والكاشف : 1/208 ، والتقريب :190]
(4) ... هو علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقي ، الشافعي ، المعروف بابن عساكر ، محدث ، حافظ، فقيه ، مورخ ، صاحب "تاريخ دمشق" ولد سنة 499هـ ، وتوفي سنة571هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :20/554 ]
(5) ... ورد في الحلية : 5/210 ـ 211 عن خالد بن معدان قوله : ... .. و لوكان الموت غاية يسبق إليها ما سبقني أحد إلا سابق يسبقني إليها بفضل قوته ، وفي رواية : والله لو كان الموت في مكان موضوعاً لكنت أول من يسبق إليه [ و انظر تاريخ مدينة دمشق : 16/197 دراسة و تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر ابن غرامة العمري ، طبع : درالفكر للطباعة والنشر و التوزيع 1415 هـ ]
(6) ... هو مكحول ، عالم أهل الشام ، يكنى أبا عبدالله ، وقيل : أبو أيوب ، وقيل : أبو مسلم ، الدمشقي ، الفقيه ، أرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ، وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم .
عداده في أوساط التابعين من أقران الزهري، كان أفقه أهل الشام ، اختلف في وفاته فقيل : 112هـ وقيل : غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:5/155]

أما كلام مكحول الذي أشار إليه المؤلف فقد أخرجه أبونعيم في الحلية : 5/177 بقوله : الإلحاق بمن يرجى عفوه خير من البقاء مع من لا يؤمن شره .

وابن أبي الدنيا(1) عن أبي الدرداء(2).
وابن أبي شيبة(3)، وابن أبي الدنيا عن أبي جحيفة(4) .
__________
(1) ... لم أجد في مجموعة مؤلفات ابن أبي الدنيا كلام ابي الدرداء ، وقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه أنه قال : ثلاثة أحبهن ، ويكرههن الناس : الفقر ، والمرض ، والموت ، أحب الفقر تواضعا لربي ، والموت اشتياقا لربي ، والمرض تكفيرا لخطيئتي [سير أعلام النبلاء : 2/349 ]
(2) ... هو عويمر بن زيد بن قيس ، الأنصاري ، الخزرجي ، مشهور باسمه وبكنيته جميعاً ، اختلف في اسمه فقيل : هو عامر ، وعويمر لقبه ، وقيل : اسمه مالك أو ثعلبة ، صحابي جليل ، توفي في خلافة عثمان ـ رضي الله عنهم [ انظر ترجمته في أسد الغابة : 4/159 و 160 ، والإصابة : 3/46 ]
(3) ... في نسخة ك : وعن أبي شيبة
(4) ... وهب بن عبدالله ، ويقال : وهب الخير ، أبوجحيفة ، من صغار الصحابة ، ولما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وهب مراهقاً ـ هو من أسنان ابن عباس ـ وكان صاحب شرطة علي ـ رضي الله عنه ـ قال الذهبي : اختلف في موته فيقال في سنة74هـ ويقال : عاش إلى ما بعد الثمانين [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/202 ]

والخطيب(1) ، وابن عساكر(2) عن أبي بكرة(3).
وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن أبي هريرة(4) .
__________
(1) ... هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، يكنى أبابكر ، واشتهر بالخطيب البغدادي ، ولد سنة 392هـ وقيل غير ذلك ، نشأ في كنف والده ، وحبب إليه القرآن ، ومجالس العلماء ، فحضر مجالس كبار الفقهاء كأبي حامد الاسفرائيني وغيره ، ورحل في طلب الحديث ، وأخذ من كل علم بنصيب جيد ، وحظ وافر ، ألف الكتب ومنها ، " التاريخ" و" حديث النزول " وغيرهما توفي سنة463هـ [ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي : 4/29 ، ووفيات الأعيان : 1/76 ]
(2) ... في تاريخ مدينة دمشق : 62/215 ، وسير أعلام النبلاء :3/7
(3) ... هو نفيع بن الحارث بن كلدة ويقال : ابن مسروح الثقفي ، الطائفي ، مشهور بكنيته ، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي بكرة ، لتدليه ببكرة من الطائف ،كان من فضلاء الصحابة توفي سنة51هـ [ انظر ترجمته في الاستيعاب : 3/537 ، و أسدالغابة : 5/38 ، والإصابة : 3/542 ]
(4) ... أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : دخلت علي أبي هريرة وهو مريض ، فأحتضنته من خلفه ، وقلت : اللهم اشف أباهريرة فقال : اللهم اشدد [المصنف : 7/143 رقم الاثر34701 ط : دار الكتب العلمية ، وانظر المستدرك : 4/518 ]

و الطبراني(1) ، وابن عساكر عن العرباض بن السارية(2) .
وأما إن كان التمني شوقا إلى لقاء الله تعالى فذلك محمود(3) .
أخرج ابن عساكر ، عن ذي النون المصري(4)
__________
(1) ... المعجم الكبير 18/245 ، و تاريخ مدينة دمشق 40/176 ، وسير أعلام النبلاء : 3/421 حيث ذكر عن عروة ابن رويم عن العرباض بن سارية أنه كان يدعو : "اللهم كبرت سني ، و وهن عظمي ، فاقبضني إليك . قال : فبينا أنا يوماً في مسجد دمشق أُصَلِّي ، و أدعُو أن أُقبض إذا أنا بفتىً من أجمل الرجال ، وعليه دُوج أخضر ، فقال : ما هذا الذي تدعوبه ؟ قلت : كيف أدعو يا ابن أخي ؟ قال : قل اللهم حسن العمل ، وبلغ الأجل . فقلت : ومن أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا رتبابيل الذي يَسُلّ الحزن من صدور المؤمنين ، ثم التفت ، فلم أر أحداً"
(2) ... هو عرباض بن سارية السلمي ، أبو نجيح ، صحابي مشهور من أهل الصفة ، نزل حمص ، توفي سنة 75هـ [ انظر ترجمته في أسد الغابة : 3/399 ، والإصابة : 2/466 ]
(3) ... قال الآلوسي ـ رحمه الله ـ بعد ما ذكر الآثار عن علي ، وابن رواحه ، وعمار ، و حذيفة ، وحديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما بلغه قتل من قتل ببئر معونة قال :" ياليتني غودرت معهم في لحف الجبل" ويعلم من ذلك أن تمني الموت لأجل الاشتياق إلى دارالنعيم ، ولقاء الكريم غير منهي عنه ، وإنما المنهي عنه تمنيه لأجل ضر أصابه ، فإنه أثر الجزع وعدم الرضا بالقضاء [روح المعاني : 1/328 ]
(4) ... هو ثوبان بن إبراهيم ، وقيل : فيض بن أحمد ، وقيل : فيض بن إبراهيم ، يكنى أبا الفيض ، الزاهد ، شيخ الديار المصرية، ولد في أواخر أيام المنصور.

... ... روى عن : مالك والليث وغيرهما ، وروى عنه : أحمد بن صبيح ، وربيعة بن محمد الطائي ، وغيرهما ، كان عالماً فصيحاً حكيماً توفي سنة285هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 11/532 ]

قال : " الشوق أعلى المقامات ، وأعلى الدرجات ، إذا بلغها العبد استبطأ الموت شوقا إلى ربه ، وحبا إلى لقائه والنظر إليه(1)
شعر : ... أروم وقد طال المدى منك نظرةً وكم من دماء دون مرماى ظلت(2)
قلت : وهو المقصود بالخطاب إلى اليهود، حيث قال: {???? ???? ??????? ?????? ????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ???? ????? ????????? ??????????????? ??????????? }شوقا إلى لقاء ربكم{???? ??????? ???????????? ???? }
وروى ابن سعد ، والشيخان ، عن عائشة قالت : " كنت أسمع أنه لا يموت نبيّ حتى يخير بين الدنيا والآخرة ، قالت : " أصابت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديدة في مرضه ، فسمعته يقول : "مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً، فظننت أنه خير"/(3)
وروى النسائي عنها قالت : " أغمي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في حجري ، فجعلت أمسحه وأدعوا له بالشفاء بهذه الكلمات : " اذهب البأس ، ربَّ الناس.." فأفاق ، فانتزع يده من يدي ، فقال : " بل اسأل الله الرفيق الأعلى" (4)
__________
(1) ... تاريخ مدينة دمشق : 17/442
(2) ... لم أقف على قائل هذا البيت
(3) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 3/92 كتاب المغازي باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و3/120 كتاب التفسير ، باب تفسير سورة النساء
... ومسلم في صحيحه : 4/1893 كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضل عائشة ـ رضي الله عنها ـ بلفظ مقارب وطبقات ابن سعد : 2/230
... وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 6/274 نحوه
(4) ... أخرجه البخاري بعضه في : 3/92 كتاب المغازي ، باب مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و3/96 باب آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، و 4/105 باب دعاء النبي .

... وأخرج الطبراني:" أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم ليقبض روحه ، فقال إبراهيم: ياملك الموت هل رأيت خليلاً يقبض روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال: قل له : "هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله ؟ فرجع فقال : اقبض روحي الساعة " (1) .
وقال يوسف : { ????????????????????????????????????????????????????????}(2)
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : " لا أبالي أأسقط على الموت ، أو يسقط الموت علىّ" أخرجه ابن عساكر في تاريخه(3).
وعن عمار (4)ـ رضي الله عنه ـ أنه قال بصفّين : " الآن ألاقي الأحبة محمداً - صلى الله عليه وسلم -

وحزبه" أخرجه الطبراني في الكبير و أبونعيم في الدلائل(5)
وقال حذيفة(6) حين احتضر:" جاء حبيب على فاقة، لا أفلح من ندم" أخرجه ابن سعد عن الحسن(7).
__________
(1) ... لم أجد هذا الأثر في المعجم الكبير
(2) سورة يوسف من الآية : 101
(3) ... لم أجد في تاريخ ابن عساكر
(4) ... هو عمار بن ياسر، بن عامر ، بن مالك العنسي ، مولى بني مخزوم ، أسلم قديما ً، عذبه المشركون على إسلامه ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمر به هو و أبوه وأمه يعذبون بمكة ، فيقول : "صبراً يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة" شهد عمار الغزوات كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتل في جيش علي ـ رضي الله عنه ـ في صفين سنة37هـ [ انظر ترجمته في الاستيعاب : 2/469 ، والإصابة : 2/506 ، و أسدالغابة : 4/43]
(5) ... لم أجد في المعجم الكبير ، و لا في دلائل النبوة
(6) ... هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي ، أسلم هو و أبوه ، وأرادا شهود بدر ، فصدهما المشركون ، كان يسمى صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهد أحداً والخندق وما بعدها ، واستعمله عمر ـ رضى الله عنه ـ على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة36هـ [ انظر ترجمته في الاستيعاب : 1/276 ، و أسدالغابة : 1/390 ، والإصابة : 1/316-317]
(7) ... لم أجد كلامه في الطبقات الكبرى

... فإن قيل : روى أحمد ، عن أبي أمامة(1)، قال : جلسنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا ، ورققنا ، فبكى سعد بن أبي وقاص(2)، فأكثر البكاء ، فقال : ياليتني مت ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"يا سعد أعندي تتمنى الموت"؟ فردد ذلك ثلاث مرات ، ثم قال :" يا سعد إن كنت خلقت للجنة ، فما طال عمرك وحسن عملك فهو خير لك"(3).
... وهذا الحديث يدل على أن تمني الموت لا يجوز، وإن لم يكن لأجل ضر نزل به في ماله أو جسمه أو نحو ذلك ، فإن سعداً لم يتمن إلا لخوف عذاب الله.
قلت: نعم لكن الموت لا يغني من عذاب الله شيئاً ، بل لابد من الاستغفار ، والمبادرة في الأعمال الصالحة، والاجتناب عن المعاصي، ومن ثم نهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تمني الموت.
__________
(1) ... هو صدي بن عجلان بن وهب ، ويقال : أبوعمرو ، وأبو أمامة ، الباهلي ، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان من المكثرين في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ،سكن مصر ، ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها ، ومات بها سنة80هـ أو 81هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 13/158، وسير أعلام النبلاء : 3/359]
(2) ... هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف، الصحابي الجليل ، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ارم فداك أبي وأمي، توفي سنة55هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :1/92، و شذرات الذهب : 1/61]
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:5/267

والتحقيق في ذلك: أن تمني الموت(1) عند خوف المعصية، والتقصير في الطاعة جائز(2) قطعا لاريب فيه، وأما من غير ذلك بل شوقا إلى لقاء المحبوب فقد وقع عن بعض السلف عند الاحتضار(3)،كما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن خليل الرحمن ـ عليه السلام ـ وعن عمار، وحذيفة وغيرهم، أنه إذا حضرهم الموت ولم يبق لهم طمع في ازدياد الأعمال اشتاقوا إلى لقاء ذي الجلال.
... وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت عائشة: أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر(4)برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله [فأحب الله لقاءه] (5) وإن الكافر إذا حُضِرَ بُشِّر بعذاب الله وعقوبته(6)فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله ، فكره الله لقاءه"متفق عليه(7).
__________
(1) ... في جميع النسخ:التمني بالموت
(2) ... في نسخة ك: جائزا
(3) ... في نسخة ك: الاختصار
(4) ... هنا تعليق من المؤلف ـ رحمه الله ـ حيث يقول: البشارة برضوان الله عند اقتراب الموت للأولياء، إما يكون بالكشف، وكلام الهاتف، ونحو ذلك، وإما يكون بذوقهم كثرة نزول البركات عليهم في ذلك الحالة، وإما عند رؤية ملائكة الموت وملائكة الرحمة ، وأما البشارة للكافر بالعذاب، فلايكون إلا عند رؤية ملائكة الموت والعذاب" منه رحمه الله .
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(6) ... في نسخة ك : عقوبة
(7) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 4/130 كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه بلفظ مقارب.
... ومسلم في صحيحه : 4/2065-2067 كتاب الذكر والدعاء ، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ... . عن عائشة بلفظ مقارب ، وعن عبادة بن الصامت ، وأبي هريرة ، وأبي موسى مختصراً.

... وأما في حالة الصحة فلم يرد عن السلف التمني بالموت إلا عند خوف الفتنة والتقصير ، كما روينا عن عمر ـ رضي الله عنه ـ ويحمل عليه ما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أو عند غلبة الحال وذلك في الأولياء غالباً دون الأنبياء ومن في معناهم من أصحاب الصحو من الصديقين والأولياء فإنهم مع شدة شوقهم إلى/ لقاء الرحمن يغتنمون ازدياد الحسنات.
شعر: ... فإني في الوصال عبيد نفسي ... وفي الهجران مولى للموالي(1)
وأما اليهود فلشدة جهلهم وعنادهم لما كانوا يدّعون أنهم أحباء الله تعالى وأنهم غير محتاجين إلى الأعمال ، قيل لهم : إن كنتم صادقين في دعواكم لابد لكم من تمني الموت، ولما كانوا كاذبين في دعواهم رد الله تعالى عليهم قولهم وقال:{ ????? ??????????????? ??????????? } في هذه الجملة إخبار بالغيب(2)، ومعجزة على اليهود (3){ ????? ?????????? ?????????????? } من موجبات النار(4) كالكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن(5) وتحريف التوراة، وغير ذلك من الأعمال.
__________
(1) ... لم أقف على قائل هذا البيت
(2) ... تفسير الكشاف : 1/297 ، و أنوار التنزيل : 1/76
(3) ... انظر المصدرين السابقين ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/177، والبحر المحيط:1/311
(4) ... تفسير الكشاف : 1/297 ، وأنوار التنزيل : 1/76
(5) ... انظر المصدرين السابقين ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/177
... قال أبوحيان : وهي كناية عما اجترحوه من المعاصي السابقة ، ونسب التقديم لليد مجازاً ، والمعنى : بما قدموه ، إذ كانت اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر ، وكثر هذا الاستعمال في القرآن :{ ??????? ?????? ?????????? ???????? } { ????? ?????????? ????????????? } { ???????? ???????? ????????????? } وقيل : المراد اليد حقيقة هنا ، والذي قدمته أيديهم هو تغيير صفة رسول الله ، وكان ذلك بكتابة أيديهم[ البحر المحيط : 1/312]

... ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته، بها عامة صنائعه ، ومنها أكثر منافعه ، عبر بها عن النفس تارة ، وعن القدرة أخرى(1).
... { ??????????? ???????? ?????????????????? ???? } تهديد لهم(2) وتنبيه(3) على أنهم ظالمون في دعواهم (4)
{ ??????????????????? ????????? ????????? ?????? ??????? } "اللام" لام القسم و"النون" لتأكيد القسم(5)

و"تجد" من أفعال القلوب(6) مفعوله الأول ضمير الغائب(7) ومفعوله الثاني "أحرص" ، و بتنكير "حياة" أريد فرد من أفرادها وهي المتطاولة(8).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/76، و انظر معالم التنزيل : 1/95
(2) ... تفسير الكشاف : 1/298 ، وأنوار التنزيل : 1/76 ، وانظر البحر المحيط : 1/312
(3) ... أنوار التنزيل : 1/76
(4) ... المصدر السابق.
(5) ... معالم التنزيل : 1/95
(6) ... تفسير الكشاف : 1/298 ، وانظر البحر المحيط : 1/312 ، وأنوار التنزيل : 1/76
(7) ... تفسير الكشاف : 1/298، وأنوار التنزيل : 1/76
(8) ... المصدران السابقان.
... قال أبوحيان : "على حياة" قدروا فيه أنه على حذف مضاف أي : على طول حياة ، أو على حذف صفة أي :على حياة طويلة ، ولولم يقدر حذف لصح المعنى ، وهو أن يكون أحرص الناس على مطلق الحياة ، لأن من كان أحرص على مطلق الحياة وهو تحققها بأدنى زمان فلأن يكون أحرص على حياة طويلة أولى. [ البحر المحيط : 1/313]

?????? ??????????? ??????????????} معطوف على "الناس" من حيث المعنى(1) كأنه قال أحرص من الناس ومن الذين أشركوا(2) [أو على "أحرص" (3)ويكون متعلقاً بمحذوف(4) دل عليه ما قبله(5) يعني : أحرص من (6)الذين أشركوا](7) وإفرادهم بالذكر مع دخولهم في الناس للمبالغة(8) والاهتمام ، كما في عطف "جبرئيل" على الملائكة(9) فإن حرص المشركين شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة الدنيا(10) وزيادة حرصهم على الدنيا مع إعراضهم عن الآخرة ـ وهم عالمون بالجزاء بخلاف المشركين ـ دليل على كمال مصابرتهم على النار (11)ففيه زيادة توبيخ(12).
{
__________
(1) ... ولعله هو الأرجح انظر تفسير الكشاف : 1/298، وأنوار التنزيل : 1/76
(2) ... المصدران السابقان.
(3) ... انظر إعراب القرآن : 1/249
(4) ... تفسير الكشاف : 1/298 ، وأنوار التنزيل : 1/76 ، وانظر إعراب القرآن : 1/249
(5) ... المصادر السابقة ، و انظر البحر المحيط : 1/313
(6) ... تفسير الكشاف : 1/298 ، وأنوار التنزيل : 1/76 ، وانظر معالم التنزيل : 1/96
(7) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(8) ... أنوار التنزيل :1/76
(9) ... يقصد قوله تعالى:{ ??? ????? ???????? ???????? ???????????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ????????????????? } الآية : 98 من سورة البقرة.
(10) ... انظر تفسير الكشاف : 1/298 ، وأنوار التنزيل : 1/76
(11) ... أنوار التنزيل : 1/76
(12) ... أنوار التنزيل : 1/76 ، والبحر المحيط : 1/313
... قال الزمخشري : وفيه توبيخ عظيم ، لأن الذين أشركوا لايؤمنون بعاقبة ، ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليهم لا يستبعد لأنها جنتهم ، فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ [ تفسير الكشاف:1/298]

???????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? } قيل : لو مصدرية بمنزلة "أن"(1) إلا أنها لا تنصب فهو مفعول "يود"
وقال البيضاوي:"لو" بمعنى ليت وكان أصله "لو أعمر" فأجري على الغيبة لقوله "يود" كقولك : حلف بالله ليفعلن(2) فحينئذ كلمة التمني حكاية لودادهم(3) فحذف مفعول "يود" لما يدل عليه ما بعده(4)، وفيه بيان لزيادة حرصهم على سبيل الاستيناف(5).
ويحتمل أن يكون جملة "يود" صفة(6) لمبتدأ محذوف(7) والظرف المستقر(8)، يعني : "من الذين أشركوا" خبره(9)، تقديره : "ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم لو يعمر ألف سنة"(10).
__________
(1) ... قال به الكوفييون ، وأبو علي الفارسي ، وأبوالبقاء . انظر الدرالمصون : 1/309
(2) ... أنوار التنزيل : 1/77 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/298
(3) ... المصدران السابقان . في جميع النسخ : بودادهم.
(4) ... قال أبوحيان : مفعول الوداد محذوف تقديره : يود أحدهم طول العمر ، وجواب "لو" محذوف تقديره : لويعمر ألف سنة لسر بذلك ، فحذف مفعول "يود" لدلالة لو يعمر عليه، وحذف جواب "لو" لدلالة يود عليه هذا هو الجاري على قواعد البصريين في مثل هذا المكان. [البحر المحيط:1/314]
(5) ... تفسير الكشاف : 1/298، وأنوار التنزيل :1/77
(6) ... أنوار التنزيل:1/76، وانظر معالم التنزيل:1/96
(7) ... أنوار التنزيل:1/76، و77، والبحر المحيط:1/314
(8) ... يريد الجار والمجرور
(9) ... تفسير الكشاف:1/298، وأنوار التنزيل:1/76و77
(10) ... المصدران السابقان، وقال النحاس: إلا أن المعنى في الآية لا يحتمل هذا[ إعراب القرآن:1/249]

والمراد من الذين أشركوا(1) اليهود القائلون عزير ابن الله(2)، وقال أبو العالية، والربيع : أراد بالذين(3) أشركوا المجوس(4) فإن تحية بينهم "زي هزار سال"(5) فقال سبحانه : اليهود أحرص الناس فهم أحرص من المجوس(6)، والمجوس يريد تعمير ألف سنة(7).
وأصل "سنة" سنوةٌ بدليل سنوات وقيل : سنهة(8)
{
__________
(1) ... على التوجيه المذكور، و تكون جملة" من الذين أشركوا" مستأنفة لا معطوفة
(2) ... تفسير الكشاف:1/298، و أنوار التنزيل:1/77
(3) ... في نسخة ك: مالذين
(4) ... في نسخة ك: والمجوس
... أما تفسير قوله تعالى:" ومن الذين أشركوا" بالمجوس، فقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/429 عن أبي العالية، والربيع، وهذا تفسير الكلبي أيضاً انظر بحر العلوم:1/139 قال السمرقندي: فإن قيل: كيف يصح تفسير الكلبي والمجوس لا يسمون مشركين؟
... قيل له: المجوس مشركون في الحقيقة ، لأنهم قالوا بإلهين اثنين: النور، والظلمة. أهـ
(5) هذه كلمة فارسية معناها: "عش ألف سنة" وقد وجدت في معظم كتب التفسير أنها محرفة، وأصلها: "بزه" معناها "عش"من مصدر "زيستن" أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/287 عن ابن عباس في قوله: { ???????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? } هو كقول الفارس: "زه هزار سال" يقول : عشرة آلاف سنة.
... أقول: كذا في الأصل والصواب: عش ألف سنة.
(6) انظر معالم التنزيل:1/96
(7) المصدر السابق.
(8) أنوار التنزيل:1/77، قال الراغب: السنة في أصلها طريقان: أحدهما: أن أصلها سنهة لقولهم: سانهت فلانا أي: عاملته سنة فسنة، وقولهم : سنيهة وقيل: ومنه"لم يتسنه" أي: لم يتغير بمرالسنين عليه، ولم تذهب طراوته وقيل: أصله من الواو لقولهم: سنوات، ومنه سانيت والهاء للوقف نحو: كتابيه وحسابية. [ المفردات:245]

????? ???? ??????????????? } بمباعده(1) { ???? ??????????? ???? ?????????? } ضمير "هو" راجع إلى أحدهم و"أن يعمر" فاعل "مزحزحه"(2) والمعنى وما أحدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره(3).
أو إلى مصدر "يعمر"، و" يُعَمَّر" بدل منه ، أو ضمير مبهم "أن يُعَمر" تفسيره(4)
فإن قيل: طول العمر في الدنيا مباعد للعذاب الأخروي ألبتة فكيف يحكم بعدم التبعيد؟
قلت: لما كان ألف سنة بل تمام عمر الدنيا بالنسبة إلى الآخرة المؤبدة كساعة من النهار ، أوكلمح البصر بالنسبة إلى الزمان المتناهي ،لم يعتد التبعيد الحاصل بتعمير ألف سنة تبعيداً(5).
أو المراد بنفي تبعيده من العذاب ، تبعيده بالعمل الصالح ، ففيه زيادة توبيخ /حيث لايزيد طول عمر هم إلا العذاب.
{??????????? ????????? ????? ???????????? ???? } فيجازيهم(6).
قرأ يعقوب بالتاء للخطاب مع اليهود ، والباقون بالياء للغيبة(7).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/96، وانظر تفسير الكشاف:1/298، وأنوار التنزيل:1/77 قال السجستاني:( زحزح عن النار) أي: نحى عنها وبعد[ غريب القرآن:104]
(2) ... أنوار التنزيل:1/77، وانظر تفسير الكشاف:1/298، والبحر المحيط:1/315
(3) ... المصادر السابقة، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/178
(4) ... تفسير الكشاف:1/298 ، ومعاني القرآن للزجاج:1/178، و أنوار التنزيل:1/77
... وقال أبو حيان: وقيل: هو كناية عن التعمير، و"أن يعمر" بد ل منه، ولا يعود "هو" على شيء قبله، والفرق بين هذا القول والذي قبله" أن مفسر الضمير هنا هو البدل، ومفسره في القول الأول هو تفسير الضمير بالمصدر المفهوم من السابق[ البحر المحيط:1/315]
(5) ... في نسخة د و ط:تبعيد
(6) ... أنوار التنزيل:1/77
(7) ... النشر:2/19 وانظر معالم التنزيل:1/96

???? ??? ????? ???????? ???????????? ????????????? ??????????? ?????? ????????? ??????????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ????????? ???????????? ??????????????? ???? ??? ????? ???????? ???????? ???????????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ????????????????? ???? ?
أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده(1) وابن أبي شيبة(2)، وابن أبي حاتم(3)،
وابن جرير من طرق عن الشعبي (4)عن عمر أنه كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب(5) كيف يصدق ما في القرآن ؟ قال: فمر بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال عالمهم: نعم، نعلم أنه رسول الله ، قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتيه بنبوته، فقال: عدونا جبرئيل؛ لأنه ينزل بالغلظة، والشدة، والحرب، والهلاك، قلت: فمن سلمكم من الملائكة ، قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر، والرحمة، قلت: وكيف منزلتهما من ربهما قالوا: أحدهما عن يمينه ، والآخر بالجانب الآخر، قلت: فإنه لا يحل لجبرئيل أن يعادي ميكائيل ، ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل ، وإني أشهد أنهم وربهما سلم لمن سالموا ، وحرب لمن حاربوه(6).
__________
(1) ... كما في الدر المنثور:1/222-223
(2) ... المصنف لابن أبي شيبة:14/285 ...
(3) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/290-291 ...
(4) ... كما ذكره السيوطي في الدر المنثور:1/90، وقال: ولكن الشعبي لم يدرك عمر ، والشعبي :هو عامر بن شراحيل، وقيل: ابن عبدالله بن شراحيل وقيل: ابن شراحيل بن عبد ، الشعبي ، أبوعمرو الكوفي ، ولد في أثناء خلافة عمر ، وكان إماماً ، حافظاً ، فقيهاً ، من سادات التابعين ، قال: أدركت خمس مائة من الصحابة ، توفي سنة103هـ أو104هـ [انظر ترجمته في تهذيب الكمال:14/28]
(5) ... في نسخة ك: فتعجب
(6) ... في نسخة ك: سالموه وحاربوه

ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أريد أن أخبره فلما لقيته قال: ألا أخبرك بآيات نزلت علي؟ فقرأ {???? ??? ????? ???????? ???????????? } حتى بلغ(1) {????????????????? ???? } قلت: يارسول الله ، والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك ؛ لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم ، فوجدت الله قد سبقني(2)، وإسناده صحيح إلى الشعبي ، واعتضد الطرق بعضها ببعض(3) لكن الشعبي لم يدرك عمر(4).
وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن عمر(5)، ومن طريق قتادة عن عمر(6) وهما ـ أيضا ـ منقطعان(7).
__________
(1) ... في نسخة ك: تبليغ
(2) ... أخرجه ابن جرير في جامع البيان:1/433 عن محمد بن المثنى ، عن ربعي بن علية ، عن داؤد بن أبي هند عن الشعبي ، والواحدي في أسباب النزول : 19و20 نحوه ، وانظر الدر المنثور:1/222-223
(3) ... منها : عن إبراهيم ، عن ابن عليه ، عن داؤد ، عن الشعبي
... ومنها: عن المثنى ، عن إسحاق بن الحجاج الرازي ، عن عبدالرحمن بن مغراء ، أبو زهير ، عن مجاهد ، عن الشعبي [ انظر جامع البيان:1/434-435]
(4) ... ولد الشعبي أثناء خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ قال الذهبي: وروى عن علي فيقال: مرسل[ تذكرة الحفاظ:1/79]
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/434 عن موسى بن هارون، عن عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدي، قال: كان لعمر بن الخطاب أرض المدينة ...
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/434 عن بشر بن معاذ، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، قال: ذكرلنا أن عمربن الخطاب
(7) ... ذكر السندين المذكورين ابن كثير ـ رحمه الله ـ وحكم عليهما بالانقطاع ، انظر تفسير ابن كثير:1/117 طبع مكتبة المعارف الرياض ...

وأخرج ابن أبي حاتم ـ من طريق آخرـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى(1) أن يهوديا لقى عمر بن الخطاب فقال: إن جبرئيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا، فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه، قال: فنزلت(2) على لسان عمر(3).
وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك(4).
__________
(1) ... هو عبدالرحمن بن أبي ليلي ، أبوعيسى ، تابعي ، ولد لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب ، كان ثقة ، جليل القدر، حتى أن بعض الصحابة كانوا يحضرون مجلسه ، ويسمعون حديثه ، وينصتون له توفي سنة83هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:17/372]
(2) ... في نسخة ك: فتزلت
(3) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/291، وابن جرير في جامع البيان:1/439
... قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في "العجاب" قلت: وهذا غريب ، إن ثبت فليضف إلى موافقات عمر، وقد جزم ابن عطية في [ المحرر الوجيز:1/410[ بأنه ضعيف ، ولم يبين جهة ضعفه ، وليس فيه إلا الإرسال [العجاب:1/296] قال محقق كتاب العجاب : ولعل ابن حجر اقتصر نظره على نقل أبي حيان في البحر :1/323 : "ضعيف" ولو رأى قول ابن عطية كاملاً: " هذا الخبر ضعيف من جهة معناه" لعبر بوجه آخر ، وقد تكون نسخته من "المحرر" خلت من ذلك.
(4) ... قال الطبري في جامع البيان:1/431 أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل ، إذ زعموا أن جبريل عدولهم ، وأن ميكائيل ولي لهم، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك.

وروى البخاري عن أنس قال : سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في أرض يحترف ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني سائلك عن ثلاث لايعلمهن إلانبي ، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ قال أخبرني ، بهن جبريل آنفا [قال: جبرئيل!](1)قال: نعم، قال: ذلك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية(2).
قال الشيخ ابن حجر(3): ظاهر السياق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ الآية ردا على اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ، وهذا هوالمعتمد(4).
وأخرج أحمد ، والترمذي ، والنسائي ـ من طريق بكير بن شهاب(5)
__________
(1) ... ساقط من الأصول ، والتكملة من صحيح البخاري.
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه:3/98، كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة في حديث طويل.
(3) ... هوأحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ، الحافظ ، العلامة ، المحدث ، المشهور بـ"ابن حجر" والملقب بشهاب الدين، أما " حجر" فهو اسم أجداده أو لقب له، ولد سنة777هـ ونشأ يتيماً، حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره ، وتلمذ على مشايخ عصره ، ولازم الحافظ زين الدين العراقي عشرة أعوام ، وانتفع بملازمته ، وله رحلات في طلب العلم ، ومن أهم مؤلفاته" فتح الباري شرح صحيح البخاري" و" إتحاف المهرة بأطراف العشرة" وغيرهما توفي في ذي الحجة سنة852هـ [ انظر ترجمته في حسن المحاضرة:1/363، والأعلام :1/173]
(4) ... انظر فتح الباري:8/166.
(5) ... هو بكير بن شهاب الكوفي، روى عن: سعيد بن جبير، وصالح بن سليمان ، وروى عنه : عبدالله بن الوليد المزني ، ومبارك بن سعيد وغيرهما.

... قال أبو حاتم: هو شيخ، يمكن أن يكون كوفياً ، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول من السادسة. [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:4/238، و تقريب التهذيب:128]

ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : قال أقبلت اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا (1)بهن عرفنا أنك نبي فذكر الحديث(2).
وفيه أنهم سألوا عما حرم إسرائيل على نفسه ، وعن علامة النبي ، وعن الرعد وصوته ، وكيف تذكر المرأة و تؤنث؟ وعمن يأتيه بخبر السماء ، إلى أن قالوا فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل ، قالوا: ذلك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا ، لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان ، فنزلت(3).
وقال البغوي ـ بلا سند ـ قال ابن عباس : إن حبرا من أحباراليهود(4) يقال له عبد الله بن صوريا(5)
__________
(1) ... في نسخة ك غير واضح.
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:1/274، و الترمذي في السنن:5/274 كتاب التفسير، تفسير سورة الرعد وقال: حسن غريب ، و أخرجه النسائي في " الكبرى" في عشرة النساء كما في تحفة الأشراف:4/394
(3) ... المصادر السابقة
(4) ... في جميع النسخ: الأحبار ، والتصحيح من معالم التنزيل
(5) ... عبدالله بن صوريا الأعور،لم يكن بالحجاز ـ في زمانه ـ أحد أعلم بالتوراة منه وابن صلوبا، ومخيريق ، وكان حبرهم .

... ... قال السهيلي: وذكر النقاش: أن عبدالله بن صوريا أسلم لما تحقق من صفات محمد - صلى الله عليه وسلم - في التوراة، وأنه هو ، وليس في سيرة ابن إسحاق ذكر إسلامه [ انظر سيرة ابن هشام القسم الأول:514 ، والروض الأنف:2/289]

قال: للنبي - صلى الله عليه وسلم - أي ملك يأتيك من السماء ؟ قال: جبريل قال: ذاك عدونا من الملائكة ولو كان ميكائيل لآمنابك ، إن جبريل[ ينزل العذاب ، والقتال ، والشدة وإنه] (1) عادانا مراراً[كان أشد ذلك علينا ، أن الله تعالى أنزل على نبينا /أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له بخت نصر (2)وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه ، فلما كان وقته بعثنا رجلا ليقتل بخت نصر حين كان غلاماً مسكينا ببابل(3) فدفع عنه جبريل ، وكبر بخت نصر ، وخرب بيت المقدس(4).
... وقال مقاتل:(5) قالت اليهود : إن جبريل عدونا لأنه أمر أن يجعل النبوة فينا ، فجعل في غيرنا(6).
__________
(1) ... مابين المعكوفين أضفته من معالم التنزيل:1/96
(2) ... بختنصر: كان حاكما لبلاد بابل من قبل ملك الفرس، و كلمة بختنصر مركب مزجي، وتركيبه من "بخت" معرب: بوخب، بمعنى: ابن، ونصر: اسم صنم [ انظر تاريخ الطبري:1/558، ولسان العرب مادة ب، خ، ت،]
(3) ... بابل: بكسر الباء، اسم ناحية، منها: الكوفة، والحلة، ينسب إليها السحر والخمر. [ انظر معجم مااستعجم:1/218، ومعجم البلدان:1/309]
(4) ... معالم التنزيل:1/96، وانظر أنوار التنزيل:1/77، وأسباب النزول للواحدي ص20 ، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ وهو يرد على الواحدي على نقله هذا القول عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قلت: ويتعجب من جزمه بهذا عن ابن عباس مع ضعف طريقه، فإنه من تفسير عبدالغني بن سعيد الثقفي، وقد قدمت أنه هالك. [العجاب:1/297]
(5) ... هو مقاتل بن سليمان بن بشير ، الأزدي ، الخراساني ، أبو الحسن ، البلخي ، صاحب التفسير ، روى عن نافع ، وأبي إسحاق السبيعي وغيرهما، كان عالماً بالتفسير، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، توفي سنة150هـ [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب:10/279]
(6) ... معالم التنزيل:1/96، وانظر أسباب النزول للواحدي:20

قلت: ولعل القصتين وقعتا معا ، قبل نزول الآية ، لقي عمر مع اليهود ، فكلمهم ماكلمهم ، ولقي اليهود مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت فكلموه فنزلت(1) الآية.
قرأ ابن كثير جَبرِيْل هنا في الموضعين ،(2) وفي التحريم(3) بفتح الجيم ، وكسر الراء ، من غير همز(4).
وقرأ أبو بكر بفتح الجيم والراء، وهمزة مكسورة من غير ياء جَبْرَئِل(5).
وقرأ حمزة و الكسائي (6)مثله(7) إلا أنهما يجعلان ياءً بعد الهمزة "جَبْرَئِيْلَ "
والباقون بكسر الجيم والراء من غير همز جبريل(8).
{????????????? } يعني جبريل(9) { ??????????? } يعني القرآن(10)، والإضمار (11)من غير ذكر
المراجع لفخامة شأنه(12) وتبادرِ الذهن إليه(13) كأنه لم يحتج إلى سبق في الذكر (14)
{
__________
(1) ... في جميع النسخ: فنزل
(2) ... التيسير :75، و الاتحاف:173
(3) ... عند قوله تعالى:{ ... ????????? ?????? ???? ??????????? ????????????? ?????????? ???????????????? } من الآية:4
(4) ... التيسير:75، والسبعة:167، والتبصرة:256 وقد أنكر الإمام الطبري هذه القراءة، ورد عليه أبو حيان للتفصيل انظر جامع البيان:1/436 ، والبحر المحيط:1/318
(5) ... التيسير:75، والسبعة:167، والتبصرة:256
(6) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: وخلف. أبو محمد ، أقول: انظر النشر:1/219
(7) ... التيسير:75، وانظر السبعة:167، والتبصرة:257
(8) ... المصادر السابقة.
(9) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/436 عن ابن عباس، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/289 عنه، وعن أبي العالية.
(10) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/436 عن ابن عباس، ابن أبي حاتم في تفسيره:1/289 عن أبي العالية، وقال: وروى عن الحسن، والربيع بن أنس نحوه
(11) ... في نسخة ك: الأخبار
(12) ... أنوار التنزيل:1/44، وانظر تفسير الكشاف:1/299
(13) ... انظر تفسير الكشاف:1/299، وأنوار التنزيل:1/77
(14) ... أنوار التنزيل:1/77، وانظر تفسير الكشاف:1/299

?????? ????????? } يا محمد(1) فإن القابل للوحي أولا القلب(2) وكان الحق قلبي ، ولكنه جرى على حكاية كلام الله تعالى(3)
{??????????? ?????? } بأمره(4) حال(5) من فاعل "نزل" (6).{???????????? ?????? ???????? ?????????? } من الكتب(7) {????????? ???????????? ??????????????? ???? } أحوال(8) من مفعوله(9).
والظاهر أن جواب الشرط "فإنه نزله"(10) والمعنى من كان عدوا لجبرئيل فإنه خلع عن عنقه ربقة الإنصاف(11) وكفر(12) بما معه من الكتاب(13) ؛ لأن جبريل نزل القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب(14)، فحذف الجواب(15) وأقيم علته(16) مقامه(17)
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/436 عن قتادة ، والربيع ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/289 عن ابن عباس
(2) ... أنوار التنزيل:1/77
(3) ... جامع البيان:1/436، وتفسير الكشاف:1/299، وأنوار التنزيل:1/77
(4) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/97، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/289 عن ابن عباس.
(5) ... أنوار التنزيل:1/77
(6) ... المصدر السابق
(7) معالم التنزيل:1/97، وأخرج الطبري في جامع البيان:1/438، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/290 عن ابن عباس ، و قتادة ، والربيع نحوه ، وابن أبي حاتم عن أبي العالية نحوه
(8) أنوار التنزيل:1/ 77 ، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/180
(9) البحر المحيط:1/320-321، وأنوار التنزيل:1/77
(10) ... أنوار التنزيل:1/77، وانظر تفسير الكشاف:1/300
(11) ... المصدران السابقان.
(12) ... أنوار التنزيل:1/77
(13) في نسخة ك: الكتب
(14) تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/77
(15) أنوار التنزيل:1/77
(16) في نسخة ك: علية
(17) ... أنوار التنزيل:1/77

... وقد أنكر هذا الإعراب أبو حيان فقال: " فإنه نزله" ليس هذا جواب الشرط، لما تقرر في علم العربية، أن اسم الشرط لابد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه، فلوقلت: "من يكر مني فزيد قائم" لم يجز ، وقوله: " فإنه نزله على قلبك" ليس فيه ضمير يعود على "من" وقد صرح بأنه جزاء للشرط الزمخشري ، وهو خطأ لما ذكرنا من عود الضمير، ولمضى فعل التنزيل، فلا يصح أن تكون الجملة جزاء ، وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه، والتقدير: فعداوته لا وجه لها، أو ما أشبه هذا التقدير[ البحر المحيط:1/319-320]

أو المعنى من عاداه ، فالسبب في عداوته أنه نزل عليك(1).
وقيل : جواب الشرط محذوف "فليمت غيظا" (2)أو "فهو(3) عدولي وأنا عدوه"(4) يدل عليه ما بعده(5).
{ ??? ????? ???????? ???????? ???????????????????? ???????????? ????????????? ???????????? } خصهما بعد التعميم لإظهار(6) فضلهما(7) كأنهما من جنس آخر(8)؛ ولأن الكلام كان فيهما(9)

وللتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر ، واستجلاب العداوة من الله تعالى(10).
قرأ حفص ، ويعقوب ، وأبو عمرو ، "ميكل" بغير همز ولاياء(11).
ونافع(12)
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/300، و أنوار التنزيل:1/77
(2) ... أنوار التنزيل:1/77
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... في نسخة ك: عدو بلا ضمير مجرور
(5) ... انظر البحر المحيط:1/320، و روح المعاني:1/333
(6) ... تفسير الكشاف:1/300، ومعالم التنزيل:1/97، وأنوار التنزيل:1/77
(7) هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: أخرج الحاكم عن أبي سعيد قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وزيراى من أهل السماء جبرئيل وميكائيل ومن أهل الأرض أبو بكر وعمر .
وأخرج الطبراني ـ بسند حسن ـ عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن في السماء ملكين: أحدهما يأمر بالشدة، والآخر يأمر باللين، فكل مصيب، وذكر جبرئيل وميكائيل ، ونبيان: أحدهما يأمر باللين، والآخر يأمر بالشدة، وكل مصيب، وذكر إبراهيم ونوحا، ولي صاحبان: أحدهما يأمر باللين، والآخر بالشدة، وكل مصيب، وذكر أبا بكر وعمر ـ منه رحمه الله تعالى.
(8) ... تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/77
(9) أنوار التنزيل:1/77
(10) ... أنوار التنزيل:1/77 وانظر معالم التنزيل:1/97
(11) ... التيسير:75، وانظر السبعة:167، و الإتحاف:144، والنشر:2/219
(12) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: و أبوجعفر.

... أقول: انظر النشر:2/219، و الإتحاف:144

بهمزة بلا ياء "ميكائل"(1) والباقون بالياء بعد الهمزة "ميكائيل"(2)
{????????? ?????? ??????? ????????????????? ???? } وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أن الله تعالى عاداهم لكفرهم ، وعلى أن عداوة الملائكة والرسل كفر(3)
? ????????? ????????????????? ????????? ??????????? ???????????????? ????? ???????? ?????? ??????? ???????????????? ???? ????????????? ?????????? ??????? ???????????? ???????? ?????????? ????? ??????????????? ??? ???????????? ????? ???????????? ??????????? ??????? ????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????? ??? ???????????? ????? ?
أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس أنه قال: قال ابن صوريا: ماجئتنا بشيء نعرفه فأنزل الله تعالى(4)
{?????????? ????????????????? ????????? ??????????? ???????????????? ????? ???????? ?????? ??????? ???????????????? } المتمردون في الكفر(5) فإن الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه ، كأنه متجاوز عن
__________
(1) ... التيسير:75، وانظر السبعة:167، والنشر:2/219
(2) ... المصادر السابقة
(3) ... تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78
(4) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/294، والطبري في جامع البيان:1/144، وانظر أسباب النزول للواحدي:20
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78، وإرشاد العقل السليم:1/134

حده (1)واللام للجنس(2) أو العهد(3) إشارة إلى اليهود.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: قال مالك بن الضيف(4): لما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ عليهم من الميثاق، وما عهد إليهم في دين محمد - صلى الله عليه وسلم - [والله](5) ما عُهِدَ إلينا في محمد، ولا أُخِذَ علينا الميثاق فأنزل الله تعالى(6)
{????????????? } الهمزة للإنكار(7) والواو للعطف على محذوف، تقديره "اكفروا بالآيات"(8) /وكلما { ??????????? } يعني اليهود(9)
{
__________
(1) ... ذكره الزمخشري عن الحسن في الكشاف:1/300، وانظر أنوار التنزيل:1/77
(2) ... تفسير الكشاف:1/300
(3) ... قال أبو السعود: واللام للعهد، أي: الفاسقون المعهودون، وهم أهل الكتاب المحرفون لكتابهم، الخارجون عن دينهم، أو للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياء [ إرشاد العقل السليم:1/135]
(4) ... مالك بن الضيف ، كان من يهود بني قينقاع ، قد أسلم ، ذكره ابن هشام ـ بالصيف ـ وقال: ويقال: الضيف ـ بالمعجمة[ انظر سيرة ابن هشام القسم الأول:514]
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/442، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/295 عن ابن عباس
(7) ... أنوار التنزيل:1/78
(8) ... تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78
(9) ... معالم التنزيل:1/97

??????? } لئن خرج محمد - صلى الله عليه وسلم - لتؤمنن به، يدل عليه(1) قراءة أبي رجاء العطاردي(2) "أو كلما عوهدوا"(3)
وقال عطاء : هي العهود التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين اليهود أن لايعاونوا

المشركين على قتاله(4) فنقضوها(5) كفعل بني قريظة والنضير(6) نظيره(7) قوله تعالى:{ ??????????? ??????????? ???????? ????? ??????????? ?????????? }(8).
{????????????} [نقضه وطرحه](9) {???????? ?????????? } وإن لم ينقض كلهم(10)،
__________
(1) ... المصدر السابق
(2) ... هو عمران بن ملحان التيمي، البصري، الإمام الكبير، شيخ الإسلام، كان من كبار المخضرمين أدرك الجاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: إنه رأى أبابكر الصديق،حدث عن عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري ، وتلقن عليه القرآن، ثم عرضه على ابن عباس، وكان خيراً ، تلاَّء لكتاب الله عمر طويلاً أزيد من مائة وعشرين سنة، توفي سنة107هـ وقيل غيرذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:4/253]
(3) ... معالم التنزيل:1/98
(4) ... في الأصل قتله.
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/98، وانظر تفسير السمعاني:1/114، و زادالمسير:1/120
(6) ... تفسير السمعاني:1/114، ومعالم التنزيل:1/98
(7) ... الضمير المجرور ساقط من نسخة ك.
(8) ... سورة الأنفال من الآية:56
(9) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(10) ... انظر تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78

... وأخرج الطبري في جامع البيان:1/442، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/296 عن قتادة في قوله:"نبذه فريق منهم" قال: نقضه فريق منهم

ولما توهم هذا الكلام أن النابذين هم الأقلون(1) قال: { ????? ??????????????? ??? ???????????? ????? } بالله(2) أو بالتوراة فلا يعدون نقض المواثيق ذنباً(3).
{???????????? ?????????? ??????? ????? ????? ?????? } كعيسى ومحمد - صلى الله عليه وسلم - (4)
{??????????? ?????? ???????? } من التوراة(5)
{????????? ???????? ????? ?????????? ????????? ????????????? ????????? ?????? } يعني التوراة(6)

{???????? ???????????? } ولم يعملوا به(7) ولو عملوا به لآمنوا بكل نبي(8).
مثل لإعراضهم(9) وعدم التفاتهم إلى أحكام التوراة ـ في الإيمان والنصر لمن جاء بعد ها من الأنبياء ـ بإعراض من يرمي شيئا خلفه فلا يلتفت إليه(10)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/78، وانظر جامع البيان:1/443
(2) ... انظر جامع البيان:1/443
(3) ... تفسير الكشاف:1/300
(4) ... أنوار التنزيل:1/78، وذكر الطبري في جامع البيان:1/443 محمداً - صلى الله عليه وسلم - فقط ، و رواه عن السدي أيضاَ ، وكذا السمرقندي في بحر العلوم:1/428
(5) ... جامع البيان:1/443
(6) ... المصدر السابق:1/443، ومعالم التنزيل:1/98، وأنوار التنزيل:1/78، وقيل: المراد به القرآن و رجحه الشوكاني[انظر الوسيط:1/181، وتفسير السمعاني:1/114، ومعالم التنزيل:1/98، وفتح القدير:1/119]
(7) ... كما قال الشعبي : هو بين أيديهم يقرءونه، ولكن نبذوا العمل به، وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج، وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله، ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ. انظر الوسيط:1/181-182 ، وتفسير السمعاني:1/114، ومعالم التنزيل:1/98
(8) ... أنوار التنزيل:1/78
(9) ... في نسخة ك: اعراضهم
(10) ... تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78

??????????????? ??? ???????????? ????? } إنه كتاب الله(1) أولا يعلمون مافيه(2) ولكنهم يتجاهلون عنادا(3).
? ???????????????? ??? ?????????? ???????????????? ?????? ?????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ??????????? ???????????????? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ?????? ???????? ????? ??????????????? ??????????? ????????? ??????????? ????? ???????????? ???? ??????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ????????????????? ???????? ??? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ??? ?????????????? ????? ???? ??????? ??????? ??????????? ??????? ????????????????? ??? ??????????????? ????? ????????????? ????????? ????????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ? ??????????? ???? ????????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????????? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ????????? ???????????? ????? ?
{
__________
(1) ... المصدران السابقان
(2) ... من دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم - وهذا على تقدير: أن يراد الأحبار [ روح المعاني:1/237] وقد وجدت في جميع النسخ:بمافيه
(3) ... أنوار التنزيل:1/78، وانظر تفسير الكشاف:1/300

???????????????? } أي: عملوا يعنى اليهود(1) وتحدثوا وتعلموا ، عطف على "نبذ" (2) أي: نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب (3)السحر(4) والشعوذة(5) بل عطف على الشرطية (6)
فإن تقييد الاتباع بمجيء الرسول غير ظاهر(7).
{ ??? ?????????? ???????????????? } حكاية حال ما ضية(8) معناه ماتلت والعرب يستعمل الماضي موضع المستقبل وبالعكس مجازا(9).
"وتتلوا" إما مشتق من التلاوة(10) بمعنى: القراءة ، أومن التلو(11)
__________
(1) ... بحر العلوم:1/438، ومعالم التنزيل:1/98
(2) ... بحر العلوم:1/438، وتفسير الكشاف:1/301، أنوار التنزيل:1/78 قال السمين الحلبي: وهذا ليس بظاهر لأن عطفها على "نبذ" يقتضي كونها جوابا لقوله : ولما جاءهم [ الدر المصون:1/318]
(3) ... في نسخة ك: كتاب
(4) ... بحر العلوم:1/428، وتفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/78
(5) ... تفسير الكشاف:1/301
(6) ... أي على الجملة الشرطية "ولما جاءهم ... "
(7) ... في هذه العبارة يريد المؤلف ـ رحمه الله ـ أن يرد على عطف جملة " واتبعوا" على"بنذ" فإن اتباعهم لما تتلوا الشياطين ليس مرتباً على مجيء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل كان اتباعهم لذلك قبله [انظر الدر المصون:1/318، وروح المعاني:1/337]
(8) ... أنوار التنزيل:1/78
(9) ... معالم التنزيل:1/98
(10) ... انظر جامع البيان:1/447، وروى ما يدل على هذا المعنى عن مجاهد، و قتادة، وعطاء، وابن عباس.
(11) ... المصدر السابق:1/447، وروى ما يدل على هذا المعنى عن ابن عباس ، وأبي رزين.

قال الراغب : تَلِيَ تَبِعَه مُتَابَعَةً ليس بينهم ما ليس منها، وذلك يكون تارة بالجسم، وتارة بالاقتداء في الحكم، ومصدره تُلُوُّ و تِلْوُ، وتارة بالقراءة أو تدبر المعنى ومصدره تلاوة ... { ???????????????? ??? ?????????? ???????????????? } واستعمل فيه لفظ التلاوة لما كان يزعم الشياطين أن ما يتلونه من كتب الله [ المفردات:75]

بمعنى التبعية يعني : اتبعوا كتب السحر التي كانت تقرؤها الشياطين من الجن والإنس وتتبعها وتعمل بها(1).
{ ?????? ?????? ?????????????? } متعلق بـ"تتلوا " (2) على تضمين الافتراء(3) أي: تتلوا الشياطين مفترين(4) على ملك سليمان قائلين بأن ملكه كان به(5) وحينئذ يرتبط "ما كفر سليمن "ارتباطا تاماً (6) أو يكون "على" بمعنى " في" (7) أي: في وقت سلطنته(8)
قال البغوي : قال السدي : كانت الشياطين تصعد إلى السماء ، فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من موت وغيره ، فيأتون الكهنة ، ويخلطون بما سمعوا في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بها، فاكتتب(9) الناس ، وفشا ذلك في بني إسرائيل أن(10) الجن تعلم الغيب.
وبحث سليمان ـ عليه السلام ـ عن جمع تلك الكتب ، وجعلها في صندوق ودفنه تحت كرسيه ، وقال: لا أسمع أحداً يقول : إن الشيطان يعلم الغيب إلا ضربت عنقه.
__________
(1) ... جامع البيان:1/447، وأنوار التنزيل:1/78
(2) ... روح المعاني:1/337
(3) ... أي: التقول، وحينئذ يصح تعدية "تتلوا" بـ"علي" كما في قوله تعالى:{ ?????? ?????????? ?????????? ?????? ??????????????? } سورة الحاقة الآية:44[انظر الدر المصون:1/319]
(4) ... في نسخة ط: مغتربين
(5) ... أي: بالسحر ، انظر تفسير الكشاف:1/300، وأنوار التنزيل:1/78
(6) ... حيث إن اليهود كانوا يظنون أن هذا ـ أي: السحر ـ هو علم سليمان ، وأنه يستجيزه فرد الله ذلك عليهم وقال: " وما كفر سليمان" [ فتح القدير:1/119]
(7) ... جامع البيان:1/448، وروى ذلك عن ابن جريج، وابن إسحاق
(8) ... في نسخة ك: سلطنة
(9) ... في نسخة: فاكتسب
(10) ... في نسخة ك: بأن

فلما مات سليمان ، وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب، وخلف من بعدهم خلف تمثل الشيطان على صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم علي كنز لا تأكلونه(1) أبدا، احفروا تحت الكرسي فأراهم المكان وقام ناحية، وذلك أنه لم يكن يدنو شيطان من الكرسي إلا احترق ، فحفروا وأخرجوا الكتب ،قال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن والإنس والشياطين والطير بهذه ، ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً، وأخذ/ بنوإسرائيل تلك الكتب ، فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود ، فلما جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - برأ الله تعالى سليمان من ذلك(2).
... قلت: والظاهر(3) أن ما دفنه سليمان كان كتب السحر دون ما ألقته الشياطين إلى الكهنة مما سمعته من الملائكة في الحوادث اليومية ، فإن ذلك الكهانة ، ولا يفيد ذلك بعد مضي الدهور حين استخرجوها بعد موت سليمان(4).
__________
(1) ... أي : لا تنفذونه .
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/99-98 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان:1/444-445، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/299 بعضه ، وذكر نحوه السمرقندي في بحر العلوم : 1/431
(3) ... في نسخة ك: للظاهر
(4) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/449 عن سعيد بن جبير قال: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه فيدفن تحت كرسيه .

وقال الكلبي : إن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجات(1) على لسان آصف بن
__________
(1) ... قال طاش كبري زاده : هو معرب نيرنك ، وهو التمويه والتخييل ، وهو إظهار غرائب الإمتزاجات بين القوىالفاعلة و المنفعلة ، وبالجملة مؤلفة بين العالم الأكبر والأصغر لصدور آثار مطلوبة من الحب والبغض ، والإقبال والإعراض وأمثال ذلك ، بكتابات مخصوصة مؤلفة من الروحانيات المبثوثة في العالم ، و إن كانت بكتابات مجهولة الدلالات ، فكأنها أرقام و حروف للأوائل ، و خواصها مجهولة اللمية ، معروفة الأنية ... [ مفتاح السعادة و مصباح السيادة : 1/365 ]

برخيا(1)، وقالوا : هذا ما علم آصف بن برخيا سليمان الملك ، ثم دفنوها تحت مصلاه حين نزع الله الملك عنه ، ولم يشعر بذلك سليمان ، فلما مات استخرجوها وقالوا للناس : إنما ملككم سليمان بهذا ، فأما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم سليمان ، وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ، ورفضوا كتب أنبيائهم ، وفشت الملامة لسليمان حتى برأه الله في القرآن(2) فقال(3):{????? ?????? ????????????? } يعني : ماسحر سليمان فيكفر(4) عبر عن السحر بالكفر ليدل على أن السحر كفر(5)، وأن من كان نبيا كان معصوما عنه(6)
{
__________
(1) ... هو آصف بن برخيا ابن خالة سليمان، وقيل: هو من مؤمني الجان كان فيما يقال: يحفظ الاسم الأعظم، وقيل: رجل من بني إسرائيل من علمائهم، وقيل: إنه سليمان وهذا غريب جدا، وضعفه السهيلي، وقد قيل فيه قول رابع و هو جبريل[البداية والنهاية:2/22]
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/98، وأخرج الطبري في جامع البيان:1/446، عن ابن اسحاق نحوه، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/297 عن ابن عباس نحوه.
(3) ... هذه التفاصيل الواردة في الروايات الإسرائيلية مما لم يثبت به نص منسوب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي من الأمور الممكنة، ولا تصادم نصاً ولا عقلاً ، فهي مما لا يصدق ولا يكذب. والله أعلم.
(4) ... ذكره الطبري في جامع البيان:1/451 حيث قال: وما كفر سليمان فيعمل بالسحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: وقد كان قتادة يتأول قوله: " وما كفر سليمان" ... على ما قلنا.
(5) ... بحر العلوم:1/431، و أنوار التنزيل:1/78
(6) ... أنوار التنزيل:1/78
... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/300 عن قتادة في قوله:"وما كفر سليمان" قال: ما كان عن مشورته ولا أمره، وأخرجه عن ابن إسحاق قال: أي ما علم بالسحر، والسحر كفر لمن عمل به.

??????????? ???????????????? } قرأ ابن عامر وحمزة و الكسائي(1) بتحفيف نون "لكن" ورفع "الشياطين" (2).
والباقون بالنون المشددة [و](3)نصب "الشياطين"(4)،
وكذلك { ??????????? ????????? }(5) وكذلك في الأنفال(6) { ??????????? ?????? ???????????? }(7) {??????????? ?????? ??????? }(8)
{???????????? ????????? ?????????? } حال(9) من الضمير في "كفروا" (10)
__________
(1) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: وخلف.
... قلت: انظر النشر:2/219
(2) ... السبعة:168، والتيسير:75، والتبصرة:257
(3) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(4) ... السبعة:168، والتيسير:75 ،والتبصرة:257، والباقون:ابن كثير، و أبوعمرو، ونافع، وعاصم.
(5) ... سورة البقرة من الآية:157
هنا تعليق من الناشر حيث يقول: لعله من سباق قلم ؛ لأنه قرأه بالتخفيف نافع ، وابن عامر ، والباقون بالتشديد . أبو محمد.
قلت : انظر النشر:2/219
قال ابن مجاهد: قرأ نافع وابن عامر،"ولكن البر ُمن آمن"[ البقرة:157]"ولكن البر ُمن اتقى" [البقرة:189] خففا النون ورفعا،وشدد النون في هذين الموضعين ابن كثير، وأبوعمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي[السبعة:168]
(6) ... السبعة:168، والتيسير:75، والنشر:2/219
(7) ... من الآية:17
(8) ... من الآية:17
(9) ... أنوار التنزيل:1/79، وانظر إعراب القرآن للنحاس:1/252
(10) ... المصدران السابقان.

والسحر:علم بألفاظ وأعمال يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين(1) تصير(2)بها الشياطين مسخرات له فيعينونه على ما يريد(3) وتؤثر تلك الألفاظ والأعمال في النفوس والأبدان بالأمراض والموت والجنون ، وتخيل في الأسماع والأبصار(4) أ سمعت في سحرة فرعون أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إلى موسى من سحر هم أنها تسعى(5) وليس تلك التأثيرات إلا بخلق من الله تعالى ابتلاء منه(6).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/79، وانظر لمعرفة اصل السحر تفسير القرطبي:2/43
(2) ... في نسخة ك: تضير.
(3) ... قال الدكتور فهد الرومي: وبيان ذلك أن الساحر حينما يريد شيئا من الشياطين، فكأنما يشتري معهم ويبيع، والثمن الذي يريدون هو الدين، ولن يقدم إليه أولئك شيئا حتى يسبقهم بتقديم الثمن ، وحين يفعل فإنهم يعينونه ... وقال الشبلي: في آكام المرجان : 100 فإذا تقرب صاحب العزائم و الأقسام ، وكتب الروحانيات السحرية، وأمثال ذلك إليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار كالرشوة لهم يقضون بعض أغراضه ... ... . [ تفسير سورة الفلق:33]
(4) ... معالم التنزيل:1/99، وانظر جامع البيان:1/459، وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ـ ناقلاً عن الكافي:السحر: عزائم ، و رقى، وعقد، تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه[ فتح المجيد:2/463]
(5) ... إن قوله تعالى:{يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} [ سورة طه الآية:66 ] يدل على أن الحبال والعصي لم تتحرك حقيقته ، وإنما خيال، ولو تحركت بتحريك الشياطين ـ وهذا أيضاً يحدث لاستعانة السحرة بالشياطين ـ لصار تحركها حقيقيا ولا يعبر عن رؤيته بالتخييل[ انظر تفسير سورة الفلق:24]
(6) ... انظر روح المعاني:1/339

وقيل : إنها تؤثر في قلب الأعيان أيضاً فيجعل الإنسان حماراً، والحمار كلباً(1).
قال البغوي: السحر وجوده حق عند أهل السنة ولكن العمل به كفر(2)
وقال الشيخ أبو منصور(3): القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطاٌ ، بل يجب البحث عن حقيقته(4) فإن كان في ذلك رد ما ثبت بالشرع قطعا فهو كفر وإلا فلا(5).
قال البغوي: حكي عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: السحر يخيل ويمرض وقد يقتل حتى أوجب القصاص على من قتل به ، فهو من عمل الشيطان يتلقاه الساحر منه بتعليمه إياه، فإذا تلقاه منه استعمله في غيره(6) انتهى.
__________
(1) ... قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله : فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ، فإن كثيراً ممن يدعي ذلك لايستطيع إقامة البرهان عليه:[ فتح الباري:10/222،المفردات:226]
(2) ... معالم التنزيل:1/99، وتفسير السمعاني:1/116، وتفسير القرطبي:2/44، 46 قال النسفي: وللسحر حقيقته عند أهل السنة ـ كثرهم الله ـ وعند المعتزلة هو تخييل وتمويه. [ مدارك التنزيل:1/76]
(3) ... هو محمد بن محمد بن محمود بن محمد ، الماتريدي ، السمرقندي ، الحنفي ، المتكلم ، الملقب بإمام الهدى ، علم الهدى ، إمام المتكلمين ، وهو مؤسس طائفة كلامية معروفة بالمأتريدية ، أخذ العلم عن محمد بن مقاتل الرازي ، وأحمدبن إسحاق الجوزجاني وغيرهما ، كان شديد المعارضة ، قوى العارضة ، فائقاً في المناظرة ، وله مشاركة في كثير من العلم كالتفسير والأصول ، من مؤلفاته:"تأويلات أهل السنة"و "كتاب التوحيد" وغيرهما ، توفي سنة333هـ [ انظر ترجمته في الجواهر المضيئة:3/360، ومعجم المؤلفين:11/300]
(4) ... في نسخة ك: حقيقة
(5) ... حكى النسفي عنه في مدارك التنزيل:1/75، و الآلوسي في روح المعاني:1/339
(6) ... معالم التنزيل:1/99

وقول الشافعي ـ رحمه الله ـ أيضا يدل على أن السحر بعضه(1)كفر دون بعض ،(2) وكذا ما في المدارك(3) حيث قال: إن السحر الذي هوكفر يقتل عليه الذكور دون الإناث
[يعنى عند الحنفية(4) كما في المرتد](5) وماليس بكفر ، وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق ، ويستوى فيه الذكور والإناث ، وتقبل توبته إذا تاب ، وإن كان سحره كفرا ، ومن قال: لاتقبل توبته فقد غلط(6) فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم مع كونهم كفاراً (7)
__________
(1) ... في جميع النسخ: بعضها
(2) ... قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ وقال الشافعي: إن اعتقد ما يوجب الكفر مثل التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس ، أو اعتقد حل السحر كفر، لأن القرآن نطق بتحريمه، وثبت بالنقل المتواتر والإجماع عليه، وإلا فسق ولم يكفر ، لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ باعت مدبرة لها سحرتها، بمحضر من الصحابة، ولو كفرت لصارت مرتدة يجب قتلها، ولم يجز استرقاقها، ولأنه شيء يضر بالناس فلم يكفر بمجرده كأذاهم [المغني:12/301]
(3) ... يقصد مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبدالله بن أحمد محمود النسفي.
(4) ... قال الدكتور وهبة الزحيلي، قال الحنفية : لا تقتل المرأة المرتدة[الفقه الإسلامي وأدلته:6/187]
... ... هذا وقد فصل القاضي ـ رحمه الله ـ القول في قتل المرتدة، وذكر أدلة الأحناف القائلين بعدم قتل المرتدة، وأدلة الجمهور القائلين بقتلها، وناقش الأدلة عند تفسيره لقوله تعالى:{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} سورة الحج من الآية:39] فليرجع إليه للتفصيل:[ التفسير المظهري:6/326] ...
(5) ... مابين المعكوفين زيادة من المؤلف.
(6) ... تفسير القرطبي:2/47
(7) ... مدارك التنزيل:1/76، قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن ـ رحمه الله:
وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أولا؟.
فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك، و أبوحنيفة، وأحمد، قال أصحابه:إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين ، وسقي شيء لا يضر ، فلا يكفر.

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر ، قلنا له : صف لنا سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر ـ مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة ، وأنها تفعل ما يلتمس منها ـ فهو كافر ، وإن كان لا يوجب الكفر ، فإن اعتقد إباحته كفر [ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد:2/465]

انتهى.
قلت: وتعبير الله سبحانه عن(1) السحر بالكفر وقوله:{ ????? ?????? ????????????? ??????????? ???????????????? ????????? ???????????? ????????? ????????? } وقوله تعالى:{ ????????? ????????? ?????? ?????????????? ??? ?????? ? ??????????? ???? ????????? ????????????? ??? ?????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ????? } كل ذلك يدل على أن ألفاظ السحر وأعماله ـ كلها أو عامتها ـ من موجبات الكفر ومناقضة(2) لشرائط الإيمان ، وينبغي أن يكون كذلك ، فإن الشيطان لايرضى من الإنسان إلا بالكفر فلا يتصور التقرب إليه وتسخيره إلا به ـ نعوذ بالله منه ـ وما قال الشافعي/ والشيخ أبو منصور: ـ رحمهما الله ـ فمبنى على الاحتمال العقلي.
فائدة: واعلم أنه من قتل إنسانا لايحل قتله ، أو أضرَّبه(3) بسلب نعمته(4) البدنية أو المالية أو غير ذلك بالسيفي(5)
__________
(1) ... في جميع النسخ بدون الصلة.
(2) ... في نسخة د و ط: مناقضا
(3) ... في جميع النسخ أضره
(4) ... في نسخة د و ط: نعمة
(5) ... في نسخة ك : مايستقي ، الورد السيفي من اختراع الروافض ـ قاتلهم الله ـ ولم أقف عليه إلا بعد البحث الطويل وهو الأبيات التالية:
ناد عليا مظهر العجائب ... ... تجده عونا في النوائب
كل همّ وغمّ سينجلي بنبوتك يامحمد ... ... وبولايتك باعلي ياعلي ياعلي.
[جواهرغيبي لسيد علي شاه جشتي:641 طبع مطبعة : نولكشور لكناؤ 1887م]

وهذه الأبيات لاتحتاج إلى تعليق لاشتماله على العقائد الشركية ، والاستغراب من ذكر القاضي ـ رحمه الله ـ هذا الورد ـ رغم كونه سيفا مسلولا على الروافض ـ واعتقاده بأن قارئه بقراءته يقتل عدوه .

والدعاء ـ وإن كان ذلك بأسماء الله تعالى الجلالية وإن لم يكن ذلك كفرا ـ فهو فاسق ألبتة ، وحكمه حكم قطاع الطريق قال الله تعالى: { ???????????? ?????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????? ??? ?????????????? ??????? ??????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ???? }(1) وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ :"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(2).
ومن هذا القبيل دعوة بلعم بن باعورا(3) على موسىـ عليه السلام ـ وستجيء(4) قصته في سورة الأعراف(5) في تفسير قوله تعالى:{ ????????? ?????????? ???????? ????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ??????? }(6)الآية.
{
__________
(1) ... سورة الأحزاب من الآية:58
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/11 كتاب الإيمان ، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، و:4/127كتاب الرقاق ، باب "الانتهاء عن المعاصي" عن عبدالله بن عمروبن العاص ، وتمام الحديث: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه".
وأخرجه مسلم في صحيحه:1/65-66 كتاب الإيمان، باب "بيان تفاصيل الإسلام وأي أمر أفضل".
(3) ... هو بلعم بن باعور ، ويقال : بلعام بن ستوم بن مواستيم بن ماب بن لوط بن هارون بن تارخ بن ناحور من علماء بني اسرائيل.[ المحبر:389] قال ابن قتيبة في المعارف : 42 وكان مسكن بلعم : أريحا والشام ، ويقال : إنه كان أوتي اسم الله الأعظم
(4) ... في جميع النسخ: سيجيء ـ بالياء
(5) ... الآية:175و176
(6) ... المظهري:3/430

?????? ???????? ????? ??????????????? } عطف على "السحر"(1) أو على "ما تتلو"(2)، والمراد بالمعطوف والمعطوف عليه واحد(3) والعطف لتغاير الاعتبار(4) أو لأنه نوع آخر أقوى منه(5)
{??????????? } ظرف، أوحال من "الملكين" أو من الضمير(6) في "أنزل"
قال ابن مسعود: بابل أرض الكوفة(7) وقيل: جبل دماوند(8).
وهذا يدل على أن السحر ـ أيضاً ـ من العلوم المنزلة من السماء ابتلاء من الله (9)تعالى ، فإن الله تعالى هو الهادي والمضل يفعل مايشاء ، والمأمور به غير ما أراد
وشاء(10)،
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/301، معالم التنزيل:1/99، وأنوار التنزيل:1/79
(2) ... جامع البيان:1/453، وبحر العلوم:1/434، وأنوار التنزيل:1/79
(3) ... انظر أنوار التنزيل:1/79
(4) ... أنوار التنزيل:1/79، قال شيخ زادة: والمراد بالسحر وبما أنزل إما واحد بالذات والعطف لتغايرهما بحسب الوصف والاعتبار ... . أو المراد بما أنزل نوع من السحر فهما متغايران ذاتاً.. حاشية شيخ زاده:1/371
(5) ... إرشاد العقل السليم:1/138
(6) ... أنوار التنزيل:1/79
(7) ... النكت والعيون:1/168، ومعالم التنزيل:1/99، ويؤيد هذا القول ما أخرجه الطبري في جامع البيان:2/436 عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قصة ذكرها عن امرأة قدمت المدينة، فذكرت أنها صارت في العراق ببابل ، فأتت بها هاروت وماروت ، فتعلمت منهما السحر. اهـ [ انظر معجم البلدان:1/309]
(8) أنوار التنزيل:1/79
(9) انظر مدارك التنزيل:1/75
(10) ... قال شارح الطحاوية:" وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره" يريد بقضائه الكوني لا الشرعي ، فإن القضاء يكون كونيا وشرعياً وكذلك الإرادة ، والأمر ، والإذن ، والكتاب ، والحكم ، والتحريم ، والكلمات ونحو ذلك [ شرح العقيدة الطحاوية:400]

فالمأموربه هنا من قبيل الأمر الكوني القدري الذي يلزم وجوده ولايلزم محبته ورضاه عندالله أما الأمر الشرعي: فهو مختص بمراضي الله ومحابه

فالله تعالى امتحن الناس بالملكين ، فمن شقي تعلم السحر منهما ، وكفر بالله ، ومن سعد تركه ، وبقي على الإيمان(1) وكان الملكان(2) يذكران بطلان السحر ويصفانه ، ويأمران بالاجتناب عنه(3) والله أعلم.
وقيل: "ما" نافية(4) وقد كانت اليهود يقولون: إن السحر من العلوم المنزلة من السماء على الملكين، فرد الله سبحانه تعالى قولهم(5) وقال:"وما أنزل" يعني السحر ، "على الملكين" عطفا على "ما كفر سليمان"(6) وحينئذ قوله تعالى: "ببابل" متعلق بـ"يعلمون الناس السحر"
{????????? ??????????? } عطف بيان للملكين(7) على التقدير الأول(8) كما هو الظاهر، وقيل: بدل من "الشياطين" بدل البعض ، على تقدير كون "ما" نافية(9).
{????? ???????????? } يعني هاروت وماروت

{???? ??????? } يعني: أحدا و"من" زائدة(10) {
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/100
(2) ... في جميع النسخ الملكين
(3) ... انظر المصدرالسابق:1/100
(4) ... أنوار التنزيل:79، وقال السمعاني في تفسيره:1/116، وهو محكي عن عطية بن عوف ، فعلى هذا في الآية تقديم وتأخير وتقديره: وماكفر سليمان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، ومايعلمان من أحد ، وهذا قول غريب، وهذا القول هو المختار لدى القرطبي في تفسير:2/50 وقد رد عليه القاسمي في محاسن التأويل:2/210
(5) ... أنوار التنزيل:1/79
(6) ... المصدر السابق:1/79
(7) ... تفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/79، وانظر معالم التنزيل:1/100
(8) ... أي : إذا كانت ما بمعنى "الذي" انظر أنوار التنزيل:1/79
(9) ... أنوار التنزيل:1/79 وانظر الدر المصون:1/321
(10) ... تفسير الكشاف:1/301، ومعالم التنزيل:1/101، وأنوار التنزيل:1/79

يطلق على هذه العبارة في كتاب الله التأكيد ، ومن العلماء من يسميه بالصلة ، ومنهم من يسميه المقحم ... . والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله، فإن مراد النحويين بالزايد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى.[ البرهان:3/70-72]

???????? ?????????? } ناصحين(1) على تقدير كونهما ملكين .
{ ????????? ???????? ?????????? } ابتلاء من الله وامتحانا(2)
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/79، وقال الحسن البصري: هما كانا علجين من علوج بابل، ولم يكونا ملكين، وهذا على قراءة ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ملكين ـ بكسر اللام ـ وهي من القراءة الشاذة [ انظر تفسير السمعاني:1/116]
(2) ... بحر العلوم:1/439، وتفسير الكشاف:1/301، ومعالم التنزيل:1/101
... وقال الراغب: أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار، قال: { ???????? ????? ????? ????????? ?????????????? ???? ????????? ?????????????? } أي: عذابكم ... وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله:{ ?????? ? ????????????? ????????????? } وتارة في الاختبار نحو: { ???????????????? ???????????? ) وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً وقد قال فيهما: { ?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? } وقال في الشدة: { ????????? ???????? ?????????? }[ المفردات:372]

????? ?????????? } أي: فلا تتعلم السحر فتكفر(1) أطلق المسبب على السبب(2)
قيل: إنهما كانا يقولان ذلك سبع مرات(3) قال عطاء والسدي: فإن أبى إلا التعلم قالا

له : ائت هذا الرماد فبُل (4) عليه فيخرج منه نور ساطع في السماء فتلك الإيمان والمعرفة ، وينزل شيء أسود شبيه(5) الدخان حتى يدخل مسامعه ، وذلك غضب الله (6)ـ نعوذ بالله منه ـ
__________
(1) ... وقال البغوي في معالم التنزيل:1/101 فلا تتعلم السحر فتعمل له فتكفر ، وقال البيضاوي في أنوار التنزيل:1/79 فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به ، قال الشوكاني في فتح القدير:1/120 وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر، وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد، وبين من تعلم ليكون ساحراً، ومن تعلمه ليقدر على دفعه.
(2) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/309 عن ابن عباس في قوله:{ ????? ???????????? ???? ??????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? } قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي، وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرفا أن السحر من الكفر.
(3) ... معالم التنزيل :1/101 قال الآلوسي: والظاهر أن القول مرة واحدة، والقول بأنه : ثلاث ، أو سبع ، أو تسع لا ثبت له[روح المعاني:1/343]
(4) ... في نسخة ك : قبل
(5) ... في نسخة ك : شبيه
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:2/443 عن السدي، وكذا ذكره القرطبي في تفسيره:2/55، وذكر البغوي في معالم التنزيل:1/101 عنهما هذه من الروايات الإسرائيلية، والله أعلم بصحة مضمونها، ولم يثبت نص مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الشأن، وسيأتي تعليق المؤلف على هذه الروايات. انظر ص664و665

وعلى التقدير الثاني(1) ما يعلمانه حتى يقولا: إنا مفتونان فلا تكن مثلنا(2).
قلت: وهذا القول نصيحة يستبعد أن يصدر من الشياطين ومن ثم قلنا: إن الأول هو الظاهر(3).
{ ????????????????? } الضمير لما دل عليه "من أحد"(4) { ????????? } أي: هاروت وماروت والجملة معطوفة على مقدر، وتقديره : فيأبون فيتعلمون(5)،أو هي معطوفة على "يعلمون الناس السحر"(6)، أي : يعلمونهم فيتعلمون { ??? ?????????????? ????? ??????? ??????????? ???????????? } أي: من السحر(7) ما يبغض كل واحد منهما صاحبه(8)
{
__________
(1) ... أي : أن هاروت وماروت بدل من الشياطين بدل البعض على تقدير كون ما نافيه
(2) ... أنوار التنزيل:1/79
(3) ... أي: أنه عطف بيان للملكين .
(4) ... تفسير الكشاف:1/301، وأنوار تنزيل:1/79
(5) ... مشكل إعراب القرآن :106 وفيه: فيأتون فيتعلمون، وانظر الدر المصون:1/325، وعزاه إلى الفراء والزجاج.
(6) ... حكاه النحاس في إعراب القرآن:1/253 عن الفراء، والسمين الحلبي في الدرالمصون:1/324، وقال : وقد اعترض الزجاج هذا القول بسبب لفظ الجمع في" يعلمون" مع اتيانه بضمير التثنية في "منهما" يعني فكان حقه أن يقال: " منهم" لأجل" يعلمون" وأجازه أبو علي وغيره وقالوا: لا يمتنع عطف "فيتعلمون" على "يعلمون" وإن كان التعليم من الملكين خاصة ، والضمير في "منهما" راجع إليهما ، فإن قوله : منهما جاء بعد تقدم ذكر الملكين اهـ
(7) ... بحر العلوم:1/440، وتفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/79
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/79
واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/311 عن قتادة في "يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه" وتفريقهم أن يمسكوا كل واحد منهما عن صاحبه ، ويبغضوا كل واحد منهما إلى صاحبه.

????? ??? } أي : السحرة أو الشياطين {?????????????? ????? } أي : بالسحر {???? ??????? } أي : أحدا(1) {??????? ??????????? ??????? } يعني بقضائه وقدره(2) ومشيئته(3) فإن الأسباب كلها أسباب ظاهرية عادية (4) غير مؤثرة بالذات بل جرت عادة الله (5)سبحانه بخلق التأثيرات والتأثرات بعد وجود الأسباب إن شاء .
{????????????????? ??? ??????????????? } /أي : السحر(6) فإنه موجب لكفرهم
{????? ????????????? } شيئا وفيه إشارة إلى أن تعلم العلوم الغير النافعة كالطبيعى والرياضي ونحو ذلك مكروه لإضاعة الوقت(7)
ومن ثم قال رسول الله : "اللهم إني أعوذبك من علم لا ينفع" رواه الحاكم في "المستدرك" في حديث ابن مسعود(8).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/102
(2) ... في نسخة ك: قدرته
(3) ... أي: بقضائه الكوني لا الشرعي.
(4) ... أنوار التنزيل:1/79، وانظر تفسير الكشاف:1/301
(5) ... في نسخة ك: عادالله
(6) ... معالم التنزيل:1/102
(7) ... لايقال أن العلم الطبيعي أو الرياضيات من العلوم الغير النافعة، وفي تحصيلهما إضاعة للوقت ؛ لأن هذه العلوم تستخدم في التعريف على سنن الله في الطبيعة وغيرها وهي تسخر لمصالح الإنسان ، فلولم تعرف خواص الحرارة والضوء والمياه والمعدن والكيمياء لما كانت هنالك تقدم في مجال التقنية والمخترعات التي تستخدم في مصالح البشر، والإسلام دعا إلى تعلم كل ما تتعلق به مصلحة المسلمين، بل جعل تعلم هذه العلوم من باب فروض الكفاية، فما قاله المؤلف فيه نظر.
(8) ... أخرجه الحاكم في المستدرك:1/533-534 عنه في كتاب الدعاء ، باب الدعاء الجامع في دعاء طويل، وقال هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجا عن حميد الأعرج الكوفي ، إنما اتفقا على إخراج حديث حميد بن قيس الأعرج المكي، قال الذهبي: قلت: حميد متروك.

وأخرجه ـ أيضاً ـ في المستدرك:1/104 في كتاب العلم، باب التعوذ من علم لاينفع عن أبي هريرة ، وقال حديث صحيح ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، كما أخرجه عن أنس وقال: صحيح على شرط مسلم، وبلغني أن مسلماً أخرجه من حديث زيدبن أرقم.

فائدة: العلم الذي لا ينفع نوعان: نوع منه لاينفع أحداً من الناس،حيث لا يتصور الانتفاع منه كالطبيعي ونحوه(1)، ونوع منه لاينفع العالم إذا لم يعمل بعلمه(2) والله أعلم.
وأما العلوم الضارة فلاشك في حرمتها كالسحر(3)، والشعبذة، والإلهيات [و](4)الفلاسفة إلا إذا كانت بنية صالحة.
__________
(1) ... كلام المؤلف هذا لايوافق عليه، وقد تقدم التعليق أن الإسلام دعا إلى تعلم كل ما يعود على المسلمين بالخير.
(2) ... كالعلم الشرعي، فإن العالم إذا لم يعمل بعمله فلاينفعه علمه، وهو الذي استعاذ منه نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - .
(3) ... ذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر أو تعليمه وذلك ؛ لأن القرآن الكريم ذكره في معرض الذم والكفر، وكذلك ذكره الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر الموبقات حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات قيل : ماهن يارسول الله؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[صحيح مسلم : 1/92 رقم الحديث : 145 كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها ]
(4) ... مابين المعكوفين ساقط من د

وذكر البغوي عن ابن عباس ، والكلبي ، و قتادة غيرهم في شأن هاروت وماروت قصة: أن الملائكة لمارأوا ما يصعد إلى السماء من سيئات بني آدم عيروهم ، فقال الله تعالى: لو أنزلتكم إلى الأرض ، وركبت فيكم مثل ماركبت فيهم ، لارتكبتم مثل ما ارتكبوا ، فقالوا : سبحانك مالنا أن نعصيك ، قال : فاختاروا من خياركم ، فاختاروا هاروت ، وماروت ، وعزائيل ، فركّب الله فيهم الشهوات و(1)أهبطهم إلى الأرض ، وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق ، ونهاهم عن الشرك ، والقتل بغير الحق ، والزنا ، وشرب الخمر، فأما عزائيل لما وقعت الشهوة في قلبه استقال ربه ، وسأل أن يرفعه إلى السماء ، فأقاله فسجد أربعين سنة ، ولم يزل بعد مطأطئاٍ رأسه حياء ، وأما الآخران فكانا يقضيان بين الناس ، فإذا أمسيا ذكر اسم الله تعالى الأعظم ، وصعدا إلى السماء(2).
فما مر(3) عليهما شهر حتى افتتنا ، وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم امرأة تسمى:
__________
(1) ... في نسخة ك: أو
(2) ... معالم التنزيل:1/100
(3) ... في نسخة ك: فأمر

زهرة وزوجها ، وكانت ملكة(1) من أهل فارس ، فعشقا(2) عليها ، فراوداها عن نفسها فأبت ، وقالت : لا إلا أن تعبد الصنم ، وتقتلا النفس ، تعني : زوجها ، وتشربا الخمر ، فعرضت عليهما ، حتى شربا الخمر ، وزنيا بها ، فراهما إنسان فقتلاه ، فمسخ الله الزهرة شهاباً ، فلما أمسى هاروت وماروت بعد ما ارتكبا المعاصي ، وأرادا(3) الصعود ما طاوعتهما أجنحتهم ، فقصدا إدريس النبي ـ صلى الله على نبينا وعليه وسلم ـ وسألاه أن يشفع لهما إلى الله ، فخيرهما الله تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة(4)، فاختارا عذاب الدنيا لانقطاعها ، فهما ببابل يعذبان معلقان بشعورهما في جب ملئت ناراً(5).
__________
(1) ... في نسخة ك: كلكه
(2) ... كذا في الأصول والأولى فعشقاها.
(3) ... في نسخة ك: وأراد
(4) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/303 عن ابن عباس أنهما نزلا إلى الأرض في زمان إدريس ـ عليه السلام ـ وأخرج:1/308 عنه في رواية أخرى قال: وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داؤد فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ... .
(5) ... أخرج نحوه الطبري في جامع البيان:1/457-458 عن ابن عباس، وابن مسعود، وعلي، وكعب، والسدي، والربيع، ومجاهد، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/305-308 نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، وكعب، وذكر السمرقندي بعضها بسنده عن ابن عباس. بحرالعلوم:1/435-436 قلت : هذه القصة من قبيل الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب ، وقد ردها جمع من المفسرين منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير:2/170و3/219-220 ، والنيسابوري في غرائب القرآن:1/352-353 ، وابن العربي في أحكام القرآن:2/52، وانظر للتفصيل الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير:159-166

روى ابن راهويه ، وابن مردويه عن علي قوله : "لعن الله الزهرة ، فإنما هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت"(1) ـ والله أعلم.
وهذه القصة من أخبار الآحاد ، بل من الروايات الضعيفة الشاذة ، ولا دلالة عليها في القرآن بشيء.
وفي بعض روايات(2) هذه القصة مايأباه النقل والعقل ، وهو ماحكي عن الربيع بن أنس(3) أنه مسخ الله الزهرة كوكباً، وصعدت إلى السماء حين تعلمت الاسم الأعظم ، وتكلمت به ، ولم يستطع هاروت وماروت الصعود إلى السماء مع كونها معلمين الزهرة ومساواتهمالها في ارتكاب المعصية ، بل كان كفرهما دون زهرة ، لأجل سكرهما والله اعلم.
__________
(1) ... ذكره السمرقندي في بحر العلوم:1/436 عن ابن عمر، وعلي ـ رضي الله عنهما ـ موقوفاً ، وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان : 1:458 عن ابن عمر مرفوعاً ، وانظر كنز العمال:6/743 كتاب السحر والعين والكهانة حديث رقم 17652 وقال : أخرجه ابن راهوية ، وابن مردوية عن علي.
قال ابن كثير:" لايصح ، وهو منكر جداً " تفسير ابن كثير:1/123
(2) ... في نسخة ك: الروايات
(3) ... هو الربيع بن أنس بن زياد البكري ، الخراساني ، المروزي ، البصري ، سمع أنس بن مالك ، وأبا العالية الرياحي وأكثر عنه ، وعنه : سليمان التيمي ، والأعمش وغيرهما ، كان عالم مرو في زمانه ، قال أبوحلتم : صدوق ، توفي سنة 139هـ [ انظرترجمته في سير أعلام النبلاء :6/169]

قال محمد بن يوسف الصالحي(1) في "سبيل الرشاد": قال الشيخ كمال الدين وأئمة النقل: لم يصححوا (2)هذه القصة ، ولا أثبتوا رواتها عن علي ، ولاعن ابن عباس ـ رضي الله عنه
قال القاضي(3): إن هذه الأخبار لم يرو منها شيء صحيح ولاسقيم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وهذه الأخبار من كعب اليهود وافترائهم(4).
__________
(1) ... هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي الصالحي الدمشقي ، شمس الدين أبو عبدالله ، محدث ، حافظ ، مورخ ، ولد في صالحية دمشق ، وسكن البرقوقيه بصحراء القاهرة إلى أن توفي سنة924هـ ومن تصانيفه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، ومطلع النور في فضل الطور ، والإتحاف ما تبع فيه البيضاوي الكشاف[ انظر ترجمته في شذرات الذهب:8/250-251 وهدية العارفين:2/236، وكشف الظنون:204و977]
(2) ... في جميع النسخ : لهذه
(3) ... هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، اليحصبي، السبتي، ولد في منتصف شعبان سنة476هـ كان معظما للسنة، خاشعاً قانتاً، قوالاً للحق، لايخاف في الله لومة لائم، وكان معتنيا بضبط الألفاظ النبوية على اختلاف طرقها، وقد انتفع به كثيرمن العلماء من لايخفى، توفي بمراكش مغربا عن وطنه وسط سنة544هـ [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان:2/117]
(4) ... الشفاء بتعريف حقوق المصطفى:2/853-854

قال الصالحي: ذكروا في تأويل الآية أن الله تعالى كان قد امتحن الناس بالملكين، فإن السحر كان قد ظهر، وظهر قول أهله، فأنزل الله تعالى ملكين، يعلمان الناس حقيقة السحر، ويوضحان[(1) أمره؛ ليعلم الناس ذلك، ويميزوا بينه وبين السحر، فمن جاء يطلب ذلك منهما أنذراه وأعلماه أنما أنزلنا فتنة لتعليم السحر،فمن تعلمه ليجتنبه، ويعلم الفرق بينه وبين المعجزات و الكرامات، وما يظهره الله تعالى على أيدي عباده المؤمنين، فذلك هو المرضي، ومن تعلمه لغير ذلك أدى به إلى الكفر، فلهذا كان الملكان(2) يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر، ثم يقولان(3) له: إذا فعل الساحركذا فرق بين المرء وزوجه، فعلى هذا يكون فعل الملكين طاعة لأمرالله تعالى ولاينافي عصمة الملائكة].
قال البيضاوي: هذه القصة محكى عن اليهود، ولعله من رموز الأوائل، وحله ولايخفى على ذوي البصائر(4).
أقول في حله: لعل المراد بالملكين : القلب، والروح، وسائر لطائف عالم الأمر، وإنما ذكر الاثنين مع أنها خمسة؛ لإرادة التعدد دون العدد المعين، أولأنه قد ينكشف على بعض السالكين الاثنين منها: القلب، والروح، دون البواقي، فكنى ذلك الرجل عما انكشف عليه، والمراد بالمرأة النفس المنبعثة من العناصر فإنها الأمارة بالسوء.
ولما زوج الله سبحانه بحكمته البالغة لطائف عالم الأمر مع النفس ، وجعل بينها محبة وعشقاً ، اسودت اللطائف وانكدرت ، وغفلت عن خلقها ، وهي محبوسة منكوسة في القالب الظلماتي الذي امتلأت من نار الشهوات ، وذلك هوالمراد بالجب ببابل مملوءة ناراً.
__________
(1) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة د
(2) ... في نسخة د و ك: الملكين، والتصحيح من ط
(3) ... في نسخة ك: يقولون
(4) ... أنوار التنزيل:1/79

ثم إذا مات الإنسان ، وقامت قيامته، واستدركه الرحمة ، خلصت من السجن/ إن بقي فيها نورالإيمان، وأما النفس الكائنة في قالب رجل من الأبرار فبمجاورة لطائف عالم الأمر والرياضات المأمورة ، وذكراسم الله الأعظم،صعدت إلى السماء كأنها كوكب دري ، تتوقد بيضاء حتى قيل لها: {??????????????????? ???????????? ??????????????????? ???? ?????????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ???? ???????????? ? ?????????? ???? ??????????? ????????? ???? }(1) فالنفس وإن كانت خبيثة شريرة في الابتداء قبل الاهتداء(2) لكنها تفضلت على جميع لطائف عالم الأمر بالقوة الاستعداد ية المستودعة في الغبراء، فإن "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (3) من كلام سيدالأنبياء عليه وعليهم الصلاة والتسليمات وأحسن الثناء رواه مسلم عن أبي هريرة(4).
{
__________
(1) ... الآيات:27-30 من سورة الفجر.
(2) ... في هذاالكلام معارضة لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرلنه ، أو يمجسانه" وللحديث القدسي :" خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين"

(3) ... أخرجه البخاري:2/242كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى:{ ? ???????? ????? ? ??????? ?????????????????? ?????????? ?????????????????? ??? }، و:2/234 كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{ ???????????? ?????? ??????????????? ??????? ????? } و:2/240 باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، كلها عن أبي هريرة في حديث طويل.
وأخرجه مسلم:4/1846كتاب الفضائل باب من فضائل يوسف عليه السلام.
(4) ... هذه من التأويلات الإشارية التي لا دليل عليها، ولايحتملها ظاهر اللفظ، ولم يقل بها أحد من السلف، فينبغي أن ينزه عنها كتاب الله، فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ورحم الله المؤلف وغفر له في إيراده مثل هذه الإشارات التي ليس موضعها تفسير القرآن الكريم.

????????? ????????? } يعني: اليهود
{?????? ?????????????? } أى:استبدل ماتتلوا الشياطين، بكتاب الله تعالى(1)، و"اللام" للابتداء(2)،علقت "علموا" عن العمل(3).
{??? ?????? ? ??????????? ???? ????????? } نصيب(4) {????????????? ??? ?????????? ?????? } يعني:باعوا به(5) حظوظ(6){???????????? ????? ????????? ???????????? ????? } ذلك، ويتفكرون فيه(7).
والجواب محذوف ، دل عليه ماقبله، يعني: "ماشروه"
فإن قيل : أليس قد قال الله تعالى: {????????? ????????? ?????? ?????????????? } على التأكيد لقسمي، فما معنى قوله تعالى:( لوكانوا يعلمون(8)؟
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/301، وأنوار التنزيل:1/79
(2) ... وهو ما رجحه البيضاوي في أنوار التنزيل:1/79، قال السمين الحلبي: وهو الظاهر عند النحويين ... . وهذا هو مذهب سيبويه والجمهور[ الدر المصون:1/328]وهناك قول آخر للفراء وتبعه أبو البقاء أن تكون اللام هي الموطئة للقسم و منعه الزجاج [ انظر المصدر السابق:1/328]
(3) ... التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعد "ظن" وأخواتها وهو لام الابتداء كما في هذا المثال[ أوضح المسالك:2/60، وانظر قطرالندى:176]
(4) ... بحر العلوم :1/440، وتفسير الكشاف:1/301، ومعالم التنزيل:1/102
قال الزجاج: الخلاق: النصيب الوافر من الخير[ معاني القرآن :1/186] وقال السجستاني: الخلاق: النصيب[ غريب القرآن:83 وانظر المفردات:158]
(5) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/315 نحوه عن السدي، وانظر لهذا المعنى تفسير الكشاف:1/301، ومعالم التنزيل:1/102
(6) ... معالم التنزيل:1/102
(7) ... أنوار التنزيل:1/79
(8) ... تقديره لوكانوا يعلمون ذم ذلك لما باعو به أنفسهم[ انظر الدر المصون:1/329]

قيل : معناه أنهم لمالم يعملوا بما علموا، فكأنهم ماعلموا(1).
وقيل : المثبت العقل الغريزي ، والعلم الإجمالي بقبح الفعل ، وترتب العقاب ، والمنفي العلم بحقيقة مايلحقه من العذاب(2).
والمختارعندي : أن العلم علمان :
*علم يتعلق بظاهر القلب ، وذا ليستتبع العمل ، ومنه علم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم(3) لا يجديهم معرفتهم شيئا ، مثلهم { ???????? ??????????? ?????????? ?????????????? }(4)
*وعلم وهبي ، يتخلص إلى صميم القلب بعد انخلائه ، وإلى النفس بعد اطمئنانه ، وهو المعنى في قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}(5) وقوله عليه الصلاة والسلام:" العلماء ورثة الأنبياء ، يحبهم أهل السماء ، ويستغفر لهم الحيتان في البحر، إذا ماتوا إلى يوم القيامة" رواه ابن النجار(6) عن أنس(7).
__________
(1) ... بحر العلوم:1/441، وتفسير الكشاف:1/302، وذكره الزجاج في معاني القرآن:1/186 ورجحه، وذكر القول الثاني وهو : أن الضمير في يعلمون الثاني للمتعلمين، وفي الأول للمعلمين.
(2) ... أنوار التنزيل:1/79
(3) ... يشير إلى الآية:146 من سورة البقرة و20 من سورة الأنعام.
(4) ... سورة الجمعة من الآية:5
(5) ... سورة فاطر الآية:28
(6) ... هو محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن النجار، محب الدين، أبو عبدالله ، البغدادي ، الحافظ، الإمام البارع، مؤرخ العصر، فقيه العراق، ولد سنة578 توفي سنة 643هـ[ انظرترجمته في تذكرة الحفاظ:4/1428-1429، وسير أعلام النبلاء:23/131]
(7) ... أخرجه المتقي في كنز العمال:10/135 و أحال إلى ابن النجار عن أنس.
وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم الحديث:3889 والصفحة566 وحكم عليه بالضعف. وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم الحديث3952

وأشار إلى كلاالعلمين أفضل الأنبياء عليه الصلاة [ والسلام](1) والثناء:"خير الخيار وشرالشرار العلماء" رواه الدارمي من حديث الأحوص بن حكيم(2).
وعن الحسن قال : " العلم علمان:فعلم في القلب،فذلك العلم النافع ، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم"رواه الدارمي(3).
{??????? ??????????? ?????????? } بمحمد ، والقرآن(4) {???????????????? } عذاب الله بترك المعاصي(5)،والسحر(6) {???????????? } يعني : أدنى ثواب ،سمى الجزاء ثواباً ومثوبة ؛ لأن المحسن يثوب ويميل إليه.
{
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة: د
(2) ... أخرجه الدارمي في السنن:1/104 في المقدمة، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله في حديث طويل باختلاف يسير.
(3) ... أخرجه الدارمي في السنن:1/102، المقدمة، باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله ، وقدضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير:565 رقم الحديث:3878 وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم3945
... قال خادم هذاالكتاب : الأدق في تقسيم العلم أن يقال :
... 1ـ علم لايعمل به صاحبه كاليهود ومن على شاكلتهم.
... 2ـ وعلم يعمل به صاحبه وهذا قسمان:
... ... الأول: أن يكون وهبيا ـ كما أشار إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ أي : يمنح من الإله منحا على حد تعبير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظربنورالله"
... ... والثاني: أن يكون كسبيا ، أي: أخذ صاحبه بالأسباب حتى حصل على ما قسمه الله له وهذا هو الغالب.
(4) ... تفسير الكشاف:1/302، ومعالم التنزيل:1/102، وانظر أنوار التنزيل:1/79
(5) ... انظر إرشاد العقل السليم:1/140، وروح المعاني:1/347
(6) ... تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/79

????? ????? ?????? ???????? } جواب "لو" وأصله:لأثيبوا مثوبة من عندالله خير مما شروا به أنفسهم(1)أو مما سواه ، فحذف الفعل ، وجعل الباقي جملة اسمية ؛ ليدل على ثبات المثوبة(2) والجزم بخيريتها ، وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه ، أو للتعميم، وعدم تخصيص التفضيل بشيء مما سواه(3)، وقيل : "لو" للتمني ،
و"لمثوبة"كلام مبتدأ(4).
{?????? ????????? ???????????? ????? } أن ثواب الله خير(5)، والكلام فيه كالكلام فيما سبق(6).
? ????????????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????? ???????? ????? ???? ???????? ???????????????????? ???? ????????? ????????????? ???? ??????????????? ???? ??????????? ?????????? ????? ?????? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ?????
أخرج ابن المنذر أنه كان المسلمون يقولون : راعنا يارسول الله من المراعاة أي : ارعنا سمعك أي : فرّغ سمعك لكلامنا(7)، يقال : أرعى إلى الشيء ، وأرعاه ، وراعاه : إذا أصغي إليه واستمعه(8)،
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/79
(2) ... تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/79
(3) ... أنوار التنزيل:1/79
(4) ... تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/79
(5) ... المصدرا السابقان
(6) ... أي: وقد علموا لكنه جهلهم لترك التدبر بالعلم. أنوار التنزيل:1/80
(7) ... معالم التنزيل:1/102
(8) ... المصدر السابق:1/102 قال الزجاج في معاني القرآن:1/188 وقد قيل في راعنا ثلاثة أقوال: قال بعضهم: راعنا أرعنا سمعك، وكانت اليهود تنساب بينها بهذه الكلمة ، أي: اسمع منا ونسمع منك ، وهو قول ابن عباس، ومجاهد [ النكت والعيون:1/169]

وقال قوم: لايقولوا راعنا من المراعاة والمكافأة، فأمروا أن يخاطبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتقدير والتوقير، وقال قوم: إنّ راعنا كلمة تجري على الهزء والسخرية فنهى المسلمون أن يتلفظوا بها بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - [ معاني القرآن:1/188 مختصراً]

أوالمعنى راعنا أي: راقبنا(1)، وتأنِّ بنا فيما تلقننا(2) حتى نفهمه(3).

والرعي : حفظ الغير(4) لمصلحته(5)، وكان هذا سبا قبيحاً بلغة اليهود(6).
قيل :كان معناه: اسمع لاسمعت(7).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/80
(2) ... في الأصول:تلقينا، وفي أنوار التنزيل:1/80 تلقننا على الفعل والفاعل والضمير المنصوب ولعله الأصوب.
(3) ... في نسخة ك: نفهم
(4) ... أنوار التنزيل:1/80 قال الفيروز آبادي: والرعي ـ بالكسر ـ الكلأ والجمع أرعاء والرعي المصدر، وهو في الأصل حفظ الحيوان إما بغذائه الحافظ لحياته ، أو بذب العدو عنه، رعيته: أي: حفظته، وأرعيته: جعلت له ما يرعى .. ومراعاة الإنسان الأمر: مراقبته إلى ماذا يصير، وماذا منه يكون ومنه: راعيت النجوم وقال: {??? ??????????? ???????????? ??????????? ????????????? } وأرعيته سمعي: استمعت لمقالته، وأرعني سمعك، وراعني سمعك: استمع لمقالي. [بصائر ذوي التميز:3/88و 89]
(5) في نسخة ك: لمصلحة.
(6) ... معالم التنزيل:1/102، وانظر تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/80
(7) ... بحر العلوم:1/442، ومعالم التنزيل:1/102

وقيل: كان معناه: يا أحمق من الرعونة(1)، فسمع اليهود فخاطبوا النبي - صلى الله عليه وسلم - بنية السب(2)، ويضحكون فيما بينهم ـ لعنهم الله ـ ففطن بها سعد بن معاذ (3)ـ رضي الله عنه ـ فقال: لئن سمعتكم تقولون ذلك لرسول الله لأقتلنكم، فقالوا: أولستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى(4)
{????????????????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ??????????? /????????????? } يعني: انظر إلينا، واسمع كلامنا ، وانتظرنا(5)، وتأن بنا ، حتى نفهم كلامك.
{?????????????? } ماتؤمرون به(6)وأطيعوا أو المعنى: احسنوا الاستماع مع جمع حتى لاتحتاجوا إلى طلب المراعاة(7)
{?????????????????? } يعني: اليهود الذين سبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (8) - لعنهم الله ـ
{??????? ???????? ????? } أي:مؤلم(9).
__________
(1) ... انظر بحر العلوم:1/442، ومعالم التنزيل:1/102
(2) ... تفسير الكشاف:1/302، وأنوار التنزيل:1/80
(3) ... هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبدالأشهل ، أبو عمرو ، الأنصاري، الأوسي، الذي اهتز العرش لموته، أسلم على يد مصعب بن عمير، وكان سيد بني عبدالأشهل، فأسلموا جميعاً على يده، توفي يوم الخندق سنة5هـ وهو ابن 37سنة[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/279]
(4) ... أسباب النزول للواحدي:22، وأسباب النزول للسيوطي:18-19
(5) ... في نسخة ك: انتطر
(6) ... تفسير الكشاف:1/302، ومعالم التنزيل:1/102، وأنوار التنزيل:1/80
(7) ... تفسير الكشاف:2/302، وأنوار التنزيل:1/80
(8) ... بحر العلوم:1/443، وتفسير الكشاف:1/302
(9) ... تفسير السمعاني:1/119

كان المسلمون يقولون لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد ، فقالت اليهود: ماهذا الذي تدعوننا إليه بخيرممانحن عليه ، ولوددنا لوكان خيراً؟ فأنزل الله تعالى تتكذيباً لهم(1).
{???? ???????? ???????????????????? ???? ????????? ????????????? ???? ??????????????? } الـ"ود"محبة الشيء مع تمنيه، ولذلك استعمل في كل منهما(2)، و"من" للبيان(3)، و"لا" زائدة(4)، عطف على "أهل الكتاب" (5).
{
__________
(1) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/103، وانظر بحر العلوم:1/444، وأسباب النزول للواحدي:23
(2) ... أنوار التنزيل:1/80
قال الراغب: الود محبة الشيء وتمني كونه، ويستعمل في كل واحد من المعنيين ... وفي المودة التي تقتضي المحبة المجردة قوله : { ???? ????? ???????????????? ????????? ????????? ??????? ????????????? ? ??????????????} ... . ومن المودة التي تقتضي معنى التمني { ?????? ???????????? ????? ????????? ?????????????? ???? ???????????????? } ... .. [ المفردات:516و517]
(3) ... أنوار التنزيل:1/80
(4) ... تقدم التنبيه على استخدام هذه الكلمة في القرآن الكريم
(5) ... انظر تفسير القرطبي:2/61، والدر المصون:1/333

???? ??????????? ?????????? ????? ?????? ???? ????????????} مفعول "يود" (1) "من" الأولى ، مزيدة للاستغراق ، والثانية للابتداء ، و"الخير": الوحي(2) والمعنى : أنهم يحسدونكم(3)، ولايودّون أن ينزل عليكم(4)،{??????????? ??????????? ?????????????? } بنبوته(5) { ??? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ???????????? ????? } الفضل: ابتداء إحسان بلا علة(6).
? ? ??? ??????? ???? ????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? ??????? ????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ???????? ????? ??????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????????? ????? ????? ???? ????? ?????? ??? ??????? ????? ???????? ????? ?
ولما قال المشركون : إن محمدا يأمرأصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه ، ويأمر بخلافه ، ما يقوله إلا من تلقاء نفسه فأنزل الله تعالى(7).
{? ??? ??????? ???? ????????? } "من" بيانية .و
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/80
(2) ... تفسير الكشاف:1/303، وأنوار التنزيل:1/80
(3) ... في نسخة ك: يجدونكم
(4) ... أنوار التنزيل:1/80، وانظر جامع البيان:1/474
(5) ... بحر العلوم:1/444، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/321 عن مجاهد وقال: وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك، وعزاه القرطبي في تفسيره:2/61 إلى علي بن أبي طالب وقال : وقال قوم: الرحمة: القرآن، وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً أهـ
(6) ... معالم التنزيل:1/103 ، وتفسير السمعاني:1/120 قال الراغب: ... وكل عطية لاتلزم من يعطى يقال لها فضل نحو قوله:( واسألوا الله من فضله ... ذو الفضل العظيم) [ المفردات:382]
(7) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/103، وحكاه الواحدي عن المفسرين انظر أسباب النزول:23

النسخ: عبارة عن شيئين(1):
أحدهما: النقل (2)والتحويل، ومنه نسخ الكتاب(3).
وثانيهما: الرفع والإزالة(4)، يقال: نسخت الشَّمسُ الظلَّ(5)، والمراد ههنا الثاني(6)،

وهو في الحقيقة بيان لانتهاء التعبد بقراءتها فقط دون حكمها(7)،
__________
(1) ... قال السمين الحلبي: "من" للتبعيض فهي متعلقة بمحذوف لأنها صفة لاسم الشرط، ويضعف جعلها حالاً والمعنى : أي شيء ننسخ من الآيات، فآية مفردة وقع موقع الجمع [ الدر المصون:1/335]
(2) ... في نسخة ك: أو التحويل
(3) ... معالم التنزيل:1/103
(4) ... المصدرالسابق
قال الزجاج في معاني القرآن:1/189 النسخ في اللغة: إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، والعرب تقول: نسخت الشمس الظل، والمعنى: أذهبت الظل وحلت محله" [وانظر المفردات:490]
(5) ... قال الراغب: النسخ إزالة الشيء بشيء يتعقبه كنسخ الشمس الظل، والظل الشمس، والشيب الشباب، فتارة يفهم منه الإزالة، وتارة يفهم منه الإثبات، تارة يفهم منه الأمران، ونسخ الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه، قال تعالى: { ? ??? ??????? ???? ????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? } قيل: معناه ما نزيل العمل بها، أو نحذفها عن قلوب العباد وقيل معناه: ما نوجده وننزله من قولهم: نسخت الكتاب، وما ننسأه أي: نؤخره فلم ننزله ...
... ونسخ الكتاب: نقل صورته المجردة إلى كتاب آخر، وذلك لايقتضي إزالة الصورة الأولى، بل يقتضي إثبات مثلها في مادة أخرى كإيجاد ونقش الخاتم في شموع كثيرة[المفردات:490، وانظربصائر ذوي التمييز:5/44و45]
(6) ... معالم التنزيل:1/103، وتفسير القرطبي:2/62
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/321 عن مجاهد قال: "ماننسخ من آية" أي: نمحو، وأخرج عن السدي: نسخها قبضها، قال أبو محمد: يعني قبضها: رفعها ، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة..
(7) ... معالم التنزيل:1/103 قال الزركشي: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب:

الأول: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول كما روي أنه كان يقال في سورة النور: الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله ، ولهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي رواه البخاري في صحيحه معلقاً.[البرهان:2/35، وانظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله:13]

مثل آية الرجم ، أو حكمها المستفاد منها فقط دون قراءتها(1)، مثل آية الوصية للأقارب(2)،
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/103، وأنوار التنزيل:1/80، وانظر بحر العلوم:1/446
قال الزركشي: الضرب الثاني: ما نسخ حكمه وبقي تلاوته[ البرهان:2/37 ، والناسخ والمنسوخ:14]
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/322 عن مجاهد قوله: "ماننسخ من آية" نثبت خطها ونبدل حكمها.
(2) ... وهي قوله تعالى: { ?????? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ??????? ???????? ????????????? ???????????????? ??????????????????? ???????????????? ??????? ????? ?????????????? ????? } الآية:180 من سورة البقرة، وهي منسوخة حكماً دون تلاوة، وناسخها قوله تعالى:{ ???????????? ???????? ??????? ??????? ?????????????? ???????????????????? ?????????????? ???????? ??????? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ???????? ?????????? ????????????? ??? } الآية7 من سورة النساء.

وقوله تعالى: { ?????????? ?????? ???? ???????????????? ??????????? ???????? ?????? ???????????????? } الآية:11 من سورة النساء فقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بأحكام المواريث.

وآية عدة الوفاة بالحول(1)
أو بهما جميعاً (2)كما قيل : إنما كانت سورة "الأحزاب" مثل سورة "البقرة" فرفع
أكثرها تلاوة وحكماً(3).
__________
(1) ... وهي قوله تعالى:{ ???????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ????????????????? ???????????? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ? ??? ????????? ???? ????????????? ??? ??????????? ??????????? ??????? ??????? ????? } الآية:240 من سورة البقرة فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً على ما ذكر في هذه الآية ثم نسخ الحكم بقوله تعالى:{ ???????????? ?????????????? ??????? ???????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ??????????? ??????????? } الآية 243 من سورة البقرة.
(2) ... معالم التنزيل:1/103، وأنوار التنزيل:1/80، وانظر بحر العلوم:1/448
قال القرطبي: وقد تنسخ التلاوة والحكم معاً ومنه قول الصديق ـ رضي الله عنه ـ كنا نقرأ: " لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر" ومثله كثير. [ تفسيرالقرطبي:2/66]
وقال الزركشي في البرهان:2/39 الثالث: نسخها جميعاً، فلاتجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر رضعات فنسخن بخمس.اهـ
(3) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/104، وانظر مناهل العرفان:1/111
قال هبه الله: فأما ما نسخ حكمه وخطه فمثل ما روى عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة تعدل سورة التوبة ما أحفظ عنها غير آية واحدة: ولو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً، ولوأن له ثالثاُ لابتغى إليهما رابعاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. [ الناسخ والمنسوخ:11، وانظر مناهل العرفان:1/111]
وقال الزركشي في البرهان:2/35 عن ابن حبان سورة الأحزاب كانت توازي سورة النور

ثم المنسوخ منها ما أقيم غير ذلك الحكم مقامه(1) ،كما في وصية الأقارب ، نسخت بالميراث ، وعدة الوفاة بالحول ، نسخت إلى أربعة أشهروعشر.
ومنها مالم يقم غيره مقامه(2) كامتحان النساء(3).
والنسخ إنما يعترض الأوامر والنواهي دون الأخبار(4).
قرأ الجمهور بفتح النون والسين من نسخ،(5)أي : نرفعها .
وقرأ ابن عاصم بضم النون وكسر السين من الإنساخ(6) أي : نأمرك(7)، أوجبريل
بنسخها(8)، أو تجدها منسوخة(9).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/104
(2) ... المصدر السابق.
... قال القرطبي : والثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه، كقولهم: نسخت الريح الأثر، ومن هذا المعنى قوله تعالى:( فينسخ الله مايلقى الشيطان) أي يزيله، فلا يتلى ولايثبت في المصحف بدله، وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - السورة فترفع فلا تتلى ولاتكتب.
قلت: القائل القرطبي ـ رحمه الله: ومنه ما روي عن أبي بن كعب، وعائشة ـ رضي الله عنها: أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطوال [ الجامع لأحكام القرآن:2/63]
(3) ... معالم التنزيل:1/104
(4) ... حكاه القرطبي في تفسيره:2/65 عن الجمهور، وقال الزركشي: الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، وزاد بعضهم الأخبار وأطلق ، وقيدها الآخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي، [ البرهان :3/33، وانظر الناسخ والمنسوخ:23]
(5) ... السبعة:168، والتبصرة:258، والاتحاف:ذ74
(6) ... السبعة:168، والتيسير:76، والتبصرة:258
(7) ... أنوار التنزيل:1/80
(8) ... تفسير الكشاف:1/303، و أنوار التنزيل:1/80
(9) ... أنوار التنزيل:1/80

قال البغوي: وقرأ و ابن عام ـ كذا في الأصل والذي يبدو هو ابن عامر ـ بضم النون وكسر السين من الإنساخ له وجهان: أحدهما: نجعله في المنسوخ، والثاني: أن نجعله في المنسوخ نسخة لك، يقال: نسخت الكتاب، أي كتبته، وأنسخته غيري، إذا جعلته نسخة له [ معالم التنزيل:1/104، وانظر تفسير القرطبي:2/67]
ذكر الماوردي في النكت والعيون: 1/170 في معنى النسخ ثلاثة تأويلات:
أحدها: أنه قبضها وهو قول السدي.
والثاني: أنه تبديلها وهو قول ابن عباس .
والثالث: أنه إثبات خطها وتبديل حكمها وهو قول ابن مسعود [ انظر تفسير القرطبي:2/67]

و"ما"شرطية(1) جازمة "لننسخ"منتصبة على المفعولية(2)
{ أو ننسها} قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بفتح النون الأول والسين مهموزاً(3) أي: نؤخرها من النسء(4) أي: نؤخر حكمها، ونرفع تلاوتها(5) كما في آية الرجم ، فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم(6).
أو المعنى : نؤخرها في اللوح المحفوظ، يعني: لم ننزلها عليك(7)، فمعنى النسخ: الرفع بعد الإنزال، ومعنى النساء: عدم الإنزال(8).
__________
(1) ... البحر المحيط:1/342، وأنوار التنزيل:1/80
(2) ... المصدران السابقان:1/342، و:1/80
(3) ... السبعة:1/168، والتيسير:76، والتبصرة:258
(4) ... بحر العلوم:1/445، وأنوار التنزيل:1/80، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/190
(5) ... الفرق بين النسخ والنساء ان النسخ يكون برفع الحكم والتلاوة ، أو برفع التلاوة فقط ، أو برفع الحكم فقط . أما النساء : فهو محض تأخير سواء ارتبط بالنسخ أو بغيره ، فإطلاق المؤلف – رحمه الله – النساء على منسوخ التلاوة دون الحكم نوع من التجوز ، وبينهما عموم وخصوص مطلق .
(6) ... المصدر السابق .
(7) ... بحر العلوم:1/447، ومعالم التنزيل:1/104
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/322 عن عطاء قال:"ما ننسخ من آية" أما ما نسخ فما ترك من القرآن، قال أبو محمد: يعني ترك لم ينزل على محمد صلى - الله عليه وسلم هذا الأسلوب فيه شيء من التعارض ، لأن الآية إن لم تنزل ، فكيف يطلق عليها النسخ ؟ ولا علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بشيء سابق ولا بشيء لاحق .
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/104 عن سعيد بن المسيب ، وعطاء .
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/325 عن عمر قال: يقول الله: "ماننسخ من آية أو ننسها" أي: نؤخرها.
قال: و روي عن أبي العالية: نؤخرها عندنا، وعن عطاء : نؤخرها.

وقرأ الباقون: ننسها ـ بضم النون ، وكسر السين(1) ـ من الإنساء والنسيان ضد الحفظ(2) أى:نمحها عن قلبك(3).
روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف(4): أن قوما من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ قاموا [ليلة](5) ليقرءوا سورة ،فلم يذكروا منها إلابسم الله الرحمن الرحيم ، فغدوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبروه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها"(6)
__________
(1) ... السبعة:168، والتيسير:76، والتبصرة:258
(2) انظر الوسيط:188
(3) ... قال البغوي: أي:ننسها عن قلبك.معالم التنزيل:1/104، وانظر تفسير الكشاف:1/303،وأنوار التنزيل:1/80
(4) ... هو سعيد بن سهل بن حنيف بن واهب ـ ويقال: ابن وهب ـ بن حكيم بن ثعلبة الأنصاري، أبو أمامة ، الحارثي، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال : إنه سماه وكناه باسم جده وكنيته ، ولم يسمع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع أباه وأبا سعيد الخدري، وأنس ين مالك وغيرهم ، توفي سنة100هـ وله مائة سنة [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:3/517-519]
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخط ك.
(6) ... أخرجه البيهقي في الدلائل:7/157 وفيه زيادة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور:1/110 لأبي داؤد في ناسخه، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، وأبي ذر الهروي في فضائله.

وقيل: معناه نتركها(1) أي: لا ننسخها(2) كما قال الله تعالى:{???????? ?????? ?????????????? } (3)يعني: تركوه فتركهم(4)، وهذا غير مستقيم لقوله تعالى:"نأت بخير منها" فإنها تدل على إزالتها.
{???????? ?????????? ?????????? } في النفع للعباد(5)، و(6)بالسهولة(7)، أوكثرة الثواب(8)، لا أن آية خير من آية(9)، فإن كلام الله واحد، وكله خير.
{
__________
(1) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/104 عن ابن عباس، وانظر بحر العلوم:1/446 وقد أنكر الزجاج هذا المعنى وقال: وهذا يقال فيه نسيت إذا تركت ، ولا يقال: أنسيت، وإنما معنى أو ننسها أو نتركها أي: نأمر بتركها [ معاني القرآن:1/190]
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/104عن ابن عباس، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/326 عن ابن عباس في قوله:" ما ننسخ من آية أو ننسها" يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها، و روي نحوه عن السدي.
(3) ... من الآية:67 من سورة التوبة.
(4) ... معالم التنزيل:1/104
(5) ... انظر معالم التنزيل:1/104، وأنوار التنزيل:1/80
(6) حرف الواو ساقط من نسخة ك
(7) ... انظر معالم التنزيل:1/104، وأنوار التنزيل:1/80
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/326 عن ابن عباس قوله:" نأت بخير منها" ومثلها يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق لكم.
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/303، قال البغوي في معالم التنزيل:1/104: نأت بخير منها أي بما هو أنفع لكم، وأسهل عليكم، وأكثر لأجركم، وقال القرطبي في تفسيره:2/68 لفظة بخير منها أفعل التفضيل، والمعنى: بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف ، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية وانظر البحر المحيط:1/344
(9) ... معالم التنزيل:1/104

????? ?????????????? } في ذلك(1) {??????? ????????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????/ ???????? ????? } استفهام تقرير(2) أي: أنك تعلم(3) واحتج بهذه الآية من يمنع النسخ بلا بدل(4) أو بد ل أثقل منه(5)، أو نسخ الكتاب بالسنة. (6)
وأجيب بأنه قد يكون عدم الحكم أصلح(7)، وأن ما هو الأثقل فهو أنفع من حيث الثواب(8)، وأن السنة ـ أيضاً ـ مما آتاه الله تعالى، وعلمه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - (9)
{
__________
(1) ... أي فيما تقدم من النفع أو السهولة أو الثواب.
(2) ... معالم التنزيل:1/104، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/191، والبحر المحيط:1/344
(3) ... معالم التنزيل:1/104
(4) ... أنوار التنزيل:1/81، قال القرطبي في تفسيره:2/65 وينسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النجوى.
(5) ... أنوار التنزيل:1/81، قال القرطبي في تفسيره:2/65 ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء، والأيام المعدودة برمضان.
(6) ... نسخ الكتاب بالسنة مسألة خلافية ، وفيه قولان للعلماء:
... الأول: يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ، وهذا مذهب جمهورالفقهاء ، والمتكلمين ، والمحققين من الشافعية ، وم يرون أن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى ، ونسخ أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا.
... الثاني: عدم جوازنسخ الكتاب بالسنة ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ، وهو أحد قولي الإمام أحمد ، وهو المختار لدى الآمدي ، وهولاء يرون أن السنة فرع من القرآن ، والفرع لايرجع على أصله بالإبطال والإسقاط ، كما لاينسخ القرآن ولا السنة بالفرع المستنبط منهما وهو القياس [ينظر لأدلة كلا الفريقين النسخ في دراسات الأصوليين :455-470]
(7) ... أنوار التنزيل:1/81
(8) ... معالم التنزيل:1/104، انظر تفسير السمعاني:1/124
(9) ... ويدل عليه ما رواه مقدام بن معديكرب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" [ سنن أبي داؤد:4/279]

??????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????????? } يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد(1)، فهوكالدليل على قوله تعالى:{ ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? } وعلى جواز النسخ(2)، ولذلك ترك العاطف(3).
{????? ????? } يا معشر الكفار(4) عند نزول العذاب(5) { ???? ????? ?????? } مما سواه(6) {??? ??????? ????? ???????? ????? } الولي: القريب، وهو قد يضعف عن النصر، والنصير قد يكون أجنبيا من المنصور، فبينهما عموم وخصوص من وجه(7). والله أعلم.
__________
(1) ... أنوار التنزل:1/81، وانظر بحر العلوم:1/448
(2) ... أنوار التنزيل:1/81 قال الآلوسي: اتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ و وقوعه، وخالفت اليهود غير العيسوية في جوازه ، وقالوا : يمتنع عقلا ، و أبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال : وإن جاز عقلاً ولكنه لم يقع [روح المعاني:1/352]
(3) ... أنوار التنزيل:1/81
(4) ... معالم التنزيل:1/104
(5) ... المصدر السابق:1/104، وانظر بحر العلوم:1/450
(6) ... معالم التنزيل:1/104
(7) ... أنوار التنزيل:1/81
قال شيخ زادة : إشارة إلى فائدة الجمع بين الولي والنصير مع كونهما متقاربين في المعنى ، وهي أن كل واحد أعم من الآخر من وجه فلا يلزم التكرار [حاشية شيخ زادة :1/386]

? ????? ?????????? ???? ?????????????? ??????????? ????? ??????? ??????? ??? ????????? ????? ????????????? ?????????? ??????????????? ??????? ??????? ???????? ????????????? ????? ????? ??????? ????? ????????? ????????????? ????? ?????????????? ????? ??????? ?????????????? ????????? ????????? ????? ????? ??????????? ????? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????????? ???????????? ????????????? ??????? ????????? ?????? ?????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? ????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ????????????? ????????????? ????? ??????? ?????????? ????? ??????? ?????? ?????? ????? ???????????? ??????? ????? ?
أخرج ابن أبي حاتم ـ من طريق سعيد وعكرمة ـ عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة(1)، ووهب بن زيد(2) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء فنقرأه ، أو فجر لنا الأرض عيونا نتبعك ، ونصدقك ، فأنزل الله تعالى(3):
__________
(1) ... وقع في الأصل رافع بن حرملة، والصحيح ما أثبته، وهو رافع بن حريملة يهودي من بني قينقاع، وكان ممن أظهر إسلامه من أحبار اليهود وهو منافق[ انظر السيرة لابن هشام القسم الأول : 527 ، والبداية والنهاية:3/235]
(2) ... هو وهب بن زيد يهودي من أحبار بني قريظة، كان حاقداً على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته [ انظر السيرة لابن هشام القسم الأول : 515 ، والبداية والنهاية:3/236]
(3) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/328، والطبري في جامع البيان:1/483 عنه بطريق عكرمة باختلاف يسير في الألفاظ.
وحكى الواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي بن كعب ورهط من قريش قالوا: يامحمد اجعل لنا الصفا ذهباً ، و وسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها تفجيراً نؤمن بك [ أسباب النزول : 23]

... { ????? ?????????? ???? ?????????????? ???????????}
وقال البغوي: نزلت في اليهود حين قالوا: ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة (1) .
وقيل: نزلت في المشركين حين قالوا(2):{ ????? ????????? ????????????? ???????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????????????? } (3).
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهباً فقال: نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم ، فأبوا ورجعوا ، فنزلت(4).
وأخرج السدي قال: سألت العرب محمدا أن يأتيهم بالله فيروه جهرةً فنزلت(5).
وكذا قال البغوي: إنه قيل سألوه فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا(6).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/105 ، وانظر أنوار التنزيل:1/81
(2) ... أنوار التنزيل:1/105
(3) ... سورة الإسراء من الآية:93
قال الواحدي: قال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن قائل يقول: يأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة ، ومن قائل يقول : وهو عبدالله بن أبي أمية المخزومي ائتني بكتاب من السماء فيه :من رب العالمين إلى ابن أبي أمية اعلم أني قد أرسلت محمداً إلى الناس ، ومن قائل يقول : لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أسباب النزول : 23 ، وانظر الوسيط :1/190-191
(4) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/328، والطبري في جامع البيان:1/484 عن مجاهد
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/330، والطبري في جامع البيان:1/484 عنه ، وحكى السمرقندي في بحر العلوم:1/450 عن الضحاك نحوه.
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/105

وأخرج السدي عن أبي العالية قال: قال رجل : يارسول الله لوكانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله ما أعطاكم الله خير(1) كانت بنوإسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفاراتها ، فإن كفرها كانت له خزي في الدنيا ، وإن لم يكفرها كانت له خزي في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك قال الله تعالى: { ????? ???????? ??????? ????? ????????? ??????????? ????? ???????????????? ?????? ?????? ?????? ??????????? ????????? ????? } (2) والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، فأنزل الله تعالى:"أم تريدون" الآية(3)،
و"أم" منقطعة(4) ومعناه بل أتريدون(5) والمراد التوصية بعدم الاقتراح بالسؤال(6).
قال البغوي: أم بمعنى الهمزة ، يعني : أ تريدون ، والميم زائدة.
وقيل: بل تريدون(7).
ويمكن أن يقال : إنها متصلة(8) داخلة على الجملة للتسوية بين الجملتين معطوفة على الهمزة في قوله تعالى: ألم تعلم(9).
__________
(1) ... في نسخة ط: خيرا ، و ورد في الأصل خير وهو الصواب.
(2) ... سورة النساء من الآية:110
(3) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/329، وابن جرير في جامع البيان:1/484 عنه بزيادة واختلاف يسيرين.
(4) ... أنوار التنزيل:1/81
(5) ... معاني القرآن للزجاج:1/192
(6) ... تفسير الكشاف:1/303، وأنوار التنزيل:1/81، وانظر معاني القرآن:1/192
(7) معالم التنزيل:1/105
(8) ... أنوار التنزيل:1/81، وحاشية شيخ زادة:1/386
(9) ... انظر روح المعني:1/355

والخطاب فيه وإن كان إلى النبي خاصة لكن المراد به هو وأمته(1): أمة الإجابة أو الدعوة(2) لقوله تعالى: { ????? ????? ???? ????? ?????? } وإنما أفرد لانه أعلمهم ومبدأ علمهم(3)، فالتقدير: ألم تعلموا أن الله له ملك السموت والأرض قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما أراد ، أم تعلمون ذلك، وتقترحون(4) بالسؤال كما اقترحت اليهود على موسى (5).
وهذا إنما يستقيم إن كان نزول الآيتين في واقعة دفعة واحدة، وأما على تقدير اختلاف شأن نزولهما فلا.
ومنع السكاكي(6) كونها متصلة، وقال علامةكون "أم" متصلة وقوع المفرد بعدها، وكونها متقطعة وقوع الجملة بعدها(7).

{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/81، وانظر جامع البيان:1/487
(2) ... قال شيخ زادة: وقال الراغب: قوله تعالى: ( ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير) إذا تصور خطاباً لأعداء الله فهو يكون كقوله: { ?????????? ???????? ??? ??????????? ???? } وإذا تصور خطاباً للمؤمنين اقتضى تسكينا لهم أي: لا تعتمدوا على من يواليكم وينصركم سواه كقوله: { ?????? ??? ??????????? ???????? ??????????? } ... [ حاشية شيخ زادة:1/386]
... أمة الاجابة:يندرج تحتها كل من ولد وبلغ الحلم بعد بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واستجاب لدعوته، أو امتثل بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
... أما أمة الدعوة : فتشمل على كل من ولد وبلغ الحكم بعد بعثته - صلى الله عليه وسلم - ، أسلم أم لم يسلم .
(3) ... أنوار التنزيل:1/81
(4) في نسخة ك: يقترحون بالمثناة التحتية.
(5) انظر بحر العلوم:1/452
(6) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي، عالم في النحو، والتصريف والمعاني، والبيان، والعروض والشعر وغير ذلك ولد سنة555هـ وتوفي بخوارزم [انظرترجمته في الفوائد البهية:231]
(7) ... لم أجد كلامه – فيما بحثت – في كتب التفسير .

????? ??????? ??????? ??? ????????? } سأله قومه أرنا الله جهرة (1)
{????? ????????????? } أي: يستبدل(2) {?????????? ??????????????? } أي: ترك الثقة(3)بالإيمان بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرها(4)
{??????? ??????? ???????? ????????????? ????? } حتى وقع في الكفر(5) بعد الإيمان/ والمعنى لاتقترحوا فتضلوا(6).
__________
(1) معالم التنزيل:1/105، وانظر تفسير الكشاف:1/303 وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/484 وابن أبي حاتم في تفسيره:1/330 عن السدي نحوه
(2) ... جامع البيان:1/485، ومعالم التنزيل:1/105
(3) ... تفسير الكشاف:1/303 ، وأنوار التنزيل:1/81 قال شيخ زادة:فسر استبدال الكفر بالإيمان بترك الثقة بما أظهره من المعجزات القاطعة بناء على أن قوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان الآية تذييل لقوله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية على سبيل التهديد فلابد أن يشتمل على معناه، وقد مر أن المراد بالكلام السابق أن يوصيهم بالثقة به عليه الصلاة والسلام وبرسالته لتمام ما يدل على صدقه في دعوى الرسالة من المعجزات الباهرة، فكان مقتضى الظاهر أن يقال في التذييل ومن لم يثق به وبآياته البينة، واقترح عليه تعنتاً بعد تمام المعجزة فقد ضل ، إلا أنه عبر عن ترك الثقة بما أظهره من المعجزات باختيار الكفر على الإيمان ، للتصريح بأن طلب المعجزات على سبيل التعنت واللجاج كفر، هذا على أن يكون الخطاب لليهود أو المشركين، وأما على تقدير كونه للمسلمين توصية بالثقة وترك الاقتراح فإنما عبر عن ترك الثقة بتبدل الكفر عن الإيمان تجوزاً أو عبر عن الشيء باسم مايوول إليه ... [حاشية شخ زادة:1/387]
(4) ... تفسير الكشاف:1/303 وأنوار التنزيل:1/81
(5) ... أنوار التنزيل:1/81
(6) ... المصدر السابق

قال البغوي : قال نفر من اليهود لحذيفة بن اليمان ، وعمار بن ياسر، بعد وقعة أحد لوكنتم على الحق ماهزمتم ، فارجعا إلى [ديننا](1) فنحن أهدى [سبيلا منكم ... . الحديث](2) فنزلت {????? ??????? ????? ????????? ????????????? }(3).
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في حيي(4)وأبي ياسر(5)ابني أخطب من اليهود، وكانا من أشد يهود حسدا للعرب، إذ(6)خصهم الله تعالى برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا(7).
{
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... مابين المعكوفين مطموس في نسخة ك.
(3) ... حكاه البغوي في قصة طويلة انظر معالم التنزيل:1/105، وحكى الواحدي نحوه عن ابن عباس انظر أسباب النزول:23، وبحر العلوم:1/451
وذكر البلنسي في مبهمات القرآن أسماء اليهود الذين قالوا هذا الكلام للصحابة وهما: فنخاص، وزيد بن قيس [ انظر تفسير مبهمات القرآن:1/172[
(4) ... هو حيي ـ بضم الحاء المهملة، ويجوز كسرها، ويائين آخرها مشدودة ـ ابن أخطب النضري، وابنته صفية، إحدى أمهات المؤمنين، أسر حيي يوم قريظة، ثم قتل في السنة الخامسة [ انظر ترجمته في السيرة لابن هشام القسم الثاني:561، 562 و المغازي للواقدي:2/530، والمؤتلف والمختلف للدارقطني:2/786]
(5) ... هو أبو ياسر بن أخطب يهودي من أحبار بني النضير، وعم صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - [انظر أخباره في السيرة لابن هشام القسم الأول:514-515] ...
(6) ... في جميع النسخ إذا خصهم الله، والصواب ما أثبته.
(7) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/331، والطبري في جامع البيان:1/488

????? ?????????????? } يا معشر المسلمين(1) "لو" مصدرية(2) تنوب "أن" في المعنى دون العمل في اللفظ(3) فهو مفعول(4) "ردَّ "(5) أو [هو](6) بمعنى "ليت" (7)حكاية وبيان لودادهم(8).

{ ????? ??????? ?????????????? ????????? } مرتدين(9)حال من ضمير(10) المخاطبين(11){????????? } منصوب على أنه علة "ود" (12) أو على المصدرية(13) أي: يحسدونكم حسدا(14)
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/105
(2) ... انظر البحر المحيط:1/348
(3) ... أنوار التنزيل:1/81 وهو جعل الفعل بمعنى المصدر لا في أثرها اللفظي ، وهو نصب الفعل المضارع [ حاشية شيخ زاده:1/388]
(4) ... البحر المحيط:1/348 ويكون تقدير الكلام: ود كثير ودكم ، وقال السمين الحلبي: ومن أبى جعل جوابها محذوفاً تقديره: لويردونكم كفاراً لسروا [ الدر المصون:1/341]
(5) ... في نسخة ك: و واو
(6) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة د و ك
(7) ... قال شيخ زادة نقلاً عن شرح الرضي: ومن الحروف المصدرية كلمة"لو" إذا جاءت بعد فعل يفهم منه معنى التمني نحو قوله تعالى: { ???????? ????? ????????? }وقوله: { ?????? ???????????? ????? ????????? ?????????????? ???? ???????????????? } ... [ حاشية شيخ زادة:1/388]
(8) ... روح المعاني:1/375، وانظر إرشاد العقل السليم:1/145
(9) ... أنوار التنزيل:1/81
(10) ... المصدر السابق:1/81
(11) ... في نسخة ك: المخاطين
(12) ... أي مفعول لأجله فهو تعليل لود
(13) ... معالم التنزيل:1/105، وانظر أنوار التنزيل:1/81
(14) ... معالم التنزيل:1/105

????? ????? ??????????? } متعلق(1) "بود"(2) أي: تمنوا ذلك من خبث(3) أنفسهم لم يأمرهم الله تعالى بذلك(4) أو بـ[حسدًا ](5)أي: حسدا منبعثا من عند أنفسهم(6)
{????? ??????? ??? ??????????? ?????? ?????????? } بالمعجزات(7) ومعرفة النعوت المذكورة في التوراة(8)
{
__________
(1) ... معاني القرآن للزجاج:1/193، وتفسير الكشاف:1/304، وأنوار التنزيل:1/81
(2) ... في نسخة ك: يود
(3) ... في نسخة ك: خبت لأنفسهم
(4) ... معالم التنزيل:1/105
(5) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(6) ... تفسير الكشاف:1/304، وأنوار التنزيل:1/81
أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/332 عن ابن عباس قال: إن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الرسل والكتب والآيات، ثم يصدق بذلك عليه مثل تصديقهم ، أو أشد من تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً، وكذلك قال الله تعالى: { كفاراً حسداّ من عندهم} وأخرج عن الربيع بن أنس { ????? ????? ??????????? } قبل أنفسهم.
(7) ... أنوار التنزيل:1/81
(8) ... المصدر السابق:1/81
... وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/333 عن أبي العالية في قوله:" من بعد ما تبين لهم" أن محمداً رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسداً و بغياً إذ كان من غيرهم ... قال: وروي عن قتادة والربيع بن أنس و السدي نحو ذلك .
وأخرج الطبري في جامع البيان:1/489 نحوه عن قتادة، وأبي العالية، والربيع بن أنس ، و السدي، وابن زيد.

???????????? } فاتركوهم(1) { ????????????? } وتجاوزوا(2) كان هذا قبل الأمر بالقتال(3) {??????? ????????? ?????? ?????????????? } الذي هو الإذن في القتال(4)، وضرب الجزية(5)وقتل قريظة ، وإجلاء بني النضير(6)
{ ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? } فيقدر على الانتقام منهم(7).
{
__________
(1) ... بحر العلوم:1/452، ومعالم التنزيل:1/105، وانظر أنوار التنزيل:1/81
(2) ... معالم التنزيل:1/105
(3) ... بحر العلوم:1/105، ومعالم التنزيل:1/105، وقد ذكر الطبري في جامع البيان:1/409 عن ابن عباس، و قتادة، و السدي إنها منسوخة، وقال ابن الجوزي بعد أن ذكر أسماء القائلين بالنسخ، وأبى هذا القول جماعة من المفسرين والفقهاء، واحتجوا بأن الله تعالى لم يأمر بالصفح والعفو مطلقاً، وإنما أمر به إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف حكم ما قبلها، وما هذا سبيله لا يكون من باب المنسوخ، بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والآخر يحتاج إلى حكم آخر.[ زادالمسير:1/132]
(4) ... بحر العلوم:1/452، وأنوار التنزيل:1/81
... وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/333 عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعفون عن المشركين، وأهل الكتاب كما أمرهم الله ، ويصبرون على الأذى، قال الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير) وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم القتل، فقتل الله به من فتل من صناديد قريش.
انظر جامع البيان:1/489 قال: وأتى بأمره فقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به:{ ????????????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ????? ???????????? ????????? ????? ?????????????? ??? ??????? ?????? ... }
(5) ... أنوار التنزيل:1/81
(6) ... أنوار التنزيل:1/81، وانظر الوسيط:1/191، وتفسير السمعاني:1/126
(7) ... أنوار التنزيل:1/81

????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? } عطف على "فاعفوا"، يعني: اتركوهم، وخالفوهم باللجوء(1) إلى الله تعالى بالعبادة
{ ????? ????????????? ????????????? ????? ??????? } صلاة، أو صدقة ، أو غير ذلك(2)

{ ?????????? } أي: ثوابه(3){????? ??????? ?????? ?????? ????? ???????????? ??????? }.
? ??????????? ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???????????? ?????? ????????????????? ???? ??????????? ???????????????? ???? ??????? ???????????? ????? ???????? ???? ?????????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ????????? ????? ??????? ?????????? ????? ???? ??????????????? ????? ?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ??????????????? ????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????? ?????????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ????? ?
{
__________
(1) ... في جميع النسخ بالالجاء والتصحيح من أنوار التنزيل:1/82
(2) ... المصدر السابق:1/81 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/335 عن سعيد بن جبير قال: يعني: ما عملوا من الخير في الدنيا.
(3) ... أنوار التنزيل:1/81 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره :1/336 عن أبي العالية قال : تجدوا ثوابه عندالله ، قال: و روي عن الربيع بن أنس نحو ذلك ، وأخرج الطبري في جامع البيان :1/491 عن الربيع.
قال الشيخ زاده : ثوابه لا عينه ؛ لأن عين تلك الأعمال لاتبقى ؛ و لأن وجدان عينها لايرغب فيه فتعين أن المراد وجدان ثوابه وجزائه[حاشية شيخ زادة:1/390]

??????????? } أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى(1){??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ??????????? } لفَّ(2) بين قولي الفريقين اعتمادا بفهم السامع(3)، أي: قالت اليهود:لن يدخل الجنة إلا من كان هودا(4)، ولا دين إلا دين اليهودية (5)وقالت النصارى:لن يدخل الجنة إلامن كان نصارى(6)، ولا دين إلا النصرانية(7)، حين اجتمع وفد نجران في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع اليهود، فكذب بعضهم بعضا(8).
قال الفراء: "هودا" بمعنى يهودا (9)حذف الياء الزائدة(10) ، وقال الأخفش: الهود جمع هائد،كعود جمع عائد(11)، وحَّد ضمير اسم "كان" وجمع الخبر، نظرا إلى اللفظ، والمعنى(12).
{
__________
(1) ... جامع البيان:1/491، وتفسير الكشاف:1/304، وأنوار التنزيل:1/82
(2) ... في نسخة ك: ألف
(3) ... تفسير الكشاف:1/304، وأنوار التنزيل:1/82
(4) ... بحر العلوم:1/453، تفسير الكشاف:1/304، ومعالم التنزيل:1/106
(5) ... معالم التنزيل:1/106
(6) ... بحر العلوم:1/453، وتفسير الكشاف:1/304، ومعالم التنزيل:1/106
وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/336 عن أبي العالية نحوه، ثم قال: وروي عن مجاهد، والربيع، والسدي نحو ذلك، وانظر جامع البيان:1/492
(7) ... معالم التنزيل:1/106
(8) ... معالم التنزيل:106، وانظر تفسير السمعاني:1/127
(9) ... معالم التنزيل:1/106
(10) ... المصدر السابق.
(11) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/106، وانظر بحر العلوم:1/453، وجامع البيان:1/492
(12) ... تفسير الكشاف:1/304، وأنوار التنزيل:1/82، وانظر معاني القرآن:1/194

?????? } يعني مودتهم"أن لا ينزل عليكم خير من ربكم" المستفاد(1) من قوله تعالى: { ???? ???????? ???????????????????? } الآية، وقوله تعالى: { ????? ??????? ????? ????????? ????????????? ????? ?????????????? } الآية، وأن لايدخل الجنة إلا هم ، أو المضاف محذوف، أي: أمثال تلك الأمنية(2) يعني: لايدخل الجنة إلاهم.
{????????????????? } أي: شهواتهم الباطلة(3) جمع أمنية ، أفعولة من التمني(4)، كالأضحوكة ، والأعجوبة والجملة معترضة(5) .
{ ???? } يا محمد(6) { ??????????? } أصله آتوا(7) قلبت الهمزة هاء(8) {
__________
(1) ... انظر أنوار التنزيل:1/82
(2) ... أنوار التنزيل:1/82
(3) ... معالم التنزيل:1/106 وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/492 عن قتادة قال: أماني يتمنونها على الله كاذبة، وعن الربيع: أماني تمنوا على الله بغير الحق، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/336 عن الربيع عن أبي العالية.
(4) ... تفسير الكشاف:1/305، وأنوار التنزيل:1/82
(5) المصدران السابقان.
(6) معالم التنزيل:1/106
(7) ... المصدر السابق.
(8) ... قال السمين الحلبي: أن هاءه أصل بنفسها، وأن أصله هاتى يهاتي مهاتاة مثل: رامى يرامي مراماة ... .
أما ما ذكره المؤلف ـ ناقلاً عن البغوي من أن أصله" آتوا" قلبت الهمزة هاءً فقد رد عليه الحلبي حيث قال: ... وهذا ليس بجيد لوجهين:
أحدهما: أن آتى يتعدى لاثنين، وهاتى يتعدى لواحد فقط.

والثاني: أنه كان ينبغي أن تعود الألف المبدلة من الهمزة إلى أصلها، لزوال موجب قلبها، وهو الهمزة الأولى ولم يسمع ذلك. [ الدر المصون:1/344]

???????????????? } على اختصاصكم بدخول الجنة(1){???? ??????? ???????????? ????? } في دعواكم(2) فإن الدعوى على أمر مستقبل(3) بلا برهان باطل كاذب(4)، والجواب محذوف دل عليه ما قبله(5).
{???????? } يعنى ليس كما قالوا.
{???? ?????????? } أي: أخلص(6)
{????????? } والمراد به نفسه أو قصده(7)
{??????? }/ وحده
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/82
(2) ... تفسير الكشاف:1/305، أنوار التنزيل:1/82
(3) في نسخة ك: ستفل مستقبل
(4) انظر أنوار التنزيل:1/82، وقال الطبري في جامع البيان:1/493 وهذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر دعاء القائلين { ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???????????? } إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا من ذلك، فإنه بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبداً".
(5) انظر روح المعاني:1/360
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/493 عن الربيعة، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/337عنه، وعن أبي العالية،
(7) ... تفسير الكشاف:1/305، أنوار التنزيل:1/82
قال شيخ زادة: قد يذكر ـ يعني: الوجه ـ ويراد به الذات كما في قوله تعالى:{????? ?????? ??????? ??????? ?????????? } ويحتمل أن يكون إخلاص الوجه كناية عن إخلاص الذات، لأن من جاد بوجهه لايبخل بشيء من جوارحه، فعلى هذا يكون الوجه بمعنى القصد، وعلى الأول يكون مجازاً من باب ذكر الجزء وإرادة الكل ... [ حاشية زادة:1/391]

?????? ?????????? } يعبد ربه بالإخلاص كأنه يراه كذا مر تفسير الإحسان في[الحديث] (1) المتفق عليه من حديث تعليم جبرائيل(2).
__________
(1) ... مابين المعكوفين أضفته لأن المقام يقتضي ذلك.
(2) ... يقصد المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال:كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوماً بارزا للناس، فأتاه رجل، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر" قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك" قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" ولكن سأحدثك عن أشراطها ، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لايعلمهن إلا الله" ثم تلا - صلى الله عليه وسلم - : { ?????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? ???????????? ??? ? ?????????????? ????? ???????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????? ??????? ????????? ?????? ?????? ??????? ???????? }[سورة لقمان الآية:34] قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ردوا علي الرجل" فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم"[ أخرجه البخاري في:1/19-20 كتاب الإيمان، باب سؤال جبرئيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة ... .

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه:1/39 في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإٍسلام، والإحسان و وجوب الإيمان بإثبات قدرالله سبحانه وتعالى ... ]

{????????? ?????????? } الذي وعده على عمله(1) ثابتا(2) .
{????? ????????? } والجملة جواب "من" إن كانت شرطية(3) وخبرها إن كانت موصولة(4) والـ"فاء" فيها لتضمنها معنى الشرط(5)، والوقف على "بلى" وبها تم الرد
إن كانت شرطية(6)، وكذا يحتمل إن كانت موصولة(7).
ويحتمل أن يكون الموصول مع صلتها فاعل فعل محذوف(8)، أي: بلى يدخلها من أسلم(9) وحينئذ "فله أجره" جملة مبتدئة(10) معطوفة على ما سبق(11).
{????? ??????? ?????????? ????? ???? ??????????????? ????? } في الآخرة(12).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/82
(2) ... المصدر السابق.
(3) ... تفسير الكشاف:1/305، أنوار التنزيل:1/82
(4) ... أنوار التنزيل:1/82
(5) ... تفسير الكشاف:1/305، أنوار التنزيل:1/82
(6) ... المصدران السابقان
(7) ... انظر روح المعاني:1/360
(8) ... تفسير الكشاف:1/305، و أنوار التنزيل:1/82
(9) ... المصدران السابقان.
(10) ... انظر روح المعاني:1/360
(11) ... تفسير الكشاف:1/305 وقال الآلوسي:" ويكون فله أجره معطوفاً على ذلك المحذوف عطف الاسمية على الفعلية لأن المراد بالأولى التجدد، وبالثانية الثبوت"[ روح المعاني:1/360]
(12) ... أنوار التنزيل:1/82

أخرج ابن أبي حاتم ـ من طريق سعيد أو(1)عكرمة ـ عن ابن عباس أنه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا، فقال رافع بن حريملة(2): ما أنتم على شيء ، وكفروا بعيسى ـ عليه السلام ـ والإنجيل، وقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء ، وجحدوا بنبوة موسى عليه السلام، والتوراة، فأنزل الله تعالى(3):
{?????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? } يصح ويعتد به(4)

{?????? } والحال أنهم(5) {????????? ??????????????? } أي: التوراة التي(6) تصدق عيسى، والإنجيل الذي(7) يصدق(8) موسى والتوراة(9).
{
__________
(1) ... في جميع النسخ: سعيد وعكرمة ، والصواب ما أثبته بعد المراجعة من تفسير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم.
(2) ... في نسخة ك: خريملة، وهو يهودي من بني قينقاع، كان ممن أظهر إسلامه من أحبار اليهود، وهو منافق. [ انظر السيرة لابن هشام: القسم الأول:527، والبداية والنهاية:3/235]
(3) ... أنوار التنزيل:1/82، وأخرجه الطبري في جامع البيان:1/495 وابن أبي حاتم في تفسيره:1/338-339 عن ابن عباس بطريق عكرمة أو سعيد.
(4) ... تفسير الكشاف:1/305، وأنوار التنزيل:1/82
(5) ... المصدران السابقان.
(6) ... في الأصل: الذي
(7) ... في الأصل: التي
(8) ... في جميع النسخ:تصدق بالتاء .
(9) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/496، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/340 عن ابن عباس قال: أي: كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به.

????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? } أي:[مشركوا العرب وغيرهم من عبدة الأوثان ، والمجوس(1)] (2) والقرون الخالية من الكفار(3)، حيث كذب كل طائفة [غيرها وإن كانوا على(4)] الحق
{?????? ???????????? } بيان لمعنى "ذلك" (5)
{??????????? ?????????? ????????????? ??????? } أي: يقضي بين الفريقين وغيرهم(6)

{??????? ?????????????? ?????? ????????? ????? ??????????????? ????? } أي: يكذبهم ويدخلهم النار(7) ويصدق أهل الحق ، ويدخلهم الجنة(8).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك
(2) ... معاني القرآن للزجاج:1/195، وانظر تفسير ابن أبي حاتم:1/304
(3) ... لقد ذكر ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: { ????????? ?????? ?????????? ??? ???????????? } ثلاثة أقوال:
الأول: المراد "بالذين لا يعلمون" النصارى، وهم قالوا مثل قول اليهود، وهذا قول الربيع و قتادة.
الثاني: أن المراد"بالذين لا يعلمون": أمم كانت قبل اليهود والنصارى، وقبل التوراة والإنجيل وهذا قول عطاء
الثالث: أن المراد "بالذين لا يعلمون" العرب قالوا: ليس محمد على شيء.
ثم قال ابن كثير: واختار أبو جعفر أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى.[ انظر تفسير ابن كثير:1/137]
قلت: يبدو أن المؤلف ـ رحمه الله ـ يميل أيضاً إلى التعميم والله أعلم.
(4) ... مابين المعكوفين مطموس في نسخة ك
(5) انظر النهر الماد:1/353
(6) ... انظر تفسير الكشاف:1/306، ومعالم التنزيل:106، وأنوار التنزيل:1/82
(7) ... أنوار التنزيل:1/82، وقد ذكر الزمخشري في الكشاف:1/306 عن الحسن بلا سند.
(8) ... انظر تفسير السمعاني:1/128

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد(1)، أن مشركي مكة لما صدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، يوم الحديبية أنزل الله تعالى(2):
? ?????? ??????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???? ?????????? ??????? ????????? ???????? ? ???????????? ???????????????? ??? ????? ?????? ???? ??????????????? ??????? ?????????????? ?????? ? ??????????? ?????? ???????? ? ??????????? ??????? ???????? ????? ?
{?????? ??????????? } "مَنْ" مبتدأ(3) استفهام(4)، و"أظلم" خبره (5)،والمعنى: لا أحد أظلم(6).
{ ?????? ???????? ?????????? ?????? } إنما أورد لفظ الجمع ، وإن كان المنع واقعاً على مسجد واحد ؛ لأن الحكم عام ، وإن كان المورد خاصاً(7).

{
__________
(1) ... في الأصل عبدالرحمن بن يزيد، والصواب ما أثبته
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/499 عنه، وعزاه البغوي في معالم التنزيل:1/107 إليه وإلى عطاء ، وقد رجح ابن كثير هذا القول ودلل عليه[ انظر تفسير ابن كثير:1/138]
(3) ... معاني القرآن للزجاج:1/195، وإعراب القرآن:1/258
(4) ... معاني القرآن:1/195 قال السمين الحلبي: ومعنى الاستفهام هنا النفي[ الدر المصون:1/347]
(5) ... معاني القرآن:1/195، وإعراب القرآن:1/257
(6) ... المصدران السابقان ، والدر المصون:1/347
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/306، أنوار التنزيل:1/82

???? ?????????? ??????? ????????? } ثاني مفعول(1) "منع" كما في قوله تعالى: { ????? ??????????? ???? ??????????? ?????????????? } (2) أو الخافض محذوف(3) أي: من أن يذكر(4)، أو منصوب(5) على العلية أي:كراهة أن يذكر(6).
{???????? ? ???????????? } بالتعطيل عن ذكر الله(7)، فإنهم لما منعوا من يعمره بالذكر فقد سعوا في خرابه(8) وكذا ذكر البغوي عنه(9)،وعن عطاء.
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/306، وأنوار التنزيل:1/82، والبحر المحيط:1/358
(2) ... من سورة الإسراء من الآية: 59
(3) ... تفسير الكشاف:1/306، والبحر المحيط:1/358
(4) ... تفسير الكشاف:1/306، وإعراب القرآن:1/257
(5) ... تفسير الكشاف:1/306، والدر المصون:1/348
(6) ... المصدران السابقان.
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/306، وبحر العلوم:1/457، أنوار التنزيل:1/82
(8) ... معالم التنزيل:1/107، وانظر بحر العلوم:1/457
قال أبوحيان: "وسعى في خرابها": إما حقيقة كتخريب بيت المقدس، أو مجازاً بانقطاع الذكر فيها، ومنع قاصديها منها إذ ذلك يؤول بها إلى الخراب، فجعل المنع خراب، كما جعل التعاهد بالذكر والصلاة عمارة وذلك مجاز[ البحر المحيط"1/358
(9) ... أي: عن عبدالرحمن بن زيد، معالم التنزيل:1/107 وهذا هو القول الأول في سبب نزول الآية

وذكر عن قتادة ، و السدي(1):أن المراد "بمن منع مساجد الله" "وسعى في خرابها" طيطوس بن اسبسيانوس الرومي وأصحابه ،حملهم بغض اليهود(2) على معاونة بخت نصر(3) البابلي المجوس ، فغزوا اليهود/ فقتلوا مقاتليهم ، وسبوا ذراريهم ، وحرقوا التوراة ، وخربوا بيت المقدس ، وذبحوا فيه الخنازير، وألقوا فيه الجيف(4)، وكان بيت المقدس موضع
حج النصارى ومحل زيارتهم(5).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/107
(2) ... قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا معالم التنزيل:1/107
(3) ... في نسخة ك: والبابلي
(4) ... هذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد ـ أيضاًـ واختار هذا القول ابن جرير الطبري، وأيده محمود شاكر في تعليقه على الطبري:2/522-523 ورد على الحافظ ابن كثير، ولاشك أن الفريقين ظلما وسعيا في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فتكون الآية عامة فيهما، ولمن فعل فعلهما من بعدهما، إلا أن سياق الآيات قبلها في شأن اليهود، والتي بعدها في شأن النصارى.
قال ابن عطية: وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة، أو خرب مدينة إسلام؛ لأنها مساجد، وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد[ البحر المحيط:1/358 وانظر تفسير القرطبي:2/77]
(5) ... معالم التنزيل:1/107،

... قال الجصاص ـ رحمه الله ـ معلقاً على قول قتادة" وماروي في خبر قتادة يشبه أن يكون غلطاً من راويه، لأنه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين، أن عهد بخت نصر كان قبل مولد المسيح ـ بدهر طويل ـ والنصارى إنما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون، فكيف يكونون مع بخت نصر في تخريب بيت المقدس، والنصارى إنما استفاض دينهم في الشام، والروم في أيام قسطنطين الملك، وكان قبل الإسلام بمائتي سنة وكسور، وإنما كانوا قبل ذلك صابئين عبدة أوثان، وكان من ينتحل النصرانية منهم مغمورين مستخفين بأديانهم فيما بينهم، ومع ذلك فإن النصارى تعتقد من تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود، فكيف أعانوا على تخريبه مع اعتقادهم فيه؟ [ أحكام القرآن:1/61]
والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن في الآية وعيدا مطلقاً للذين يستهينون بالمعابد، ويعطلون الشعائر، وينتهكون الحرمات، ويسعون في خراب بيوت الله[ انظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبيحي الصالح:137]

قلت: ولعل الغرض من ذلك تعيير(1)النصارى بما فعل آباؤهم، وهم به راضون، كما أن الغرض من ذكرما صدر من أسلاف اليهود من عبادة العجل وغير ذلك تعييرهم.
{???????????????? ??? ????? ?????? } في علم الله وقضائه(2){ ???? ??????????????? ??????? ?????????????? } فيه وعد للمؤمنين بالنصر(3)، واستخلاص المساجد منهم(4)، وقد أنجز(5) الله وعده(6) حين فتح مكة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه(7)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديا ينادي ألا لايحجنّ بعد العام مشرك"(8).
وفُتح الروم على[عهد] (9) عمر بن الخطاب(10)، وكان بيت المقدس خرابا فبناه المسلمون(11).
وقيل: هذا خبر، بمعنى الأمر، أو النهي(12) أي: قاتلوهم حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل أو السبي(13)، أو لا تمكنوهم من الدخول في المساجد(14).
__________
(1) ... في نسخة ك: تعبير
(2) ... تفسير الكشاف:1/306، وأنوار التنزيل:1/82، و روح المعاني:1/364
(3) ... أنوار التنزيل:1/82
(4) ... المصدر السابق.
(5) ... في نسخة ك: نجز
(6) ... أنوار التنزيل:1/82
(7) ... معالم التنزيل:1/107
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/107 عن عطاء، و عبدالرحمن بن زيد تكملة لما نقل عنهما أن الآية نزلت في مشركي مكة، أخرجه الطبري في جامع البيان:1/500 عن ابن زيد في قوله: ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) قال: نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يحج بعد العام مشرك، ويطوف بالبيت عريان" قال: فجعل المشركون يقولون: "اللهم إنا منعنا أن ننزل".
(9) ... ما بين المعكوفين أضفته لأن المقام يقتضي ذلك.
(10) ... انظر معالم التنزيل:1/107
(11) ... انظر المصدر السابق
(12) ... انظر تفسير الكشاف:1/306، ومعالم التنزيل:1/107، وتفسير ابن كثير:1/138
(13) ... انظر معالم التنزيل:1/107
(14) ... تفسير ابن كثير:1/138

وقيل: المعنى ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع، فضلا(1) عن تخريبها(2)، وحينئذ الجملة في محل النصب على الحال من فاعل "منع" و"سعى".
{?????? ? ??????????? ?????? } قتل وسبي(3) وذل بضرب الجزية(4)
{???????? ? ??????????? ??????? ???????? ????? } النار المؤبدة(5)بكفرهم وظلمهم(6).
? ????????? ???????????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ?
{
__________
(1) ... وأنوار التنزيل:1/82، وانظر تفسير الكشاف:1/306، وانظر البحر المحيط:1/358، وتفسير ابن كثير:1/138
(2) في نسخة ك:تخريبها
(3) تفسير الكشاف:1/306، وأنوار التنزيل:1/83، وذكر البغوي في معالم التنزيل:1/107،عن قتادة قال:هو القتل للحربي والجزية للذمي.
... وقال الطبري في جامع البيان:1/500 وأما قوله:"لهم في الدنيا خزي" فإنه يعني بالخزي العار والشر والذلة: إما القتل و السباء ، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية.
(4) ... تفسير الكشاف:1/306، وأنوار التنزيل:1/83
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/500 ، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/343 عن قتادة قال: " لهم في الدنيا خزي" قال: يعطون الجزية عن يد وهو صاغرون
(5) ... قال البغوي في معالم التنزيل:1/107 و هو النار.
(6) ... أنوار التنزيل:1/83

????????? ???????????? ???????????????? } أي: له الأرض كلها(1) مشارقها ومغاربها، ملكاً وخلقاً(2)، والمخلوقات كلها مظاهر وجوده،و مجالي نوره،وهو "نور السماوات والأرض" وقيم الأشياء فلا يختص به مكان دون مكان، وإنما أمر القبلة أمر تعبدي، والتكليف إنما هو بقدر الطاقة، فإذا لم تقدروا على استقبال القبلة في الفرائض لعدوٍّ، أو اشتبه القبلة تحريتم فيها، وغلطتم فيه، أو تحرجتم في نوافل السفر في النزول عن المراكب، والامتناع من السير ومن الفرائض.
{???????????????}شرط(3) { ??????????? } مجزوم به(4) أي: إلى أيّ جهة تُوَلُّوا، يعني: وجوهكم(5)، والجواب { ???????? ?????? ??????? }(6) أي: جهة المأمور باستقبالها(7)، يعني: قبلة الله(8) كذا قال الحسن، ومجاهد ، و قتادة،ومقاتل(9).
وقيل: رضاء الله(10)، وقيل: هي من المتشابهات(11)،
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1:306، وأنوار التنزيل:1/83
(2) ... معالم التنزيل:1/108، وانظر تفسير الكشاف:1/307، ومعاني القرآن:1/197
(3) ... تفسير القرطبي:2/79
(4) ... معاني القرآن:1/197، وإعراب القرآن:1/257
(5) ... معالم التنزيل:1/108
(6) ... معاني القرآن:1/197، وتفسير القرطبي:2/79
(7) ... تفسير الكشاف:1/307، وأنوار التنزيل:1/83
(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/347 عن ابن عباس، وانظر بحر العلوم:1/459، و معالم التنزيل:1/108
(9) ... حكاه البغوي عنهم في معالم التنزيل:1/108، وأخرجه الطبري في جامع البيان:1/502 وابن أبي حاتم في تفسيره:1/325 عنه، كما أخرج الترمذي في سننه:5/189 في كتاب التفسير، باب ومن سورة البقرة عن مجاهد القول المذكور
(10) ... حكاه البغوي في معالمه:1/108 ولم ينسبه إلى أحد، وكذا السمرقندي في بحر العلوم:1/459
(11) ... هذه الآية وأمثالها التي فيها ذكر لصفة من صفات الرب جل وعلا ليست من المتشابهات، بل هي صفات ثابتة له عزوجل لا نعلم كيفيتها.

قال السمعاني: وقد ذكر الله عز وجل "الوجه" في كتابه في أحد عشر موضعاً ، وهو صفة لله تعالى، وتفسيره: قراءته والإيمان به[ تفسير السمعاني:1/129]
... وذكر أيضاً في تفسيره:4/146 عن سفيان بن عيينة أنه قال: كل ما وصف الله به نفسه في الكتاب، فتفسيره قراءته لا تفسير له غيره اهـ

كقوله تعالى:{ ????? ?????? ??????? ??????? ?????????? }(1) و{????? ?????? ??????? ?????????????? }(2)
أخرج مسلم ، و الترمذي ، والنسائي ، عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر { ????????? ???????????? ???????????????? } وقال: في هذا(3) نزلت الآية(4)
وأخرج الحاكم عنه قال:" أنزلت { ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? } أن تصلي حيثما توجهتك راحلتك في التطوع"و قال: صحيح [على](5) شرط مسلم(6).
__________
(1) ... سورة القصص من الآية:88
(2) ... سورة الفتح من الآية:10
(3) ... وقع في المطبوع" مجاهد" بدل" في هذا" وأصبحت العبارة هكذا ، وقال مجاهد: والذي يبدو أن هذا التحريف من صنع الكاتب والله أعلم.
(4) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:1/486 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) وأخرجه الترمذي في سننه:5/189كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة واللفظ له.
... والنسائي في السنن:1/243كتاب الصلاة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، وفي2/61كتاب القبلة، باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة نحوه مختصراً.
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(6) ... أخرجه الحاكم في المستدرك:2/266 كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم(1)،عن ابن عباس: نزول هذه الآية حين تحولت(2) القبلة وقالوا:{ ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? }(3) وإسناده قوي.
قلت: والأول أصح سندا ومعنى(4)،
__________
(1) ... في نسخة ك: حاكم
(2) ... في نسخة ك: تجولت
(3) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/592، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/546 عنه، قال:أول ما نسخ من القرآن ـ فيما ذكر لنا والله أعلم ـ شأن القبلة قال: { ????????? ???????????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? } فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى نحو بيت المقدس ، وترك البيت العتيق ثم صرفه الله إلى البيت العتيق، فنسخها، فقال:{?????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ????????? }
(4) ... قال الترمذي في حديث ابن عمر الماضي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد أخرج البخاري في صحيحه:1/182 كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، نحو حديث ابن عمر، كما أخرج في: 1/177 في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر في السفر عن ابن عمر.

وأخرج الترمذي في سننه:2/182 في أبواب الصلاة، باب "ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به" عن جابر قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، قال: وفي الباب عن أنس، وابن عمر، وأبي سعيد، وعامر بن ربيعة، قال أبو عيسى: حديث جابر حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لانعلم بينهم اختلافاً، لا يرون بأساً أن يصلي الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها.

فإن جواب "ما ولّهم" نازل هناك، حيث قال:{ ??? ???????? ???????????? ???????????????? ???????? ??? ????????? ??????? ??????? ????????????? ????? } وفي شأن نزول الآية روايات أخر ضعيفة منها:
ما أخرج الترمذي ، وابن ماجة، والدار قطني[من](1)حديث ربيعة(2) قال:"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت"(3)
__________
(1) ... أضفت حرف "من" لأن المقام يقتضي ذلك.
(2) ... الحديث مروي عن عامر بن ربيعة، وهو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي حليف آل الخطاب، صحابي مشهور، أسلم قديماً وهاجر، وشهد بدراً مات ليالي قتل عثمان. [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:2/333]
(3) ... أخرجه الترمذي في السنن:2/176 كتاب الصلاة، باب "ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم" بنفس الألفاظ، كما أخرج في:5/188 في كتاب التفسير، باب "ومن سورة البقرة" وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد، أبو الربيع السمان يضعف في الحديث، وقال ابن كثير: "قلت: وشيخه أي: شيخ أشعث في هذه الرواية عاصم ـ أيضاًـ ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ضعيف لايحتج به، وقال ابن حبان: متروك. والله أعلم [ تفسير ابن كثير:1/140]
وأخرجه ابن ماجة في السنن:1/329كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب "من يصلي لغير القبلة وهو لايعلم".
وأخرجه الدار قطني في:1/272كتاب الصلاة، باب "الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك".

وما أخرج الدار قطني ، و البيهقي ، [من] (1)حديث جابر قال:/"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية كنت فيها ، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة ، فصلوا ، وخطوا خطوطا ، فلما اصبحوا أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسكت، وأنزل الله تعالى(2):{ ????????? ???????????? ???????????????? } الآية.
وأخرج ابن مردوية، عن ابن عباس نحوه، وفيه:"فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة(3)"
ومنها ما أخرج ابن جرير، عن مجاهد، قال:" لمانزلت { ???????????? ???????????? ??????? } قالوا: إلى أين؟ فنزلت الآية(4).
{?????? ?????? ??????? } بإحاطة نوره ووجوده الأشياء كلها، منها مشارق الأرض ومغاربها إحاطة غير متكيفة، ولا مدركا كنهها.
قال المجدد(5) ـ رضي الله عنه ـ في حقيقة الصلاة:إنها(6) وسعة ذاتية بلا كيف لاتدرك (7)كنهها.
{ ??????? ????? } بأعذار العباد ومصالحهم و نياتهم(8).
__________
(1) ... أضفت حرف "من" لأن المقام يقتضي ذلك.
(2) ... أخرجه الدار قطني:1/271 كتاب الصلاة، "باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك" باختلاف يسير عن جابر و ضعفه، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى:2/10-12 وقال: لانعلم لهذا الحديث إسنادا قوياً.
... وأخرجه الحاكم في المستدرك:1/206 وقال: محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وتعقبه الذهبي بقوله: أبو سهل واهٍ.
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/108، و السمرقندي في بحر العلوم:1/459 عنه، وقال السيوطي في الدر المنثور:1/267 أخرجه ابن مردوية بسند ضعيف.
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/505 عنه، وانظر معالم التنزيل:1/108
(5) ... في نسخة ك: المحدد
(6) ... في نسخة ك: ذو وسعة
(7) ... في جميع النسخ:تدرك
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/307، معالم التنزيل:1/108، وأنوار التنزيل:1/83

? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????? ??? ??????? ??? ? ??????????????? ?????????????? ????? ??????? ????????????? ????? ???????? ??????????????? ?????????????? ???????? ??????? ???????? ???????????? ???????? ?????? ??? ????????? ????? ?
{???????????? ??????????? ?????? ???????? } نزلت في يهود المدينة قالوا:"عزيربن الله" [و](1)في نصارى نجران قالوا : "المسيح ابن الله" وفي مشركي العرب قالوا : "الملائكة بنات الله"(2).
قرأ ابن عامر "قالوا" بلا واو،(3)باعتبار أنه استيناف قصة أخرى(4)، [و](5)الجمهور بالواو(6) عطفا على: "قالت اليهود"(7)، أو على "منَع"(8) أو على مفهوم "من أظلم"(9) يعني: ظلموا وقالوا.
{??????????????? } أسبّحه سبحانا(10)، و أنزهه تنزيها من ذلك(11)، فإن التوليد يقتضي(12) التشبه(13) والتجزي.
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(2) ... الوسيط:1/195، وأسباب النزول:26، وانظر معالم التنزيل:1/108، وفتح الباري:8/136
(3) ... السبعة:169، والتيسير:76، والتبصرة:258
(4) ... شرح طيبة النشر:223، وانظر شرح الهداية:1/178، وقد ورد في نسخة د و ط:أخر
(5) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخةك.
(6) ... السبعة:169، والتيسير:76، والتبصرة:258
(7) ... أنوار التنزيل:1/83، وشرح طيبة النشر:223
(8) ... أنوار التنزيل:1/83
(9) ... المصدر السابق:1/83
(10) ... انظر روح المعاني:1/366
(11) ... المصدر السابق
(12) في نسخة ك: تقتضي
(13) ... أنوار التنزيل:83

عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :" كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيّاي فزعم أني لا أقدر أن أعيده(1) كما كان، وأما شتمه إيّاي فقوله: لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا" رواه البخاري(2).
وروي عن أبي هريرة نحوه وفيه:" أما تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علىّ من إعادته، وأما شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولدا،وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد"(3).
{ ??? ??????? ??? ? ??????????????? ?????????????? } خلقا وملكا(4)، فكيف يتصور التوالد ؟ حيث لا مجانسة بين المخلوق ـ الممكن المحتاج في الوجود وتوابعه، الهالك في نفسه ـ والخالق الواجب الغني القيوم المتأصل الوجود(5).
{
__________
(1) ... في نسخة ك: أعيد بدون الضمير المنصوب.
(2) ... أخرجه البخاري:ص:924 رقم الحديث:4482 [ط: دار السلام] في كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة، باب "و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه" بلفظه وفيه : أو ولداً
(3) ... أخرجه أحمد في المسند:2/351 عن أبي هريرة باختلاف يسير في الألفاظ، والبخاري في صحيحه:2/208كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في قول الله تعالى:{ ?????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? }عنه مختصراً.
(4) ... تفسير الكشاف:1/307، ومعالم التنزيل:1/108، وأنوار التنزيل:1/83
(5) ... انظر تفسير القرطبي:2/85، وروح المعاني:1/366

?????} ما في السماوات والأرض(1){??????? ????????????? ????? } أي: قائمون(2) بالشهادة على توحيده، مقرون بعبوديته(3)، فإن الممكن يشهد ويدل[على] (4) أنه عبد محتاج إلى خالق واجب واحد لا يماثله ممكن(5) فهو نظيرقوله تعالى:{?????? ???? ?????? ??????? ??????????? ??????????? }(6) لايفقه شهادتهم وتسبيحهم وتحميدهم إلا أرباب القلوب بمشاعر قلوبهم التي يدرك بها حياتهم ، أو أرباب العقول المستدلين بذواتهم واحتياجاتهم.
وأصل القنوت: القيام(7)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(8)"أفضل الصلاة طول القنوت" رواه مسلم ، وأحمد ، والترمذي(9).
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/307، و أنوار التنزيل:1/83
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/108 عن ابن كيسان قال: "قائمون بالشهادة" وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/350 عن الربيع بن أنس قال: كل له قائم يوم القيامة.
(3) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/349 عن عكرمة، والبغوي في معالمه:1/108 عنه ، وعن مقاتل.
هذان قولان في تفسير (كل له قانتون) وهناك قول ثالث: مطيعون، وهذا قول قتادة، والسدي، ومجاهد [ انظر النكت والعيون:1/178]
(4) ... أضفت حرف "على" لأن المقام يقتضي ذلك.
(5) ... قال الآلوسي: أي: كل مافيهما كائنا ما كان جميعاً منقادون له، لا يستعصي شيء منهم على مشيئته وتكوينه إيجاداً وإعداماً ما وتغيراً من حال إلى حال وهذا يستلزم الحدوث و الإمكان المنافي للوجوب الذاتي. [ روح المعاني:1/367]
(6) ... سورة الإسراء من الآية:44
(7) ... معالم التنزيل:1/108، ومعاني القرآن للزجاج:1/198
(8) ... كلمة "النبي" ساقط من نسخة د
(9) ... في نسخة ك: الترمذي عن أحمد وهو خطأ ، حيث وجدته مطموساً في نسخة د ، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:1/520 كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت عن جابر وهذا لفظه.

وأخرجه الترمذي:2/229 كتاب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة عن جابر، والإمام أحمد في المسند:3:302 كلهم من حديث جابر بن عبدالله

أو المعنى: أنهم مطيعون.(1)
روى أحمد ـ بسند حسن ـ عن أبى سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :" كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو(2) الطاعة"(3)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/108 ونسبه البغوي إلى مجاهد، وعطاء، و السدي.
وانظر تفسير ابن أبي حاتم:1/329
قال السجستاني: قانتون، أي: مطيعون، وقيل: مقرون بالعبودية، والقنوت على وجوه: القنوت الطاعة، والقنوت: القيام في الصلاة، والقنوت: الدعاء ، والقنوت: الصمت، وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، حتى نزلت: " ??????????? ??????? ???????????? ????? " فامسكنا عن الكلام[ غريب القرآن:156، وانظر القاموس المحيط: مادة ق. ن، ت.]
(2) ... في نسخة ك: وهو
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:3/75 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري به، قال الحافظ ابن كثير: ولكن في هذا الإسناد ضعف، لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث منكر، وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. والله أعلم، وكثيراً ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف. والله أعلم[تفسير ابن كثير:1/142]
قال الراغب: القنوت: لزوم الطاعة مع الخضوع، وفسر بكل واحد منهما في قوله: {???????????? ??????? ????????????} وقوله تعالى:{ ????? ??????? ???????????? } قيل: خاضعون ، وقيل: طائعون، وقيل: ساكتون، ولم يعن به كل السكوت، وإنما عني به ما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لايصح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي قرآن وتسبيح، وعلى هذا قيل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت، أي: الاشتغال بالعبادة، ورفض كل ماسواه. [ المفردات:413]

قلت: يعني لا يمتنعون عن مشيته وتكوينه(1)،وكلما هذا شأنه لايجانس الواجب(2) وجاء "بها" لشموله لمالا يعقل(3).
وقال: "قانتون" تغليبا لذوي العقول(4)، أو لأنه لما أثبت لهم القنوت التي هي هيئة أرباب العقول، جمعهم على هيئتهم، وقيل: معناه كل ما زعموه إلها من المسيح و عزير والملائكة، كلهم له قانتون مطيعون مقرون بالعبودية(5)فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة(6).
{ ???????? ??????????????? ?????????????? } أي:/مبدعهما(7) وخالقهما(8)، وخالق كل شيء،
كما هو خالق ما فيهما، أو المعنى: بديع سماواته وأرضه(9).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/307، وأنوار التنزيل:1/83
(2) ... قال البيضاوي: وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته، فلا يكون له ولد؛ لأن من حق الولد أن يجانس والده[ أنوار التنزيل:1/83، وانظر تفسير الكشاف:1/307، وإرشاد العقل السليم:1/151]
(3) ... قال شيخ زادة:1/397 وذلك تحقيراً لشأن الذين جعلوا ولدا لله[ وانظر البحر المحيط:1/363]
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/83، و إرشاد العقل السليم:1/151
(5) ... ذكر المفسرون: معناه كل ما زعموه ولداً. انظر أنوار التنزيل:1/83 ، وإرشاد العقل السليم:1/151، و روح المعاني:1/367، وقال البغوي في معالمه:1/109 وقال مقاتل: هو راجع إلى عزير، والمسيح، والملائكة.
(6) ... أنوار التنزيل:1/83
(7) ... أنوار التنزيل:1/83 قال شيخ زاده: "البديع" فعيل بمعنى: المبدع، وهو الذي يبدع الأشياء أي: يحدثها وينشئها على غير مثال سبق كالأليم بمعنى المؤلم، والحكيم بمعنى المحكم، والسميع بمعنى المسمع، والبصير بمعنى المبصر ... .[شيخ زادة:1/398 وانظر تفسير القرطبي:2/86، والمفردات:38]
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/508، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/371 عن أبي العالية ، والربيع: ابتدع خلقها، ولم يشركه في خلقها أحد.
(8) ... بحر العلوم:1/463
(9) ... في نسخة ك: بديع السماوات وأرضه

قال أبو حيان: وهو من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، فالمجرور مشبه بالمفعول، وأصله الأول: بديع سماواته، ثم شبه الوصف، فأضمر فيه فنصب السماوات ثم جر من نصب، وفيه أيضاً ضمير يعود على الله تعالى، ويكون المعنى في الأصل: أنه تعالى بدعت سماواته أي: جاءت في الخلق على شكل مبتدع لم يسبق نظيره: [ البحر المحيط:1/363]

{ ???????? ??????? ???????? } أي: أراد شيئاً(1)
وأصل القضاء: الفراغ(2)، ومنه إطلاقه على إتمام(3) الشيء قولا(4) كقوله تعالى { ? ????????? ???????? } (5) أو فعلاً(6) كقوله تعالى: { ?????????????? ?????? ??????????? } (7) ويطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود شيء من حيث(8) إنه يوجبه(9).
{ ???????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ????? } من "كان" التامة(10) لعدم الخبر، أي: أحْدَثْ فيَحدُثُ(11)وأما كون الشيء موصوفاً بصفة(12) فليس مدلولاً لهذه الآية(13).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/84، وانظر بحرالعلوم:1/463، والبحر المحيط:1/364
(2) ... معالم التنزيل:1/109، وانظر تفسير السمعاني:1/130 حيث قال: وفيه يقال لمن مات "قضى نحبه" لفراغه من الدنيا، و منه قضاء القاضي،لأنه فرغ عن فصل الحكومة، ومنه قضاء الله وقدره، لأنه فرع عنه تقديرا وتدبيرا [وانظر جامع البيان:2/542]
(3) ... في نسخة ك: إتمامه
(4) ... أنوار التنزيل:1/84
(5) ... سورة الإسراء من الآية:23
(6) ... أنوار التنزيل:1/84
(7) ... سورة فصلت من الآية:12
(8) ... أنوار التنزيل:1/84
(9) ... في نسخة ك: نوجبه
(10) تفسير الكشاف:1/307، وأنوار التنزيل:1/84
(11) ... المصدران السابقان
(12) ... كما يحدث في كان الناقصة حيث يوصف اسمها بصفة تكون خبرها
(13) ... أي: أن هذه الآية لا يستدل بها على كان الناقصة، بل يستدل لها بالآيات الأخرى.

قرأ الجمهور "فيَكُوْنُ" بالرفع(1) استينافاً(2)، أو عطفاً(3) على "يقول" في جميع المواضع(4)،(5) غير أن الكسائي تابع ابن عامر(6) في "النحل"(7) و "يس"(8) فنصب(9).
__________
(1) ... السبعة:169، والتيسير:76، و التبصرة:259
(2) ... معاني القرآن للزجاج:1/199، والبحر المحيط:1/365، و الإتحاف:146
(3) ... معاني القرآن للزجاج:1/199، و انظر البحر المحيط:1/316
(4) ... التيسير:76، و التبصرة:259، وانظر السبعة:373
(5) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: وفي آل عمران: " ?????????? ???? ????????????? " وفي النحل ومريم ويس وغافر ـ منه رحمه الله.
وقد أدخل الناسخ هذه العبارة في نسخةك في المتن
قلت:{??????????? ???? ????????????? } [سورة آل عمران من الآيتين:47-48 [وفي النحل قوله تعالى:{ ????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ????????? ????? ??? ?????????? ???? ]الآية:40] وفي مريم قوله سبحانه:{ ?????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ?????? ??? ?????????? ???? }]من الآية:35] وفي سورة يس قوله سبحانه:{ ??????????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??? ?????????? ???? }[ الآية:82] وفي غافر قوله تعالى:{ ????????? ???????? ???????? ????????????? ???????? ????? ??? ?????????? ???? } [ من الآية:68]
(6) ... في نسخة ك: ابن عمرو وهو خطأ.
(7) ... عند قوله سبحانه:{ ????????? ??????????? ???????? ??????? ?????????????? ???? ????????? ????? ??? ?????????? ???? } الآية:40
(8) ... عند قوله سبحانه: { ??????????? ??????????? ??????? ???????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??? ?????????? ???? } الآية:82
(9) ... السبعة:373، والتيسير:76، والتبصرة:259

وقرأ ابن عامر "فيكونَ" بالنصب في جميع المواضع(1) إلا [في](2) "آل عمران" { ??? ?????????? ???? }(3) وفي سورة الأنعام { ??? ??????????? ??????????? ?????????? }(4) و إنما(5) نصبها بتقدير"أن" بعد الفاء في جواب الأمر(6).
وهاهنا مباحث:
أحدها:أنه لا يجوز الخطاب مع المعدوم،
وأجيب: بأنه لما قُدِّرَ وجوده كان كالموجود فصح الخطاب(7).
وقال ابن الأنباري: معنى "إنما يقول له" أي: لأجل تكوينه(8)، فعلى هذا لم يبق معنى الخطاب(9).
__________
(1) ... التيسير:76، والتبصرة:259، وانظر السبعة:169، 379
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) سورة آل عمران من الآية:59
(4) ... سورة الأنعام من الآية:73
(5) ... في نسخة ك: إما
(6) ... شرح طيبة النشر:224، و الإتحاف:146، قال أبوحيان: و وجه النصب أنه جواب على لفظ "كن" لأنه جاء بلفظ الأمر، فشبه بالأمر الحقيقي، ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي،لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما ذلك إذ يصير المعنى: إن يكن يكن فلابد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما بالنسبة إلى الفاعل، وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه، أو في شيء من متعلقاته.[ البحر المحيط:1/366]
(7) ... بحر العلوم:1/464، والبحر المحيط:1/364، ومعالم التنزيل:1/109
(8) ... حكاه البغوي في معالمه:1/109 وانظر معاني القرآن للزجاج:1/199، والوسيط:1/197
(9) ... معالم التنزيل:1/109

وقال البيضاوي: ليس المراد به حقيقة أمر وامتثال(1)، بل تمثيل حصول(2) ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف، وفيه تقرير لمعنى(3) الإبداع(4).
... ثانيها: أنه نصب "يكون" بتقدير "أن" يقتضى أن يكون صيغة الأمر بمعناه ،حتى يقدر(5) بعد الفاء "أن" في جوابه، وليس الأمر كذلك، بل هو على سبيل تمثيله بسرعة حصول المراد، فكيف يتصور النصب؟
... وأجيب: بأن نصبه على جواب الأمر بالفاء في ظاهر اللفظ، وان لم يكن في المعنى كذلك(6).

ثالثها: أن من شرائط تقدير "أن" سببيةُ ما قبل الفاء لما بعده(7)، وحينئذ يلزم أن يكون للممكن كونان
و أجيب عنه: بأن المراد بالكون الأول الوجوب مجازا، إطلاقا بالمسبب على السبب، فإن الممكن مالم يجب لم يوجد، فتقديره: ليكن وجوب ذلك الشيء موجوداً (8).
قلت: ويمكن الجواب بأن المراد بالكونين كونه في دار العمل السبب، وكونه في دار الجزاء المسبب، لكن هذا التأويل يقتضي الاختصاص بالمكلفين، وسياق الآية يقتضي العموم.
__________
(1) ... كذا عند البيضاوي أما المؤلف فقد كتب الأمر والامتثال
(2) ... هكذا في أنوار التنزيل:1/84 أما المؤلف فقد كتب لحصول
(3) ... في نسخة ك: بمعن
(4) ... أنوار التنزيل:1/84، و انظر تفسير الكشاف:1/307، قال شيخ زاده: لأن قول: كن لما كان مجازاً عن سرعة التكوين وحصول المراد بلا مهلة، وكان مرتبا على القضاء بفاء التعقيب في قوله، فإنما لزم أن لا يتخلل بين إرادة التكوين وتحققه مادة ولا مدة، وهو بمعنى الإبداع بعينه [ حاشية شيخ زاده:1/400]
(5) ... في نسخ د العبارة هكذا: حتى يقدر بعده بعدالفاء
(6) ... انظر حاشية شيخ زادة:2/23، والدر المصون:1/354
(7) ... نحو: ضربت زيداً فبكى.
(8) ... في جميع النسخ موجودة.

والصواب أن يقال ـ في الجواب: المرادُ بالكونين:كونه في مرتبة الأعيان الثابتة لوجود علمي، وكونه في الخارج الظلي بوجود ظلي،كذا قالت الصوفية العلية، و لايلزم منه كون مرتبة الأعيان الثابتة حادثة حدوثا ذاتيا، وعلى هذا التأويل هذه[(1)] الآية تدل على التوحيد الشهودي(2)، كما قال به المجدد ـ رضي الله عنه ـ دون التوحيد الوجودي،كما قال به الشيخ الأكبر محي الدين العربي ـ قدس سره : إن الممكنات ما شمت رائحة الوجود ، يعني : في الخارج. والله أعلم.
__________
(1) ... في جميع النسخ: هذا
(2) ... رفع لواء هذا التوحيد الشيخ أحمد السرهندي[ المتوفي1034هـ] المعروف بالمجدد للألف الثاني، وهو يرى أن وجود المخلوقات الممكنات، وجود ظلي.
... يقول الشيخ في إحدى رسائله:
" إن التوحيد الذي يحصل للصوفية في أثناء سلوكهم ينقسم إلي قسمين: التوحيد الشهودي، والتوحيد الوجودي، والتوحيد الشهودي عبارة عن رؤية أحد، أي: أن لايكون شهود السالك إلا فرداً أحداً، والتوحيد الوجودي: عبارة عن اعتقاد وجود واحد، وفناء كل ما سواه وعدمه"[رجال الفكر والدعوة:3/712]
هذا الكلام لم يقم على صحته دليل من مصادر التشريع ـ الكتاب ، والسنة ، والإجماع، والقياس، وهو ضرب من الخيالات الفلسفية، والسفطة الكلامية، ولوكان هذا له أصل في الدين لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ز لما أمر بالبلاغ المبين، ولوكان له أصل و تركه - صلى الله عليه وسلم - لكان مقصراً في فرضية التبليغ وهو محال شرعاً وعقلاً، قال تعالى:{ ? ????????????????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????????? ??? ?????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????????? ??????????? ??????????? ???? ?????????? }

? ???????? ?????????? ??? ???????????? ???????? ?????????????? ?????? ????? ????????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????? ???????????? ????????????? ????????? ???????????? ????? ?????????? ????????????????? ??????????? ????????? ???????????? ????? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ????? ?
{ ???????? ?????????? ??? ???????????? } قال ابن عباس: المراد به اليهود(1)، وكذا أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال: [قال](2) رافع بن حريملة(3) لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله: فليكلمنا حتى نسمع(4) كلامه(5).
وقال مجاهد: المراد به النصارى(6)، وإنما نفي العلم عن الفريقين لتجاهلهم(7).
__________
(1) ... حكاه البغوي في معالمه:1/109 عنه
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... في نسخة ك : حزيملة ، وهو يهودي من بني قينقاع ، كان ممن أظهر إسلامه من أحبار اليهود وهو منافق [ انظر السيرة النبوية لابن هشام ، القسم الأول ص:527]
(4) ... في نسخة ك: يسمع
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/352، والطبري في جامع البيان:1/512 عنه
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/109 عنه
وقد أخرج الطبري في جامع البيان :1/512، وابن أبي حاتم في تفسيره :1/352 عنه،وقد رجحه الإمام الطبري ، لأن النصارى هم المذكورون في الآية، وقال ابن كثير: وفي ذلك نظر[ تفسير ابن كثير:1/143]
(7) ... انظر روح المعاني:1/370

وقال قتادة: المراد به الأميون من مشركي العرب(1)
{ ???????? } هلا(2)
وكذا كل ما في القرآن "لولا" فهو بمعنى: هلا(3) ، إلا في قوله تعالى:{??????????? ?????????? ????? ???? ????????????????? ????? }(4) معناه: فلولم يكن(5).
{?????????????? ?????? } كما يكلم الملائكة، وكلم موسى(6)، فلا يحتاج إلى رسول، أو يكلمنا بأنك رسوله(7).
{????? ????????????? ????????? } حجة/ على صدقك(8)، والأول استكبار(9)، والثاني جحود لما آتاهم من الآيات استهانة وعنادا (10).
{????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? } أي: أسلاف اليهود والنصارى(11)
{
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان :1/512 عنه ، وعن الربيع ، والسدي ، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/352 عن أبي العالية وقال : و روي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقد رجح هذا القول ابن كثير في تفسيره:1/143 وقال الآلوسي : وعليه أكثر المفسرين، ويدل عليه قوله تعالى : { ??????????? ??? ????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ???? } وقالوا : { ??????????????? ???????????? ?????? ????????? ??????????????? ??? } وقالوا : { ???????? ???????? ?????????? ??????????????????? } [روح المعاني:1/370]
(2) ... تفسير الكشاف:1/307 ، وبحر العلوم:1/365، ومعالم التنزيل:1/109
(3) ... تفسير السمعاني:1/131، ومعالم التنزيل:1/109، والوسيط:1/197
(4) ... سورة الصافات من الآية:143
(5) ... الوسيط:1/197، وتفسير السمعاني:1/131
(6) ... انظر تفسير الكشاف:1/307 و أنوار التنزيل:1/84
(7) ... بحر العلوم:1/465، وأنوار التنزيل:1/84
(8) ... بحر العلوم:1/465، ومعالم التنزيل:1/109، وأنوار التنزيل:1/84
(9) ... تفسير الكشاف:1/307، وأنوار التنزيل:1/84
(10) ... المصدران السابقان
(11) ... انظر بحرالعلوم:1/465، ومعالم التنزيل:1/109، وأنوار التنزيل:1/84

??????? ?????????????? } فقالوا: { ????????? ?????? ???????? } (1) وقالوا: { ???? ???????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ????????????? } (2)
{ ????????????? ?????????????? } أي: تشابهت قلوبُ الأخلاف قلوبَ الأسلاف(3) في العمى(4) والعناد(5).
{ ????? ???????????? ????????????? ????????? ???????????? ????? } أي: يطلبون اليقين(6) بما هوالحق عند الله تعالى، خصهم لأن منفعة الآيات راجعة إليهم، لا إلى المجادلين عتوا وعناداً(7).
{?????????? ????????????????? } متلبساً (8){ ??????????? } ومؤيدا به(9).
... قال ابن عباس: المراد بالحق القرآن(10) قال الله تعالى: { ????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? } (11)
{????????? } لأهل الطاعة(12) { ???????????? } مخوفا لأهل المعصية(13).
{
__________
(1) ... سورة النساء من الآية:153
(2) ... سورة المائدة من الآية:112
(3) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84
وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/353 عن الحسن قوله: ( تشابهت قلوبهم) قلوب اليهود والنصارى ، قال: وتشابههم أن اليهود قالوا: ليست النصارى على شيء ، وأن النصارى قالت : "ليست اليهود على شيء"
(4) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84 هذا إذا كان السياق في اليهود والنصارى، أما إذا كانت الآية في الكفار فتشابهت قلوبهم في الكفر والعناد
(5) ... في نسخة ك: والعنا
(6) ... أنوار التنزيل:1/84
(7) ... انظر أنوار التنزيل:1/84
(8) ... أنوار التنزيل:1/84
(9) ... المصدر السابق.
(10) ... حكاه السمر قندي في بحر العلوم:1/465، و الواحدي في الوسيط:1/198 عنه
(11) ... سورة ق من الآية:5
(12) ... معالم التنزيل:1/110
(13) ... معالم التنزيل:1/110، وانظر البحر المحيط:1/367

????? ??????????? } قرأ نافع ، ويعقوب على صيغة النهي(1) [المبني للفاعل](2). والباقون بالرفع(3) على النهي المبني للمفعول { ???? ???????????? ??????????? ????? } هو معظم النار(4).
والمعنى: على قراءة الجمهور أنه "لاتسأل أنهم لم لم يؤمنوا"؟(5) (إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) (6) وعلى قراءة نافع النهي عن السؤال(7)،كناية عن شدة عقوبة الكفار(8)، يقال:"لاتسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب"(9) أو أنه عسير(10) مفزع سماعها(11).
وماذكر البغوي أنه قال عطاء : عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم:"ليت شعري مافعل أبواي" فنزلت هذه الآية(12).
__________
(1) ... التيسير:67، و التبصرة:259، و الإتحاف:146
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(3) ... التيسير:76، والسبعة:169، و التبصرة:259، و الإتحاف:146
(4) ... معالم التنزيل:1/110، وقال الراغب: الجحمة شدة تأجج النار، ومنه الجحيم. [ المفردات:88]
(5) ... تفسير الكشاف:1/308، ومعالم التنزيل:1/110، وأنوار التنزيل:1/84
(6) ... سورة الرعد من الآية:40
(7) ... في نسخة ك: سؤال
(8) ... معالم التنزيل:1/110
(9) ... تفسير السمعاني:1/132
(10) ... في نسخة ك: عسر
(11) ... انظر تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84، والبحر المحيط:1/368
(12) ... ذكره البغوي بلا سند انظر معالم التنزيل:1/110، وكذا القرطبي في تفسيره:2/92 ورواه السمر قندي بسنده عن محمد بن كعب القرظي. انظر بحر العلوم:1/467

وقال عبد الرزاق: أخبرني الثوري، عن موسى بن عبيدة(1) عن محمد بن كعب القرظي(2) عنه(3).
وأخرج ابن جرير ـ من طريق ابن جريج (4)ـ أخبرني داؤد بن أبي عاصم(5) عنه(6)

فذكر نحوه ، فليس بمرضى عندي، وليس بقوي(7)
__________
(1) ... هو موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي، أبو عبدالعزيز المدني، روى عن محمدبن كعب القرظي، ومحمدبن إبراهيم التميمي، وروى عنه: شعبة، وعبيدالله بن موسى، قال البخاري ، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين : لايحتج بحديثه توفي سنة152هـ أو 153هـ [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب:10/356 ، والكاشف:2/306]
(2) ... في نسخة ك: القرطبي بالطاء المهملة
(3) ... أي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث أخرجه عبدالرزاق في المصنف:3/572-573 ، كما أخرجه الطبري في جامع البيان:2/558 عن عبد الرزاق بالسند المذكور، وأخرجه عن موسى بن عبيدة، عن محمد بطريق وكيع أيضا،ً وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/355 بطريق الثوري
(4) ... هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد الأموي، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل ، توفي سنة150هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:6/325]
(5) ... في نسخة د : داؤد بن عاصم، والصواب ما أثبته.
وهو داؤد بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود ، الثقفي ، المكي، روى عن ابن عمر، وابن المسيب، وروى عنه: قتادة، وابن جريج وغيرهما ، ثقة [ انظر ترجمته في الكاشف:1/380، والتقريب:199]
(6) أي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والحديث أخرجه الطبري في جامع البيان:2/559
(7) ... فقد قال الإمام السيوطي عن رواية محمد بن كعب القرظي: مرسل، ضعيف الإسناد، وقال عن رواية داؤد بن أبي عاصم: معضل الإسناد، وضعيف لايقوم به، ولا بالذي قبله حجة. انظر الدر المنثور:1/271

ولو صح ذلك فهذا زعم من ابن عباس ، فإنه لو سُلِّم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" ليت شعري ما فعل أبواي"ونزلت في هذا اليوم تلك الآية اتفاقا، فلا دليل فيه على أن المراد بأصحاب الجحيم أبواه - صلى الله عليه وسلم - .
وعلى تقدير التسليم فتلك الآية لاتدل على كفرهما ، فإن المؤمن قد يكون من أصحاب الجحيم لاكتساب بعض المعاصي ، حتى تدركه(1) المغفرة بشفاعة شافع، أو دون ذلك ، أو يبلغ الكتاب أجله(2).
وقد صح عنه[ - صلى الله عليه وسلم - ](3)أنه قال:" بعثت من خير قرون بني آدم قرناً ، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه " رواه البخاري من حديث أبي هريرة(4).
وقال - صلى الله عليه وسلم - :" ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما، فأخرجت من بين أبوي ولم يصبني شيء من عهد الجاهلية، خرجت من نكاح لم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي ، فأنا خيركم نفسا، وخيركم أبا" رواه البيهقي في دلائل النبوة من
__________
(1) في نسخة ك: يدركه
(2) ... ذكر الإمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ عشرة أسباب لسقوط عذاب جهنم، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة وهي:التوبة، الاستغفار، الحسنات، المصائب الدنيوية، عذاب القبر، دعاء المؤمنين واستغفارهم، ما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج، أهوال يوم القيامة وشدائده، اقتصاص بعضهم لبعض، شفاعة الشافعين.[انظر شرح الطحاوية:279-282]
(3) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(4) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:2/373 عن أبي هريرة وهذا لفظه ، وأخرجه البخاري في صحيحه:2/272 كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه : "حتى كنت من القرن الذي كنت فيه" ورواه أحمد في المسند ـ أيضاً:2/417 بلفظ البخاري.
... قلت: هذا الحديث ليس فيه الشاهد الذي يريد المؤلف الاستشهاد به على دعواه.

حديث أنس(1)، و أبونعيم في دلائل النبوة من حديث ابن عباس نحوه(2)
وقد صنف الشيخ الأجل جلال الدين السيوطي(3) ـ رضي الله عنه ـ في إثبات إسلام آباء النبي - صلى الله عليه وسلم - رسائل ، وأخذت من تلك الرسائل رسالة(4) ، فذكرت فيها ما يثبت إسلامهم ، ويفيد أجوبة شافية لما يدل على خلافه، فلله الحمد(5).
__________
(1) ... أخرجه البيهقي في دلائل النبوة:1/135-136 عن أنس، وعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام في حديث طويل باختلاف يسير في الألفاظ، وانظر الحاوي للفتاوى:2/368 ،ومسالك الحنفاء في والدي المصطفى:20 ط دائرة المعارف العثمانية حيدراباد1380هـ
(2) ... أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة:24 عن علي و عن ابن عباس نحوه، وانظر الحاوي للفتاوى:2/368، ومسالك الحنفاء في والدى المصطفى:21
(3) ... هو عبدالرحمن بن الكمال، أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر .... الخضيري ، الأسيوطي ، الملقب بجلال الدين، ولد سنة849هـ ودرس الفقه على شيخ الإسلام علم الدين البلقيني وعلى شرف الدين المناوي، وأخذ الحديث عن الإمام تقي الدين الشبلي، وسافر في طلب العلم إلى بلاد الشام، والحجاز ، واليمن، والهند، والمغرب، وألف الكتب الكثيرة منها: "الاتقان" و" الدر المنثور" و"تدريب الراوي" وغيرها من الكتب، توفي سنة911هـ [ انظر ترجمته في الضوء اللامع لأهل القرن التاسع:4/65 ، وشذرات الذهب:8/51، ومعجم المؤلفين:5/128]
(4) ... سماها تقديس آباء النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مخطوطة موجودة في مكتبة أبي الحسن زيد الفاروقي في دلهي.
(5) ... هذه المسألة ـ أعنى مسألة إسلام أبوي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كفرهما ـ خلافية وللعلماء فيها ثلاثة أقوال للعلماء :

الأول : إنهما ماتا على الإسلام و تفصيل ذلك أن الله أحياهما بدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد موتهما فآمنا به ثم أماتهما ، وهذا المسلك مال إليه طائفة كبيرة من المحدثين منهم : ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " والخطيب في " السابق واللاحق " و السهيليُّ في " الروض الأنف " و القرطبي في " التذكرة "
... ... وقد ذكر السهيلي ـ بسند فيه مجاهيل ـ عن عروة عن عائشة : أنها أخبرت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل ربه أن يحيي أبويه ، فأحياهما له ، و آمنا به ، ثم أماتهما ... [ الروض الأنف : 1/194 ]
... ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث ، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك مختلق [ مجموع الفتاوى : 4/324 ] ثم ذكر قول السهيلي ، والخطيب ، والقرطببي ، وقال : هذا خلاف الكتاب ، و السنة الصحيحة ، والإجماع ، وذكر الأدلة مفصلاً .
... ... وقال الحافظ ابن كثير : والحديث المروي في حياة أبويه ـ عليه السلام ـ ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها ، وإسناده ضعيف . والله أعلم [ تفسير ابن كثير : 1/143 ط : مكتبة المعارف ]
... ... وقال في البداية و النهاية : إنه حديث منكر جداً ، وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى ، لكن الذي ثبت في الصحيح يعرضه [ البداية والنهاية : 2/261 ]
الثاني : إنهما ماتا على الكفر واستدل هؤلاء بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس : أن رجلاً قال :
يا رسول الله أين أبي ؟ قال : في النار ، فلما قفى دعاه فقال : إن أبي و أباك في النار [ صحيح مسلم :
1/191 كتاب الإيمان باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ... ]
... ... واستدلوا بما أخرجه مسلم ـ أيضاً ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي ، و استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي .
... ... وأخرج عنه أنه قال : زار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، فقال : " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور ، فإنها تذكّر الموت [ صحيح مسلم : 2/671 كتاب الجنائز ، باب استيذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عزوجل في زيارة قبر أمه . رقم الحديثين : 976 ]
الثالث : إنهما من أهل الفترة واستدل أصحاب هذا القول بقول الله عزوجل : ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????الإسراء:11-15]
... ... ففيه تصريح بأن الله عزوجل لايعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا ، وبيّن أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب ، فلو عذب إنساناً من غير إنذار لاختلطت تلك الحكمة ، و لثبتت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها [ انظر رفع التكاليف بين الحقيقة والخيال : 22 ]

... ? ????? ????????? ????? ??????????? ????? ????????????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????????? ????????? ????????????? ?????????????? ??????? ???????? ????????? ???? ??????????? ??? ???? ???? ?????? ??? ??????? ????? ???????? ????? ?????????? ????????????????? ????????????? ?????????????? ????? ????????????? ???????????????? ???????????? ?????? ????? ?????????? ????? ???????????????????? ???? ???????????????? ????? ?
{????? ????????? ????? ??????????? ????? ????????????? ???????? ??????????? ????????????? } الـ"ملة" ما شرع الله لعباده على لسان أنبيائه(1) من " أمللت الكتاب" (2)إذا أملاته(3)، قيل: إنهم كانوا يسألون
الهدنة(4)،ويطمعونه(5) أنه إن أمهلهم يؤمنوا فنزلت(6).
وأخرج الثعلبي ، عن ابن عباس: أن يهود المدينة ، ونصارى نجران/،كانوا يرجون النبي - صلى الله عليه وسلم - حين كان يصلي إلى قبلتهم ، فلما صرف القبلة إلى الكعبة أيسوا منه فنزلت(7).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/84، و أخرج ابن أبي حاتم في تفسر:1/355 عن أبي عبيدة قال: "حتى تتبع ملتهم" دينهم ، والملل : الأديان
(2) ... أنوار التنزيل:1/84
قال الراغب: الملة كالدين، وهو اسم لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله ، والفرق بينهما وبين الدين، أن الملة لا تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسند إليه ... وأصل الملة من أمللت الكتاب ... [ المفردات:471-472]
(3) ... في نسخة ك: أملئته
(4) ... في نسخة ك: الهدنقة
(5) ... في باقي النسخ: يطعمونه ، والتصحيح من أسباب النزول ص:27
(6) ... معاني القرآن للزجاج:1/202، ومعالم التنزيل:1/110، وأسباب النزول:27
(7) ... حكاه البغوي عن ابن عباس في معالم التنزيل:1/110، وأشار إليه السمر قندي في بحر العلوم:1/468، وانظر أسباب النزول للواحدي:27

وفي الآية مبالغة في إقناط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إسلامهم(1)، يعني : أنهم يريدون أن تتبع ملتهم فكيف يتبعونك(2) ولعلهم قالوا مثل ذلك ، ولذا لقن الله تعالى نبيه(3) - صلى الله عليه وسلم - جوابهم(4)حيث قال { ???? ?????? ????? ?????? } الذي هو الإسلام(5) { ???? ??????????? } أي: الحق(6) لا ما يدعون(7) إليه.
{ ????????? ????????????? ?????????????? } الهوى: رأى يتبع الشهوة (8)

{??????? ???????? ????????? ???? ??????????? } أي: الوحي(9) أو الدين المعلوم صحته(10).
{??? ???? ???? ?????? ??? ??????? ????? ???????? ????? } يدفع عنك عقابه(11)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/84، وانظر تفسير الكشاف:1/308
(2) ... المصدر السابق.
(3) ... في نسخة : بنيه
(4) ... أنوار التنزيل:1/83، وانظر تفسير الكشاف:1/308
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/356 عن قتادة "قل إن هدى الله " قال: خصومة علمها الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه / رضي الله عنهم / يخاصمون بها أهل الضلالة.
(5) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84، وعزاه ابن لجوزي في زاد المسير :1/138 إلى ابن عباس.
(6) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84
(7) ... في نسخة ك: لا ما يدعون
(8) ... أنوار التنزيل:1/84
وقال الراغب: الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل : سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية ... وقوله: {????????? ????????????? ?????????????? } فإنما قاله بلفظ الجمع تنبيهاً على أن لكل واحد هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد لا يتناهي، فإذاً اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة.. [ المفردات:548]
(9) ... أنوار التنزيل:1/84
(10) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/84، وانظر البحر المحيط:1/369
(11) ... أنوار التنزيل:1/84

?????????? ????????????????? ????????????? } أي: القرآن(1).
قال قتادة وعكرمة: هم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - (2)
وقيل: هم المؤمنون عامة(3).
أو المراد به مؤمنوا أهل الكتابين(4).
قال ابن عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب(5)، وكانوا أربعين رجلا: اثنان وثلاثون من الحبشة ، وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا(6).
وقال الضحاك :هم الذين آمنوا من اليهود منهم : عبدالله بن سلام ، وسعية
__________
(1) ... حكاه الماوردي في النكت:1/182، وابن الجوزي في زاد المسير:1/139 عن قتادة. وانظر البحر المحيط:1/369
(2) ... حكاه عنهما البغوي في معالم التنزيل:1/110، والواحدي في أسباب النزول ص:27، وابن الجوزي في زاد المسير:1/139، وأخرجه الطبري في جامع البيان:2/564 عن قتادة.
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/110، ولم ينسبه إلى أحد ، وكذا أبو حيان في البحر المحيط:1/369
(4) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/85، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/356عن قتادة قال : اليهود والنصارى.
وأخرج الطبري في جامع البيان:2/564 عن ابن زيد : أنهم اليهود، ورجحه مستدلاً بأن الآيات السابقة في أهل الكتابين، ولم يجر لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ذكر.
(5) ... هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبدالله الطيار، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جيش غزوة موتة بناحية الكرك، فاستشهد سنة89هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/206]
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/110، وأبو حيان في البحر المحيط:1/369، والواحدي في أسباب النزول:27 وانظر بحر العلوم:1/470

ابن عمرو(1)، وتمام بن يهودا(2)، و أسيد وأسد(3) ابنا كعب ، وابن يامين(4)، وعبد الله بن صوريا، فحينئذ الموصول للمعهود(5).
{
__________
(1) ... ورد في الدر المنثور:1/576 "سعيد" قال الشيخ محمود شاكر في تحقيقه على حاشية جامع البيان:4/255 والذي في أسماء اليهود :"سعية" و"سعنة" وأكثر هذه الأسماء من أسماء اليهود مما يصعب تحقيقها، و يطول لكثرة الاختلاف فيها"
(2) ... قال الحافظ ابن حجر : تمام بن يهودا ذكره الضحاك فيمن أسلم من أحبار – اليهود ، واستدركه ابن فتحون ]الاصابة مع الاستيعاب : 1/183 ط : دار إحياء التراث [
(3) ... أسد وأسيد ابنا كعب القرظي، كان والدهما من أحبار اليهود، وقد أخرج الطبري في جامع البيان:7/123، عن ابن جريج أن قوله تعالى:{ ????? ????????? ????????????? ????????? ???????????? }[ سورة آل عمران من الآية:113] نزلت فيهما وفي غيرهما من اليهود" [ انظر ترجمتهما في الإصابة:1/33-50 ط:دار أحياء التراث العربي]
(4) ... هو يامين بن يامين الإسرائيلي ، من مسلمي أهل الكتاب ، قال ابن عبدالبر : يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش من بني النضير ، أسلم ، وأحرز ماله ، وحسن إسلامه ، وهو من كبارالصحابة [الإستيعاب : 3/678 ط: دارأحياء الثراث]
(5) ... انظر روح المعاني:1/372، وحاشية شيخ زادة:1/505

?????????????? ????? ????????????? } [أخرج الخطيب بسند فيه مجاهيل عن مالك(1) عن نافع(2) عن ابن عمر(3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "يتلونه حق تلاوته" أي: يتبعونه حق اتباعه(4).
__________
(1) ... هو الإمام الفاضل مالك بن أنس الأصبحي ، المدني ، إمام دار الهجرة ، وإمام المذهب المالكي ، وهو من تابعي التابعين ، أجمعت الأمة على إمامته وجلالته ، وعلو منزلته في الفقه والحديث ، مناقبه وفضائله كثيرة لاتحصى ، من تصانيفه" المدونة" و" المؤطا" توفي بالمدينة سنة179هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 8/48]
(2) ... هو نافع مولى بن عمر ـ رضي الله عنه ـ كنيته : أبو عبدالله القرشي ، ثم العدوي ، العمري ، الإمام ، المفتي ، الثبت ، عالم المدينة ، وقد بعثه عمربن عبدالعزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن ،كان كثير الحديث ، حدث عن : عمر، وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم ، وحدث عنه : الزهري ، وأيوب السختياني ، وغيرهما
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك، عن نافع عن ابن عمر، توفي نافع117هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:5/95]
(3) ... هو عبدالله بن عمربن عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي، العدوي، الصحابي الجليل، أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم، شهد الخندق، وما بعدها، وروى أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة73هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:3/203]
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:2/566-568 عن ابن عباس ، وابن مسعود، وعطاء، وأبي رزين، ومجاهد
كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/257 عن ابن عباس، وقال: وروى عن عكرمة، وعطاء، ومجاهد، وأبي رزين، وإبراهيم النخعي نحو ذلك.
وحكاه البغوي في معال التنزيل:1/111 عن مجاهد، وكذا السمرقندي في بحر العلوم:1/469
قال القرطبي ـ بعد أن ذكر حديث ابن عمر في إسناده غير واحد من المجهولين ـ فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد ـ إلا أن معناه صحيح [ تفسير القرطبي:2/95]

وعن عمر في قوله تعالى: "يتلونه حق تلاوته" قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة ، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار(1)](2) الضمير راجع إلى الكتاب(3)، أي : يتلون الكتاب بمراعاة اللفظ عن التحريف(4)، والتدبر في معناه(5)، والعمل بمقتضاه(6).
وقال الكلبي : الضمير راجع إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - أي : يصفونه في كتبهم حق صفته(7) لمن سألهم من الناس(8)، وهذا على تقدير كون المراد بالموصول مؤمنوا أهل الكتاب(9).
وقوله تعالى: { ?????????????? ????? ????????????? } حال مقدرة(10)، والخبر مابعده(11)، أو
__________
(1) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/357 قال المحقق: في إسناده يحيى بن يمان صدوق ، كثير الخطأ، سريع النسيان، تغير بأخره، وانظر البحر المحيط:1/369 ، وقد ورد حديث صحيح عن حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : كان إذا مر بآية خوف تعوذ ، وإذا مر بآية رحمة سأل ، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح[ صحيح الجامع الصغير:4782]
(2) ... مابين المعكوفين وجدته في نسخة ك في المتن، وفي نسخة د وط في الحاشية.
(3) ... معاني القرآن للزجاج:1/203، ومعالم التنزيل:1/111
(4) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/85، وحكى نحوه البغوي في معالمه عن ابن مسعود:1/111، والسمرقندي في بحر العلوم:1/469 عنه وعن قتادة.
(5) ... أنوار التنزيل:1/85
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... في نسخة ك: صفة
(8) ... معالم التنزيل:1/110، وانظر بحر العلوم:1/469، والبحر المحيط:1/370
(9) ... انظر بحر العلوم:1/469، و روح المعاني:1/372
(10) 10)أنوار التنزيل:1/85، وقال أبو حيان في بحر المحيط:1/369 حال مقدرة إما من ضمير المفعول ، وإما من الكتاب.
(11) ... أنوار التنزيل:1/85، وانظر البحر المحيط:1/369

خبر(1)وقوله تعالى: { ???????????????? ???????????? ?????? } خبر بعد خبر(2)، أي: بكتابهم(3)، أو بمحمد - صلى الله عليه وسلم - (4)
{ ????? ?????????? ????? } أي: بالكتاب(5) بالتحريف(6)، أو بالكفر بما يصدقه(7)، أو بمحمد - صلى الله عليه وسلم - (8)
{ ???????????????????? ???? ???????????????? ????? } حيث اشتروا الكفر بالإيمان(9).
? ?????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ????? ??????????????? ????? ????????????? ????????? ???? ???????? ???????? ??? ????????? ???????????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ??????????????? ?????????? ????? ???? ??????????? ????? ? ??????? ????????????? ???????????????? ????????? ???????????? ?????????????????? ?????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ????? ????????????? ?????? ??? ???????? ??????? ???????????????? ????? ?
{
__________
(1) ... معاني القرآن للزجاج:1/203، وإعراب القرآن:1/258، والبحر المحيط:1/369
(2) ... المصادر السابقة.
(3) ... تفسير الكشاف:1/308، وزاد المسير:1/139، وأنوار التنزيل:1/85
(4) ... بحرالعلوم:1/470، ومعاني القرآن :1/203، و زادالمسير:1/139
(5) ... تفسير الكشاف:1/308، وأنوار التنزيل:1/85
(6) ... المصدران السابقان.
(7) ... أنوار التنزيل:1/85
(8) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/572 عن ابن زيد، وانظر بحر العلوم:1/470
(9) ... أنوار التنزيل:1/85

?????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? ??????????? ?????????????? ????? ??????????????? ????? ????????????? ????????? ???? ???????? ???????? ??? ????????? ???????????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ??????????????? ?????????? ????? ???? ??????????? ????? } لما صَدَّر(1) قصتهم بالأمر بذكر النعمة، والقيام بحقوقها، والحذر عن إضاعتها، والخوف عن الساعة وأهوالها،كرر ذلك، وختم به الكلام معهم، مبالغة في النصح، وإيذانا بأنه فذلكة القصة، والمقصود منها(2).
{
__________
(1) ... في نسخة ك: ضدر
(2) ... أنوار التنزيل:1/85

? ??????? ????????????? ???????????????? ????????? ???????????? } قرأ هشام"إبراهام"(1) في جميع هذه السورة(2)، وهي خمسة عشر (3)، وفي "النساء" ثلاثة (4) وهي الأخيرة (5)، وفي "الأنعام" الحرف الأخير(6)وفي "التوبة" الحرفان الآخران(7)، وفي "إبراهيم" حرف(8)، وفي "النحل" الحرفان(9)،وفي "مريم" (10)ثلاثة أحرف(11)، وفي "العنكبوت" الحرف الأخير(12)، وفي "الشورى" حرف(13)، وفي "الذاريات" حرف(14)،
__________
(1) ... التيسير:76، والتبصرة:259-261، والتذكرة:2/322
(2) ... السبعة:169، والتيسير:76
(3) ... التيسير:76، وانظر المعجم المفهرس مادة: أ ب ر
(4) ... التيسير:76
(5) ... وهي قوله:{??????????????? ??????? ??????????????? ???????????? } الآية:125، وقوله:{ ???????????? ?????? ??????????????? } الآية:125 وقوله:{ ?????????????????? ???????? ?????????????? } الآية:163
(6) ... وهو قوله:( ملة إبراهيم) الآية:161
(7) ... وهما قوله:{ ????? ????? ??????????????? ?????????????? ???????????? } الآية:114، وقوله:{ ?????? ??????????????? ??????????? ??????? ????? } الآية:114
(8) ... وهو قوله:{ ??????? ?????? ???????????????? ????? ???????? } الآية:35
(9) ... وهما قوله:{ ?????? ??????????????? ????? ?????????? } الآية:120، وقوله:{ ????? ??????????? ??????? ??????????????? } الآية:123
(10) ... في نسخة ك: المريم
(11) ... وهي قوله:{ ??????????? ? ????????????? ???????????????? } الآية :41 وقوله:{??????????? ?????? ???? ?????????? ??????????????????????? } الآية:46 وقوله: { ????? ???????????? ??????????????? } الآية:58
(12) ... وهو قوله:{ ???????? ???????? ???????????? ??????????????? } الآية :31
(13) ... وهو قوله:{ ????? ???????????? ?????? ???????????????? } الآية:13
(14) وهو قوله:{ ??????? ??????? ??????????????? } الآية:24

وفي "النجم" حرف(1)، وفي" الحديد" حرف(2)، وفي "الممتحنة" الحرف الأول(3)، فذلك ثلاثة وثلاثون حرفا(4)، وجملته تسع وستون(5).
وقرأ ابن ذكوان في البقرة/ خاصة بالوجهين(6)، والباقون "إبراهيم" بالياء في الجميع(7).
... والابتلاء في الأصل: التكليف بالأمر الشاق من البلاء(8)، وهو يستلزم الاختبار، فظن ترادفهما(9).
__________
(1) وهو قوله:{ ???????????????? ???????? } الآية:37
(2) ... وهو قوله:{ ????????? ????????????? ??????? ???????????????? } الآية:26
(3) ... وهو قوله:{ ?????????? ???????? ???? ??????????????? } الآية:4
(4) ... انظر التيسير:76و77، والتبصرة:259
(5) ... في نسخة د :تسع. وهنا تعليق من الناشر حيث يقول: هكذا في الأصل لعله سبق قلم. أبومحمد عفا الله عنه
(6) هنا تعليق من الناشر حيث يقول: في الأصل الوجهين، وكتبه في نسخة ط: بالوجهين.
أما قراءة ابن ذكوان فانظر لها التيسير:77، والتبصرة:261
(7) ... السبعة:170، والتيسير:77، والتبصرة:261
قال البناء في الإتحاف:147، وهما لغتان، و وجه خصوصية هذه المواضع أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة.
(8) ... أنوار التنزيل:1/58
(9) ... المصدر السابق، قال الراغب: ... .. وبلوته اختبرته، كأني أخلقته من كثرة اختباري له ... وسمي التكليف بلاء من أوجه:
أحدهما: أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان، فصارت من هذا الوجه بلاء .
والثاني: أنها اختبارات ولهذا قال الله عز وجل: ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين).
والثالث: أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا ، فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاء[ المفردات:61]
قال السمعاني: ومعنى ابتلاء العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء ؛ لأنه عالم بهم ، وبما يكون منهم ولكن ليعلم العباد أحوالهم، حتى يعرف بعضهم بعضاً[ تفسير السمعاني:1/134، وانظر الوسيط:1/201]

... والمراد بالكلمات: مدلولاتها(1)، وهي: الأوامر، والنواهي(2).
قال عكرمة عن ابن عباس: هي ثلاثون سهماً (3)هن شرائع الإسلام ،لم يبتل أحد
بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم، فكتب(4) له البراءة(5) فقال: { ???????????????? ???????? ???????? } (6)
عشر في "براءة":{?????????????????? ??????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??????????? ?????????????????? ????????? ??????? ?????????? ??????????????? ????? }.(7)
__________
(1) ... انظر أنوار التنزيل:1/85
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/309، وأنوار التنزيل:1/85، وتفسير ابن كثير:1/145
(3) ... ورد في معالم التنزيل:1/111 " سماهن" بدل " سهما" وقد أثبت الشيخ محمود شاكر في رواية الطبري عن ابن عباس قوله: إن هذا الإسلام ثلاثون سهماً.
وقال: السهم في الأصل واحد السهام، التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سمي ما يفوز به الفالح سهماً، ثم كثر حتى سمي كل نصيب سهماً، وقوله هنا يدل على أنهم استعملوه في كل جزء من شيء يتجزأ، وهو جملة واحدة فقوله: سهما هنا أي: خصلة وشعبة ... [ جامع البيان:3/7-8]
(4) ... في نسخة د: فكتب
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:3/8، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/360 عن عكرمة عن ابن عباس.
كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف:11/521 كتاب الفضائل، باب ذكر ما أعطى الله إبراهيم عليه السلام، وانظر الدر المنثور:1/112.
(6) ... سورة النجم من الآية:37
(7) ... سورة التوبة من الآية:112

وعشر في "الأحزاب": { ?????? ???????????????? ??????????????????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????? ???????????????????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ?????????????????? ???????????? ??????????????????? ????????????????? ?????? ???????? ???????????????? } (1)
وعشر في "المؤمنين"، و"سأل سائل"، { ????? ??????????? ??????????????? ??? ?????????? ???? ? ?????????? ???????????? ???? ???????????? ???? ???? ????????????? ??????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ????????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ??? ??????? ??????? ??????????????? ????? ??? ???????? ???????????????? ????????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ????????????? ???????? ??????? ?????????????????????? ???? ???????????? ??? ???????????? ???? ???????????????????? ???????????? ???????? ??? ???????????? ???? ?????? ????????????? ?????????????? ??? } الآية(2).
{
__________
(1) ... سورة الأحزاب من الآية:35
(2) ... سورة المؤمنون الآيات:1-9

?????????? ???? ?????? ?????????? ???????????? ???? ????????????? ???? ?????????????? ????? ??????????? ???? ??????????????? ??????????????? ???? ???????????? ?????????????? ???????? ????????? ???? ???????????? ??? ????? ??????? ????????? ????????????? ???? ?????? ??????? ?????????? ???????? ?????????? ???? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ???? ??????? ??????? ?????????????? ????? ??? ???????? ???????????????? ????????????? ???????? ??????????? ???? ??????? ????????????? ???????? ??????? ????????????????????? ???? ???????????? ???? ???????????? ???? ???????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????? ??? ????????????????? ?????????????? ???? ???????????? ???? ?????? ?????????? ?????????????? ???? } (1).
قال طاؤس(2): ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة،خمس في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس(3)، وخمس في البدن:تقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والاستنجاء بالماء(4).
__________
(1) ... سورة المعارج الآيات:23-34
حكاه الماوردي في النكت:1/182 عن ابن عباس، و البغوي عن عكرمة عن ابن عباس. معالم التنزيل:1/111
(2) ... هو طاؤس بن كيسان ، اسمه ذكوان ، لُقِّب بطاؤس ، الخولاني ، الهمداني ، الجندي ، أبوعبدالرحمن ، ولد في عهد عثمان ـ رضي الله عنه ـ أخذ عن عبدالله بن عباس ، وأبي هريرة ـ رضي الله عنهماـ كان فقيهاً ، مفسرا ً، توفي سنة 106هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :5/38]
(3) ... في نسخة ك: فرق في الرأس
(4) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/359، والطبري بسند صحيح في جامع البيان:3/9 عنه عن ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي صالح ، وأبي الجلد، ومجاهد ، وسعيد بن المسيب، و النخعي ، والشعبي نحو ذلك.

... وأخرجه الحاكم في المستدرك:2/266عن طاؤس، وعن ابن عباس نحوه ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي .[ وانظر لهذا القول النكت والعيون:1/183]

وقال الربيع وقتادة: مناسك الحج(1) .
وقال الحسن: ابتلاه الله بسبعة أشياء: بالكوكب، والقمر، والشمس، فأحسن فيها النظر، وعلم أن ربه دائم لايزول، وبالنار فصبر عليها، وبالهجرة، وبذبح ابنه، وبالختان فصبر عليها(2).
وقال سعيد بن جبير: هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يرفعان قواعد البيت:"ربنا تقبل
منا" فرفعاه بسبحان الله ، والحمد الله ، ولا إله إلا الله، والله أكبر(3).
... وقال يمان بن رباب(4): هن محاجة(5) قومه(6)، قال الله تعالى: { ????????????? ???????????? } إلى أن قال: { ????????? ????????????? ?????????????????? ??????????????? } (7).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/112، وانظر زاد المسير:1/140، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/361، والطبري في جامع البيان:3/10، عن ابن عباس: بعضها في الجسد وبعضها في المشاعر، وصحح أحمد شاكر إسناده.
(2) ... زادالمسير:1/140، ومعالم التنزيل:1/112
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/362 عن الحسن نحوه، وقال محقق تفسيرابن أبي حاتم : ورجاله ثقات ، وأخرج الطبري في جامع البيان:3/14 نحوه عن الحسن.
(3) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/112، وأخرج الطبري في جامع البيان:3/15 عن السدي قال: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه:{ ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ????? }إلى قوله: "رسولا منهم".
(4) ... هو يمان بن رباب الخراساني، قال الدارقطني: ضعيف من الخوارج[ ميزان الاعتدال:4/460]
(5) ... في نسخة ك: محاجته
(6) ... حكاه البغوي في معالم لتنزيل:1/112عنه، و أبوحيان في البحر المحيط:1/375
(7) ... سورة الأنعام من الآية:83

وقيل: هي قوله: { ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? } (1) إلى آخر الآيات(2)، وقيل المراد "بالكلمات": ماتضمنته (3) الآيات التي بعدها(4).
قلت: والجمع بين هذه الأقوال(5) أولى، فالمراد به ـ والله تعالى أعلم ـ أن الله ابتلاه بالأوامر والنواهي كلها، منها الثلاثون، ومنها العشرة، ومنها السبعة وغير ذلك(6).

{ ?????????????????? } أي: فأدّاهن كلهن كملا(7)، وقام بهن حق القيام(8)
{
__________
(1) ... سورة الشعراء الآيات:78-89
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/112 ولم يسنده إلى أحد، وعزاه أبوحيان في البحر المحيط:1/375 إلى أبي روق.
(3) ... في نسخة ك: تضمنته
(4) ... حكاه الزمخشري في الكشاف:1/309 عن مقاتل، و البغوي في معالم التنزيل:1/111 عن مجاهد.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/365، والطبري في جامع البيان:3/111 عن مجاهد والربيع ، كما أخرجه الطبري عن ابن عباس ، وقد ضعف أحمد شاكر إسناده.
(5) ... ذكرالآلوسي في تفسير هذه الآية ثلاثة عشر قولاً. انظر روح المعاني:1/374
(6) ... لعل مما ذهب إليه المؤلف من التعميم أولى وأشمل، لأن تحديد الكلمات بالتفسير المعين لم يرد عليه دليل صحيح. ... قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه ... وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه، لأن إبراهيم صلوات الله عليه ، قد كان امتحن ـ فيما بلغنا ـ بكل ذلك، فعمل به، وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه ... ..[ جامع البيان:3/15]
(7) ... أنوار التنزيل:1/85، وانظر تفسير الكشاف:1/309
(8) ... أنوار التنزيل:1/85، وانظر جامع البيان:3/17، وتفسير الكشاف:1/309

?????? } الله تعالى (1){ ???????? ????????? ?/???????? ??????????? } كلمة "قال" فعل، تعلق به الظرف المتقدم(2)، أعني: "إذابتلى" معطوفة على ماقبلها(3)، وإن كان الظرف متعلقا بمحذوف، يعني: "اذكر" فهي استيناف(4)،كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن ؟ فأجيب بذلك(5).
أو بيان(6) لقوله(7) "ابتلى" فيكون "الكلمات" ماذكره من : الإمامة، وتطهير البيت، ورفع قواعده، والإسلام(8)، و"جاعل": من الجعل الذي له مفعولان(9).
... والمراد بالإمامة هاهنا النبوة(10)، أو ما هو أعم منه(11) أعني: من يؤتم به، ويجب إطاعته(12)،وليس المراد به السلطنة ، أو الإمامة بالمعنى الأخص الذي
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/112
(2) ... تفسير الكشاف:1/309، وهو اختيار إبي حيان في البحر المحيط:1/374
(3) ... تفسير الكشاف:1/309، وأنوار التنزيل:1/85
(4) ... المصدران السابقان. وانظر البحر المحيط:1/374
(5) ... تفسير الكشاف:1/309، و أنوار التنزيل:1/85
(6) ... المصدران السابقان
(7) ... في نسخة ك: بقوله
(8) ... تفسير الكشاف:1/309، وأنوار التنزيل:1/85، وانظر جامع البيان:3/17
(9) ... أنوار التنزيل:1/85
(10) ... قال أبوحيان: قيل: قال أهل التحقيق: والمراد بالإمام هنا النبي أي: صاحب شرع متبع[ البحر المحيط:1/376]
(11) ... يقول الآلوسي: وهو بحسب المفهوم وإن كان شاملاً للنبي والخليفة وإمام الصلاة، بل كل من يقتدى به في شيء ولو باطلاً كما يشير إليه قوله تعالى:( وجعلنا هم أئمة يدعون إلى النار) إلا أن المراد به هاهنا النبي المقتدى به ... [ روح المعاني:1/375]
(12) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/364 عن أبي العالية قال: فجعله الله إماماً يؤتم ويقتدى به، قال: و روى عن الحسن، وعطاء الخراساني، ومقاتل بن ، حيان و قتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك.
وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/18 عن الربيع .

اخترعه الإمامية(1)، وليس له في اللغة والشرع أصل، وقد جعل الله تعالى لإبراهيم ـ عليه السلام ـ إمامة عامة،حتى قال لسيد الأنبياء: { ??????????? ??????? ??????????????? ??????????? } (2).
{ ?????? } إبراهيم(3)
{ ????? ????????????? } عطف على الكاف(4) أي : بعض ذريتي(5).
والـ"ذرية" نسل الرجل(6)، فُعْليّة(7)
__________
(1) ... هم الذين يقولون: لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين، وأن الإمام يعلمه جبرائيل، فإذا مات بدل مكانه مثله، وقالوا: بإمامة على بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - نصاً ظاهراً إشارة إليه بالعين، وليس في دين الإسلام أمر أهم من تعيين الإمام، ووقعوا في كبار الصحابة طعنا وكفراً وظلماً وعدواناً وهم أكثر فرق الشيعة انقساماً.[ انظر الملل والنحل:1/189-193]
(2) ... سورة النحل من الآية : 123
قال الطبري: وإنما أراد جل ثناؤه بقوله لإبراهيم: { ?????? ???????? ????????? ????????? ??????????? } إني مصيرك تؤم من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي فتقدمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي تأمر بها، بأمري إياك، ووحي إليكم.[جامع البيان:3/18]
(3) ... معالم التنزيل:1/112
(4) ... تفسير الكشاف:1/309، وأنوار التنزيل:1/85
وقد أنكر هذا الإعراب أبو حيان وقال: إنها مجرورة فالعطف عليها لايكون إلا بإعادة الجار ولم يعد ، لأن "منْ" لايمكن تقدير إضافة الجار مضافاً إليها لكونهاحرفا ، فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى تقدر حاعلاً مضافا إليها لايصح ... والذي يقتضيه المعنى أن يكون من ذريتي متعلقاُ بمحذوف ، التقدير: واجعل من ذريتي إماماً.. [البحر المحيط:1/377]
(5) ... أنوار التنزيل:1/85
(6) ... المصدر السابق، وانظر البحر المحيط:1/372
(7) ... أنوار التنزيل:1/85
قال ابن الجوزي في زاد المسير:1/140 في الذرية قولان: أحدهما: أنها فعليه من الذر، لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر .

والثاني: أن أصلها ذرورة علىوزن فعولة، ولكن لما كثر التضعيف أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ذرية، ذكرها الزجاج وصوب الأول.

أو فُعُّوْلة(1) قلبت راءها الثالثة
ياء(2)،كما في "دساها" (3) مشتق من "الذر"(4) بمعنى: التفرق(5)، أو فُعُّوْلَة ، أوفُعِّيْلَة من الذرء(6)بمعنى: الخلق(7)، قلبت همزتها ياء(8).
{ ?????? } الله تعالى(9) { ??? ???????? ??????? } يعنى: الإمامة(10)
... قرأ حفص، وحمزة، بإسكان الياء(11)، والباقون بفتحها(12)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/85
قال أبوحيان: ويجوز أن تكون فُعْوَلة من ذروت، الأصل ذُرْوُرَة أبدلت لام الفعل ياء اجتمع لك واو وياء ... وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت واو المدياء ، وأدغمت في الياء وكسر ماقبلها، لأن الياء تطلب الكسر..[البحر المحيط:1/372]
(2) ... أنوار التنزيل:1/85
(3) ... حيث كان في الأصل:"دسس" أبدلت حرف التضعيف بحرف العلة.
(4) ... أنوار التنزيل:1/85
(5) ... المصدر السابق.
(6) ... أنوار التنزيل:1/85، وانظر البحر المحيط:1/372
(7) ... أنوار التنزيل:1/85
(8) ... نظر البحر المحيط:1/372
وقال الراغب: والذرية أصلها الصغار من الأولاد، وإن كان قد يقع على الصغار والكبار معا في التعارف، ويستعمل للواحد والجمع، وأصله الجمع قال الله تعالى:{ ????????????? ???????? ???? ???????? } وقال: { ?????? ???????? ????????? ????????? ??????????? ?????? ????? ????????????? } وفي الذرية ثلاثة أقوال : قيل: هو من ذرأ الله الخلق فَتُِرك همزه نحو: رَِوَّيٍة وبرَِيٍِّة، وقيل: أصله ذُِرْويِّةُْ، وقيل: هو فُعِْلِّيةُْ من الذَّرَ ّنحو وقُمِْرَّيةٍ ... [ المفردات:178]
(9) معالم التنزيل:1/112
(10) حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/112 ولم ينسبه إلى أحد.
قال الطبري: هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لايكون إماماً يقتدى به أهل الخير، وقد أخرج نحوه عن مجاهد ، وعكرمة، وعطاء [ جامع البيان:3/20]
(11) ... التيسير:66و 67
(12) ... المصدر السابق.

???????????????? ????? } من ذريتك، أجاب دعاءه، وخص ذلك بالمتقين(1).

والمراد بالظالم : الفاسق(2) إن كان المراد بالإمامة النبوة(3)؛ لأن العصمة شرط في النبوة إجماعاً(4)، أو المراد به الكافر(5) إن كان المراد بالإمامة أعم من النبوة كل من يؤتم به و يقتدى(6)،فإن الكافر لا يجوز أن يؤخذ أميرا ولا مطاعا،حيث قال الله تعالى: { ????? ?????????? ?????? ??????????????? ????? ??????????????? ??????? ????? } (7)وقال: { ????? ???????? ????????? ????????? ????? ???????? ???? } (8)
__________
(1) ... انظر حاشية شيخ زادة:1/412
(2) ... حكى ابن الجوزي في زاد المسير:1/141 عن عطا: أنهم العصاة، ومال البيضاوي إلى تفسيره بالفاسق[ انظر أنوار التنزيل:1/85 ، وحاشية شيخ زادة:1/412]
(3) ... كما فسره السدي . [ انظر تفسير ابن أبي حاتم:1/366، والنكت والعيون:1/185[
(4) ... انظر مختصر لوامع الأنوار البهية:47
(5) ... كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/367 عن سعيد بن جبير، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/141 إليه وإلى السدي.
(6) ... كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/364 عن أبي العالية، والحسن، وعطاء وغيرهم , والطبري في جامع البيان:3/18 عن الربيع.
(7) ... سورة النساء من الآية:141
(8) ... سورة الإنسان من الآية:24

ولو قلنا: إن المراد "بالإمامة" كونه مطاعا، و"بالظالم" الفاسق ، قلنا: معنى قوله تعالى: { ??? ???????? ??????? ???????????????? ????? } أن الفاسق ـ وإن كان أميرا ـ فلا يجوز إطاعته في المعصية والظلم(1)؛ لقوله عليه السلام:" لاطاعة لمخلوق في معصية(2) الخالق" رواه مالك(3)، وأحمد(4) من حديث
عمران(5)، والحكم بن عمرو الغفاري(6).
وروي البخاري ، ومسلم ، وأبو داؤد ، والنسائي ، من حديث علي بلفظ:"لاطاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"(7).
__________
(1) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/367 عن ابن عباس قال:ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه، قال: و روي عن مجاهد وعطاء ومقاتل نحو ذلك
(2) ... في نسخة ك: المعصية
(3) لم أعثر على هذا الحديث في المؤطا
(4) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:5/66 ولفظه: عن عمران قال لحكيم تذكر يوم قال رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ :لاطاعة لمخلوق في معصية الله" قال نعم.
(5) ... هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح، من فقهاء الصحابة و فضلائهم، بعثه عمربن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات فيها سنة52هـ [ انظر ترجمته في الكاشف:2/299و300، والتقريب:429]
(6) ... هو الحكم بن عمرو الغفاري، يقال - له: الحكم بن الأقرع، صحابي جليل، نزل البصرة، ولي خراسان، ومات بمرو سنة50هـ أو قبلها [ انظر ترجمته في الكاشف:1/183، والتقريب:175]
(7) ... أخرجه الإمام مسلم:3/469كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية عن علي مرفوعاً: ٌلاطاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف"
وفي رواية أخرى: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف"
وأخرجه البخاري:4/234 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية عن علي في حديث طويل نحو رواية مسلم الثانية.

و أبوداؤد:3/40 كتاب الجهاد، باب في الطاعة. نحو رواية مسلم الأولى والنسائي:7/160 كتاب البيعة، باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع ،نحو رواية مسلم الأولى.

[وأخرج ابن مردوية ـ بسند ضعيف ـ عن علي [بن] (1) أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى:" ??? ???????? ??????? ???????????????? " قال : لا طاعة إلا في المعروف"](2)
وأما النصوص الواردة في وجوب إطاعة أولى الأمر.
كقوله تعالى: { ??????????? ?????? ????????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????? } (3)
وقوله عليه الصلوة والسلام:"اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا حبشيا،كانّ رأسه زبيبة"(4) فمختصة بما لم يخالف أمرهم أمر الشارع { ??????? ????????????????? ? ?????? ??????????? ?????? ?????? ????????????? ???? ??????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? } (5) فليس في الآية حجة للروافض(6) على كون العصمة شرطا في الإمامة(7)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة:ك
(2) ... مابين المعكوفين في نسخة ك في المتن، وفي د و ط في الحاشية، والحديث عزاه السيوطي إلى وكيع، وابن مردوية . انظر الدر المنثور:1/288
(3) ... سورة النساء من الآية:59
(4) ... أخرجه البخاري في صحيحه:4/234 كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كان رأسه زبيبة".
وأخرجه الإمام أحمد في المسند:3/114و171 عن أنس.
(5) ... سورة النساء من الآية:59
(6) ... هم الذين تبرؤا من زيد بن علي , لأنه لم يتبرأ من الشيخين فرفضوه فسموا رافضة، وقد اعتبرهم ابن الجوزي الأصل الذي انبثقت عنه طوائف الشيعة , ويجمع طوائفهم على القول بوجوب التعيين والتنصيص على الإمام، وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً وعقداً[ انظر الملل والنحل:1/169 والفرق بين الفرق:22]
(7) ... قال أبو حيان: وليس من شرط الإمام العصمة خلافاً للرافضة فإنهم يقولون بوجوب العصمة للإمام سرا وعلناً. [ البحر المحيط:1/379]

تعلق الروافض بقوله تعالى : ( وأولي الأمر منكم ) فتوهموا عظمة الأئمة ، لأن الله قد أمر بطاعتهم ، ويجاب عنهم : بأن الأمر بطاعتهم ليس على الإطلاق ، بل في إطار قول - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الطاعة في المعروف "

والله أعلم.
? ??????? ????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? ????????????? ???????? ???????????????? ?????????????????? ???? ???????? ????????? ???????????????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ????? ?
{ ?? } اذكر { ????? ????????? } [أدغم أبوعمرو، وهشام الذال من "إذ" في الجيم(1) هاهنا وحيث وقع، وكذا في الزاء (2)نحو: { ????? ???????? } (3)و[في](4) السين(5) نحو: { ????? ???????????????? } (6) والصاد(7) نحو: { ??????? ???????????? } (8) والتاء نحو(9):
{ ????? ??????????? } (10) والدال(11) نحو: { ????? ?????????? } (12).
__________
(1) ... التيسير:41 ، وشرح طيبة النشر:125، والاتحاف:1/129و1/417
(2) ... المصادر السابقة
(3) ... سورة الأنفال من الآية :48
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخةك.
(5) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(6) ... سورة النور من الآية:12
(7) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(8) سورة الأحقاف من الآية:29
(9) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(10) ... سورة البقرة من الآية:166
(11) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(12) ... سورة ص من الآية:22

وأدغم ابن ذكوان في الدال وحدها(1)، وخلف(2) في الدال، والتاء(3)، وأظهر خلاد، و الكسائي عند الجيم فقط(4)، ونافع، وابن كثير(5)، وعاصم يظهرون الذال(6) عند ذلك كله](7).
{
__________
(1) ... التيسير:42، وذكر ابن الجزري عنه خلافاً، وكذا البناء، وانظر شرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(2) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: وكذا خلف في اختياره. أبو محمد
(3) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125، والإتحاف:1/129
(4) ... المصادر السابقة
(5) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول:أبوجعفر ويعقوب.أبو محمد
(6) ... التيسير:42، وشرح طيبة النشر:125
(7) مابين المعكوفين مطموس في نسخة د

??????????? } الكعبة(1) غلب عليها كالنجم على الثريا(2)،{ ????????? ?????????? } أي:مرجعا(3) يثوبون إليه من كل جانب(4)، أو موضع ثواب لهم(5) بحج وعمرة وصلاة فيها(6) قال عليه الصلاة والسلام:"صلاة(7) في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة" رواه ابن ماجة(8).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/309، ومعالم التنزيل:1/112، و أنوار التنزيل:86
(2) تفسير الكشاف:1/309، وأنوار التنزيل:86، وقال أبوحيان: والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور، وقيل: المراد البيت الحرام لانفس الكعبة؛ لأنه وصفه بالأمن، وهذه صفة جميع الحرم لاصفة الكعبة فقط، ويجوز إطلاق البيت ويراد به كل الحرم، وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به ولا تطلق على كل الحرم[ البحر المحيط:1/379]
(3) ... تفسير الكشاف:1/309 ، ومعالم التنزيل:1/112، وأنوار التنزيل:86
(4) ... حكاه البغوي عن مجاهد وسعيد ين جبير . معالم التنزيل:1/112، و السمرقندي في بحر العلوم:1/475 عن قتادة وحكى النحاس عن الأخفش قال: الثاء في المثابة للمبالغة لكثرة من يثوب إليه [ معاني القرآن:1/259]
(5) ... أنوار التنزيل:86، وانظر تفسير القرطبي:2/110
(6) ... أنوار التنزيل:86
(7) ... في جميع النسخ: صلاته
(8) ... أخرجه ابن ماجة:1/451 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جابر أن رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" وقد صححه الألباني [ انظر إرواء الغليل :1129[

??????????? } أي: مأمنا(1) يأمنون فيه من إيذاء المشركين، فإنهم كانوا لا يتعرضون لأهل مكة، ويقولون: هم أهل الله،ويتعرضون لمن حوله(2) كما قال الله تعالى: { ????????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ????????? ??????????????? ????????? ???? ??????????? } (3)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة:" إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يُعْضَدُ (4)شوكُه ، ولا يُنَفَّرُ صيده، ولا يَلْتًقِطُ لقطته إلا من عرّفها، ولا يختلى(5) خلاَهَا، فقال العباس(6): يا رسول الله إلا الإذخر(7)، فإنه لقينهم(8)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/112
(2) ... المصدر السابق.
(3) سورة العنكبوت من الآية:67
(4) ... العضد: القطع عضدت الشجرة عضدا: قطعتها[ المصباح المنير]
(5) ... الخلاء: هو الرطب من الكلأ، ومعنى يختلى: يؤخذ ويقطع[ انظر المصباح المنير:69]
(6) ... هو عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي، الهاشمي، أبو الفضل، المكي، عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين أو ثلاث، شهد بدراً مع المشركين، وكان خرج إليها مكرهاً وأسر يومئذ، ثم أسلم بعد ذلك، وقيل: إنه أسلم قبل ذلك، وكان يكتم إسلامه، مناقبه وفضائله كثيرة جداً توفي 32هـ بالمدينة، وقيل غير ذلك.[انظر ترجمته في تهذيب الكمال:14/225]
(7) ... الإذخر ـ بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب وهمزتها زائدة [النهاية:1/33]
(8) ... القيون جمع قين وهو الحداد والصائغ[ النهاية:4/135]

ولبيوتهم(1)، فقال: إلا الإذخر" متفق عليه من حديث ابن عباس(2)،وفي رواية أبي هريرة نحوه(3).
{ ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? } المراد به الركعتان بعد الطواف(4)./
__________
(1) ... في نسخة ك: وبيوتهم
(2) ... أخرجه مسلم:2/986 كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها عن ابن عباس باختلاف يسير في الألفاظ حيث ورد فيه:(لم يحل القتال فيه لأحد قبلي) وفيه:" ولايلتقط إلامن عرفها"
وأخرجه البخاري:2/9 كتاب البيوع، باب ماقيل في الصواغ عن ابن عباس نحوه: وفي:1/276-277 كتاب الحج، باب فضل الحرم عنه مختصراً.
(3) ... أخرجه مسلم:2/988 كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها عن أأبي هريرة قال: لما فتح الله عزوجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة قام في الناس ، فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لى ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلاينفر صيدها، ولايختلى شوكها، ولاتَحِلُّ ساقطتُها إلا لمنشد، ومن قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي ، وإما أن يقتل" فقال العباس: إلا الإذخر يارسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الإذخر" فقام أبوشاه ـ رجل من أهل اليمن ـ فقال : اكتبوا لي يارسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اكتبوا لأبي شاه"
وأخرج نحوه البخاري قي:2/64 كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
(4) ... أنوار التنزيل:1/86 و أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/373 عن السدي قال: { ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? } فهو الصلاة عند مقامه في الحج.

روي مسلم ـ في حديث طويل ـ عن جابر بن عبد الله:"حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعاً، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ فقرأ: { ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? } فجعل المقام بينه وبين البيت(1) والله أعلم
وكلمة "من" للتبعيض(2) إن كان المراد "بمقام إبراهيم" الحرم
كله(3)، كما قال إبراهيم النخعي(4)، أو المسجد(5) كما قال يمان(6)، أو مشاهد الحج كلها: عرفة، ومزدلفة وغيرهما كما قال به بعض الناس(7).
__________
(1) ... أخرجه الإمام مسلم :2/887 كتاب الحج ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر الطويل، وفيه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم [ ومعنى نفذ: بلغ ماضياً]
(2) ... قال أبوحيان: وجوزوا في"من" أن تكون تبعيضية ، وبمعنى" في " و زائدة كما ذهب إليه الأخفش والأظهر الأول[ البحرالمحيط:1/381]
(3) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/371 عن ابن عباس، قال: و روي عن مجاهد وعطاء مثل ذلك.
وحكى الكشاف:1/310 عن النخعي، وكذا البغوي في معالم التنزيل:1/113 ، والقرطبي في تفسيره:2/113 عنه وعن مجاهد.
(4) ... هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود ، النخعي ، أبوعمران ، الكوفي ، الفقيه ، ثقة إلا إنه يرسل كثيراً توفي سنة96هـ [ انظر ترجمته في الكاشف :1/51 والتقريب :95]
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/112 عن يمان، وقال السمرقندي: ويقال: المسجد الحرام كله مقام إبراهيم عليه السلام، هكذا روي عن مجاهد وعطاء، بحر العلوم:1/477
(6) ... في جميع النسخ ابن يمان ، وقد وجدت في معالم التنزيل:1/112 يمان
(7) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/371، والطبري في جامع البيان:3/33 عن عطاء، وأخرج الطبري عن ابن عباس، والشعبي، ومجاهد نحوه.
وانظر تفسير الكشاف:1/310، ومعالم التنزيل:1/113، وتفسير القرطبي:2/110

... وللابتداء إن كان المراد "بمقام إبراهيم" الحجر الذي في المسجد، يصلى إليه الأئمة، وذلك الحجر، هو الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت(1)، وكان أثر أصابع رجليه عليه بيناً ، فأندرس بكثرة المسح بالأيدي(2).
وهذا القول أصح(3)، ويدل عليه ما ذكرنا من حديث جابر(4)، فتقديره: واتخذوا مصلى قريباً من مقام إبراهيم ، يعني : في المسجد ، أو في الحرم .
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/113، وانظر تفسير السمعاني:1/137، قال القرطبي في تفسيره:2/113 وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت، وغرقت قدماه فيه"
(2) ... معالم التنزيل:1/113، قال القرطبي في تفسيره:2/113 قال أنس : رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه و أخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم حكاه القشيري .اهـ
(3) ... أي: أن من للابتداء ، والمراد بمقام إبراهيم: الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام.
قال القرطبي في تفسيره:2/112 واختلف في تعيين المقام على أقوال : أصحها أنه الحجر الذي يعرفه الناس اليوم، الذي يصلون عنده ركعتي طواف القدوم ، وهذا قول جابر بن عبدالله، وابن عباس، و قتادة وغيرهم[ وانظر معاني القرآن للنحاس:1/259]
(4) ... الذي تقدم ذكره

... قرأ نافع وابن عامر: بفتح الخاء(1) على الماضي عطفا على "جعلنا"(2) وقرأ الآخرون بالكسر(3) على الأمر(4)، فهو معطوف على "جعلنا"(5) بتقدير : وقلنا اتخذوا(6)، أوعلى المقدر عاملا لـ"إذ"(7) يعني : واذكروا إذ جعلنا واتخذوا(8)، أو اعتراض(9) معطوف على مقدر(10) تقديره: "ثوبوا(11) إليه واتخذوا"(12)، وعلى التقديرين الأخيرين خطاب لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (13).
__________
(1) ... السبعة:117، والتيسير:76، والتبصرة:261
(2) ... تفسير الكشاف:1/310، وأنوار التنزيل:1/86، وانظر معاني القرآن:1/207
(3) ... وهم : ابن كثير ، وأبي عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، و الكسائي ، وانظر السبعة:117، والتبصرة:261، والتيسير:76
(4) ... إعراب القرآن للنحاس:1/219، وشرح طيبة النشر:226، و زادالمسير:1/142
(5) ... انظر روح المعاني:1/379
(6) ... تفسير الكشاف:1/310، وأنوار التنزيل:1/86، وانظر البحر المحيط"1/381
(7) ... أنوار التنزيل:1/86
(8) ... المصدر السابق:1/86 ، وانظر البحر المحيط:1/381
(9) ... أنوار التنزيل:1/86
(10) ... المصدر السابق.
(11) في نسخة ك و ط:توبوا
(12) ... أنوار التنزيل:1/86 قال أبوحيان: وقيل: هو معطوف على قوله:{ ??????? ????????? ??????????? ????????? } قالوا: لأن المعنى: ثوبوا إلى البيت فهو معطوف على المعنى ... . وهذان القولان ـ عطفه على "اذكر نعمتي" أو عطفه على "وإذ جعلنا"ـ بعيدان [ البحر المحيط:1/381]
(13) ... انظر البحر المحيط:1/380-381 والدر المصون:1/364

... عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث ، ووافقني ربي في ثلاث ،قلت: يارسول الله لواتخذت مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ مصلى،فأنزل الله: { ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? } وقلت: يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله تعالى آية الحجاب(1)، قال: وبلغني معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه فدخلت عليهن ، فقلت: إن انتهيتنّ أوليبدلنّ الله رسوله خيرا منكن ، فأنزل الله عز وجل: { ?????? ?????????? ???? ???????????? ???? ??????????????? ??????????? ???????? ?????????? } الآية رواه البخاري(2).
__________
(1) وهي قوله تعالى: {????????????????? ??????????? ??????????? ??? ?????????????? ????????? ??????????? ???????? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ????????????? ??????????? ?????????? ?????? ????????? ??????????????? ????????? ??????????? ??????????????? ... } [سورة الأحزاب الآية:53]
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/82 كتاب الصلاة ، باب ماجاء في القبلة ، ومن لايرى الإعادة على ممن سها فصلى إلى غير القبلة، و:3/99 كتاب تفسير القرآن، باب قوله:{ ??????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? } كلاهما باختلاف يسير في الألفاظ.
وأخرجه مسلم:4/1865 كتاب فضائل الصحابة، باب "من فضائل عمر"عن ابن عمر عن عمر مختصراً.
وأخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/113، والسمرقندي في بحر العلوم:1/477

وهذه الآية حجة لأبى حنيفة ومالك في القول: بوجوب الركعتين بعد كل أسبوع من الطواف،لأن صيغة الأمر للوجوب(1)، والإخبار أدل على الثبوت والوجوب(2)، وكان القياس فرضية الركعتين للنص القطعي، لكن لما كان ورود الآية في تلك الصلاة ثابتاً بأحاديث الآحاد،قلنا بالوجوب دون الفرضية(3).
... وأيضاً ثبت الركعتان(4) بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما من غير ترك مرة ولا مرتين(5) مع قوله - صلى الله عليه وسلم - :"خذوا عنى مناسككم"(6).

عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طاف في الحج(7)أو العمرة ، أول ما يقدم(8) سعي ثلاثة أطواف(9)، ومشى أربعة ، ثم سجد سجدتين ، ثم يطوف(10) بين الصفا والمروة" متفق عليه(11).
__________
(1) ... الهداية:1/138، وشرح فتح القدير:2/467
(2) ... يقصد قراءة نافع وابن عامر ( واتخذوا) بفتح الخاء والتي تدل على الإخبار فهي خبر الأمر.
(3) ... انظر فتح القدير:2/467
(4) ... في جميع النسخ: الركعتين.
(5) ... انظر شرح فتح القدير:2/467
(6) ... أخرجه مسلم:2/943 كتاب الحج، باب استحباب رمي الجمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لتأخذوا مناسككم" عن جابر يقول:رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: " لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"
وأخرجه الإمام أحمد في المسند:3/378 بلفظ مسلم ، و:3/318و337 بلفظ مقارب.
(7) ... في نسخة ك: والعمرة
(8) ... في جميع النسخ: تقدم
(9) ... أطواف ساقط من جميع النسخ
(10) ... في جميع النسخ: تطوف
(11) ... أخرجه البخاري:1/280 كتاب الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم:2/920 كتاب الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة نحوه.

وفي البخاري ـ تعليقا ـ قال إسماعيل بن أمية(1): قلت للزهري(2): إن عطاءً يقول: يجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ، قال: السنة أفضل ، لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبوعا قط إلا صلى ركعتين(3)، وصله عبد الرزاق عن الزهري كما ذكرنا(4)، ووصله ابن أبي شيبة عن الزهري بلفظ:" مضت السنة أن مع أسبوع ركعتين"(5).
... وقال أحمد بن حنبل: الأمر(6) للاستحباب(7)،
__________
(1) ... هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد ، الأموي ، ثقة ، ثبت ، روى عن أبيه وعكرمة وغيرهما ، و روى عنه السفيانان وغيرهما توفي سنة139هـ [ انظر ترجمته في الكاشف:70 ، والتقريب:106]
(2) ... هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري ، أبوبكر ، الفقيه ، الحافظ ، متفق على جلالته واتقانه توفي سنة124هـ[ انظر ترجمته في الكاشف:3/85، والتقريب:506]
(3) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/282 تعليقاً في كتاب الحج، باب صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين.
(4) ... أخرجه عبدالرزاق في المصنف:5/59 باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع عن معمر عن الزهري و:5/57و58 عن ابن جريج عن عطاء قوله المذكور.
(5) ... ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري:3/567
(6) ... في نسخةك: للأمر.
(7) ... قال ابن قدامة في المغني:3/384 " وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال مالك، وللشافعي قولان: أحدهما: أنهما واجبتان؛ لأنهما تابعتان للطواف فكانتا واجبتين كالسعي.

لنا قوله ـ عليه السلام:" خمس صلوات كتبهن الله على العبد، من حافظ عليهن كان له عندالله عهد أن يدخله الجنة" وهذه ليست منها، ولما سأل الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس ، قال : فهل علَيَّ غيرها؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة ، فلم تكن واجبة كسائر النوافل ، والسعي ماوجب لكونه تابعاً ، ولا هو مشروع على كل طواف ، ولو طاف الحاج طوافاً كثيراً لم يجب عليه إلا سعي واحد ، فإذا أتى به مع طواف القدوم لم يأت به بعد ذلك ، بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف.

وهي رواية عن
مالك(1)، وللشافعي قولان(2)، ولا يجوز حمل الأمر على الاستحباب(3)؛ لأنه مجاز، إلا عند عدم تصور الوجوب(4).
ويجوز ركعتا(5) الطواف في جميع المسجد بل خارج المسجد [أيضاً] (6) إجماعاً(7).
وفي الصحيحين في حديث أم سلمة(8)
__________
(1) ... المصدر السابق.
(2) ... المصدر السابق.
(3) ... في نسخة ك: الاستحباث.
(4) ... الوجوب غير متصور ـ أيضاًـ إلا بضرب من التجاوز ومن الأدلة على ذلك، أنه لم يؤثر عن أحد من الفقهاء أن تارك الركعتين يلزمه الهدي، كما يلزم لتارك طواف القدوم، ورمي الجمار،وغيرهما من الواجبات.
(5) ... في الأصول: ركعتي الطواف.
(6) ... أيضاً ساقط من نسخة ك.
(7) ... قال الإمام الشافعي في الأم:2/220 فإذا فرغ ـ يعني من الطواف ـ صلى خلف المقام أو حيثما تيسر ركعتين.
... وفي المغني :3/383 أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه ركعتين ، ويستحب أن يركعهما خلف المقام لقوله تعالى:{???????????????? ??? ???????? ???????????????? ?????????? }.
وقال ابن عابدين في ردالمحتار:2/499 والمشهور في عامة الكتب أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره، وفي اللباب: و لا تختص بزمان ولا مكان ولا تفوت، فلو تركها لم تجبر بدم، ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه جاز ويكره، ويستحب مؤكداً أداؤها خلف المقام، ثم في الكعبة ثم في الحجر تحت الميزاب، ثم كل ما قرب من الحجر، ثم باقي الحجر، ثم ما قرب من البيت، ثم المسجد ثم الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة.
(8) ... هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن المخزوم ، بنت عم خالد بن الوليد ، وبنت عم أبي جهل بن هشام.

... كانت من المهاجرات الأول ، وكانت قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومي ، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً ، وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين ، توفيت سنة تسع وخمسين في ذي القعدة[ انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء:2/201]

قال: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، قالت: ففعلت ذلك ، ولم تصل(1)، يعني : أم سلمة بعد الطواف ،
حتى خرجت(2)، أي: من المسجد، أو من مكة(3).
روي البخاري ـ تعليقا ـ/ أن(4) عمر ـ رضي الله عنه ـ صلى ركعتي الطواف خارج الحرم بذي(5) طوي (6). رواه مالك(7).
قلت: وذلك للزوم الحرج غالباً في تقييد الصلاة بموضع معين.
ألا ترى أنه كان القياس عدم جواز الصلاة والصوم والحج والزكاة إذا لم يقترن النية والإخلاص مع جميع أجزائها مقارناً للأداء لقوله تعالى:{واعبدوا الله مخلصين له الدين} وقوله عليه الصلاة والسلام:"إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه من حديث عمر(8).
__________
(1) ... في نسخة ك : ولم يصل قالت : ففعلت ذلك العبارة مكررة.
(2) ... أخرجه البخاري:1/282 كتاب الحج باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد عن عروة عن أم سلمة.
ولم أعثر على الحديث في صحيح مسلم.
(3) ... قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :3/487 وموضع الحاجة منه هنا قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت، أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز صلاة الطواف خارجاً من المسجد، إذ لو كان ذلك شرطاً لازماً لما أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك"
(4) ... في نسخة ك: عن
(5) ... ذي طوى : مكان بأسفل مكة [انظر معجم البلدان : 4/51 ]
(6) ... رواه البخاري تعليقاً:1/282كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وباب الطواف بعد الصبح والعصر.
(7) ... أخرجه الإمام مالك في الموطأ : 1/368 باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
(8) ... أخرجه البخاري:1/6 كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وأخرجه مسلم:3/1515كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إنما الأعمال بالنية" بلفظ إنما الأعمال بالنية.

لكنه للزوم الحرج في ذلك جازت الصلاة والحج بوجود النية عند الإحرام(1) والزكاة بوجودها عند إفراز قدر الواجب عن المال(2).
ولما كان في اشتراط النية عند أول جزء من الصيام ـ يعني: عند طلوع الفجر، وهو أوان نوم وغفلة غالباً ـ حرج ، جاز الصوم بالنية من الليل(3) بل عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يجوز النية في الصوم إلى الضحوة الكبرى(4)
كذلك كان القياس تقييد ركعتي [الطواف](5) بالمقام لظاهر(6) الآية لكنه جازت ركعتا(7) الطواف في المسجد بل في الحرم كله(8) للزوم الحرج في تعيين المصلى مع كثرة الطائفين.
وقد سمى الله تعالى الحرم كله بالمسجد حيث قال: { ?????????????? ????????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????? ???????????? ????? ??????????? } (9)الآية، وقال: { ??????? ????? ????? ??????? ??????????? ???????? ???????????? ???????????? } (10)
__________
(1) ... قال الإمام الشافعي في الأم: 2/126 و أحب أن ينوي الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهما، كما أحب له في كل واجب عليه غيرهما.
(2) ... قال المرغيناني: والأصل فيها ـ أي في نية الزكاة ـ الاقتران، إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيراً..[ الهداية:1/96، وانظر شرح فتح القدير:2/179]
(3) ... الهداية:1/116، وانظر شرح فتح القدير:2/308، والدر المختار:2/377
(4) ... انظر شرح فتح القدير:2/312 والضحوة: ارتفاع أول النهار[النهاية:540]
(5) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(6) ... في نسخة ك: بظاهر
(7) ... في الأصل:ركعتى والتصحيح من ط
(8) ... في الأصول: كلها ولعل الصواب ما أثبته.
(9) ... سورة الحج من الآية:25
(10) ... سورة البقرة من الآية:196

وأما صلاة عمر ـ رضي الله عنه ـ بذي طوي فكأنه قضاء للواجب للضرورة(1)، أو نقول: ذكر مقام إبراهيم وقع اتفاقاً جريا على الغالب عند عدم الازدحام ، كما في قوله تعالى: { ???????????????????? ?????????? ? ?????????? } (2) وذلك لأن أسبوع الطواف ينتهي على الحجر الأسود عند المقام، فالغالب الصلاة عند المقام، إن لم يمنع مانع، كما أن الغالب كون الربائب في الحجور والله أعلم.
__________
(1) ... حيث إنه ـ رضي الله عنه ـ طاف بعد الصبح، وكان يكره الصلاة إلى طلوع الشمس، لذا استمر في السفر إلى أن طلعت الشمس وهو "بذي طوى" فصلى ركعتي الطواف.
قال ابن حجر ـ رحمه الله: قال ابن عبد البر: كره الثوري ، والكوفيون الطواف بعدالعصر والصبح، قالوا: فإن فعل فليؤخر الصلاة، ولعل هذا عند بعض الكوفيين ، وإلا فالمشهور عند الحنفية أن الطواف لا يكره ، وإنما تكره الصلاة، قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم ، ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهو قول عمر ، والثوري ، و طائفة ، وذهب إليه مالك ، وأبو حنيفة ... .[ فتح الباري : 3/571 ط: المكتبة السلفية]
(2) سورة النساء من الآية:23

قال البغوي:روى سعيد بن جبير،عن ابن عباس قال: لما أتى إبراهيم بإسماعيل(1) وهاجر، ووضعهما بمكة ، وأتت على ذلك مدة ، ونزلها الجرهميون(2)، وتزوج إسماعيل منهم امرأة ، وماتت هاجر ، و(3)استأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر، فأذنت له وشرطت عليه أن لاينزل ، فقدم إبراهيم ـ عليه السلام ـ [مكة](4)وقد ماتت هاجر ، فذهب إلى بيت إسماعيل ، فقال لامرأته : أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد ، وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيد ، فقال لها إبراهيم: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليست عندي[ ضيافة ](5)، وسألها عن عيشهم ، فقالت: نحن في ضيق وشدة ،(6)وشكت إليه ، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام ، وقولي له : فليغير عتبة بابه.
وذهب إبراهيم ، فجاء إسماعيل ـ عليهما السلام ـ فوجد ريح أبيه ، فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت(7): جاءني شيخ صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه ، قال: فما قال لك؟ قالت : قال : اقرئي زوجك السلام ، وقولي [له](8) فليغير عتبة بابه ، قال : ذلك(9) أبي ، وقد أمرني أن أفارقك ، الحقي بأهلك فطلقها، وتزوج منهم بأخرى(10).
__________
(1) ... في معالم التنزيل:1/112 إسماعيل
(2) ... جرهم : بطن من القحطانية، كانت تسكن اليمن ثم انتقلوا إلى الحجاز واستوطنوا مكة [ المعارف لابن قتيبة : 27 تحقيق : ثروت عكاشة ، دارالمعارف ، القاهرة 1981م ]
(3) ... في معالم التنزيل:1/113 استأذن
(4) ... ما بين المعكوفين مضاف من معالم التنزيل
(5) ... ما بين المعكوفين مضاف من معالم التنزيل
(6) ... في الأصول وشكت وفي المعالم:1/113 فشكت
(7) ... في الأصول: وقالت
(8) ... ما بين المعكوفين مضاف من معالم التنزيل
(9) ... في الأصول: ذاك
(10) ... في الأصول:أخرى

... فلبث إبراهيم ـ عليه السلام ـ ما شاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل،[فأذنت(1) له وشرطت عليه أن لا ينزل] فجاء إبراهيم ـ عليه السلام ـ(2)، حتى انتهى إلى باب إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد، وهو يجيء الآن (3)ـ إن شاء الله تعالى ـ فانزل ـ يرحمك الله (4)ـ قال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم ، فجاءت باللبن واللحم ، وسألها عن عيشهم ، فقالت : نحن بخير وسعة ، فدعا لهما بالبركة ، ولو جاءت يومئذ بخبز بر ، أو شعير ، أو تمر ، لكانت أكثر أرض الله برا أوشعيرا أوتمرا(5).
فقالت(6) له : انزل حتى أغسل رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته بالمقام ، فوضعته عن شقه الأيمن ، فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ، ثم حولته إلى شقه الأيسر، فغسلت شق رأسه الأيسر/ فبقي أثر قدميه عليه ، فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام، وقولي له: قد استقامت عتبة بابك فاضبطها(7).
... فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه ، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجها ، وأطيبهم ريحا(8) وقال لي كذا وكذا ، وقلت له كذا وكذا ، وغسلت رأسه ، وهذا موضع قدميه ، فقال: ذلك إبراهيم النبي(9)أبي ، و أنت العتبة ، أمرني أن أمسكك".
[
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من جميع النسخ أثبته من معالم التنزيل:1/113
(2) ... عليه السلام ساقط من جميع النسخ
(3) ... الآن ساقط من جميع النسخ
(4) ... في جميع النسخ: رحمك الله وفي معالم التنزيل كما هو مثبت
(5) ... في جميع النسخ: براً وشعيراص وتمراً وفي معالم التنزيل:1/113 كما هو مثبت.
(6) ... في جميع النسخ: وقالت
(7) ... فاضبطها: إضافة من المؤلف، وليس في معالم التنزيل:1/113
(8) ... في جميع النسخ فقال أما في معالم التنزيل:1/113 فـ"وقال"
(9) ... النبي أبي : ساقط من جميع النسخ

وروي عن سعيد بن جبير أيضاً عن ابن عباس قال:(1)] ثم لبث عنهم ـ ماشاء الله تعالى ـ ثم جاء بعد ذلك إسماعيل ـ عليه السلام ـ يبرئ نبلا(2) تحت دوحةٍ قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه ، فصنعا كما يصنع الوالد بالولد ، والولد بالوالد ، ثم قال : يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر تعينني عليه ؟ قال : أعينك ، قال : إن الله تعالى أمرني أن أبني هاهنا(3)بيتا ، فعند ذلك رفعا القواعد من البيت ، فجعل إسماعيل يأتيه بالحجارة ، وإبراهيم ـ عليهما السلام ـ يبني ، فلما ارتفع البناء ، جاء بهذا الحجر ، فوضعه له(4)، فقام إبراهيم على حجر(5) المقام ، وهو يبني ، واسماعيل يناوله الحجارة ، وهما يقولان: { ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ????? } (6).
وفي الحديث: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة "رواه مالك عن أنس مرفوعاً(7)
__________
(1) ... مابين المعكوفين أثبته من معالم التنزيل:1/114
(2) ... النبل: السهام العربية، ولا واحد لها من لفظها، فلا يقال: نبلة، وإنما يقال: سهم ونُشَّابة [ النهاية:898]
(3) ... أثبته من معالم التنزيل:1/114
(4) ... أثبته من معالم التنزيل:1/114
(5) ... أثبته من معالم التنزيل:1/114
(6) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/113-114
(7) ... لم أجده في الموطأ ، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك : 1/456 عن أنس ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:1/665 ، وانظرسنن الترمذي : 3/226 كتاب الحج ، باب ما جاء في فضل الحجرالأسود ، والركن والمقام ، رقم الحديث 878 ...

... وعن ابن عمرو(1) قال:" سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"[إن](2) الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولم يطمس نورهما لأضاءا ما بين [ المشرق والمغرب" رواه الترمذي(3)
وذكر] (4) البغوي بلفظ:" لولا ما مسته أيدي المشركين لأضاءتا ما بين المشرق [والمغرب" (5)
ولأهل الاعتبار هاهنا استنباط](6)، وهو: أن في كل مكان مكث فيه رجل من أهل الله تعالى حينا من [الدهر، ينزل هناك بركات](7) من السماء، وسكينة تجذب القلوب إلى الله تعالى، ويتضاعف هناك [أجر الحسنات وكذا وزر ](8)السيئات(9). والله أعلم.
{
__________
(1) ... ورد في جميع النسخ:ابن عمر
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(3) ... أخرجه الترمذي:3/226 كتاب الحج، باب ماجاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام، وقال: هذا يروي عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ... وفيه عن أنس أيضاً وهو حديث غريب، وقد صححه الألباني.[انظر صحيح الجامع الصغير:1/336]
(4) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(5) ... معالم التنزيل:1/114
(6) ... مابين المعكوفين مطموس من نسخة ك
(7) ... مابين المعكوفين مطموس من نسخة ك
(8) ... مابين المعكوفين مطموس من نسخة ك
(9) ... إن مضاعفة أجر الحسنات، و وزر السيئات لا تكون إلا بالنص، وقد ورد في النصوص أن الصلاة تضاعف أجرها في المسجد الأقصى ، والمسجد الحرام، والمسجد النبوي، علما أن هناك أماكن أقام فيها أنبياء الله والعباد الصالحون، ولم يرد فيها مضاعفة الحسنات، كما أن هناك أماكن أقام فيها الكفرة والمشركون، ولم يثبت مضاعفة السيئات فيها فهذا قول لا دليل عليه . والله أعلم.

????????????? ???????? ???????????????? ?????????????????? } أي: أمرناهما(1)،وأوصينا إليهما(2)
{???? ???????? } أي: بأن طهرا(3)، ويجوز [ (4) أن يكون "أن" مفسرة(5) لتضمين العهد معنى القول(6)
{ ????????? } أضافه] إليه تفضيلا(7)، يعنى: ابنيا على الطهارة والتوحيد(8).

قال سعيد بن جبير وعطاء:طهراه من: الأوثان، والريب، وقول الزور(9).
وقيل: بَخِّرَاهُ وخَلِّقاه(10)_(11).
قرأ نافع ، وهشام ، و حفص(12):
__________
(1) ... بحر العلوم:1/477، وتفسير الكشاف:1/310، ومعالم التنزيل:1/114
(2) ... معالم التنزيل:1/114، قال الآلوسي: أي: وصينا، أو أمرنا، أو أوحينا أو قلنا، والذي عليه المحققون أن "العهد" إذا تعدى بـ"إلى" يكون بمعنى التوصية ويتجوز به عن الأمر[ روح المعاني:1/380]
(3) ... تفسير الكشاف:1/310، وانظر معاني القرآن للنحاس:1/260، وتفسير القرطبي:2/113
(4) ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك.
(5) ... أنوار التنزيل:1/86، و روح المعاني:1/380
(6) ... المصدران السابقان
(7) ... معالم التنزيل : 1/114 ، و تفسير القرطبي : 2/114
(8) معالم التنزيل : 1/114 ، وقال السمعاني في تفسيره : 1/138" أن طهرا بيتي" يعني : من الشرك والأوثان
(9) ... حكاه عنهما البغوي في معالم التنزيل : 1/114 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير : 1/374 عن سعيد بن جبير.
(10) ... معالم التنزيل : 1/114 ، وتفسير القرطبي : 2/114
(11) ... البخور : و زان رسول ، دخنة يتبخر بها[ المصباح المنير:15]
... الخلوق : طيب معروف ، ومركب ، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة [ النهاية : 282 ]
(12) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وأبوجعفر أبو محمد

قلت : انظر النشر : 2/172

بفتح الياء هاهنا(1)، وفي سورة الحج(2)، وزاد حفص في سورة نوح(3).
{???????????????? } حوله(4) {??????????????????? } المقيمين عنده(5)، أو المعتكفين فيه(6)
{????????????? ??????????? ????? } جمع راكع وساجد(7) يعني: المصلين(8).
? ??????? ?????? ???????????????? ????? ???????? ??????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ???? ????????????? ???? ??????? ??????? ???????? ????????????? ?????????? ?????? ????? ?????? ???????????????? ???????? ????? ?????????????? ??????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ????? ?
__________
(1) ... التيسير : 68و69 ، والنشر : 2/172
(2) ... عند قوله تعالى : { ???????? ????????? ???????????????? ??????????????????? ????????????? ??????????? ????? } الآية : 28 من سورة الحج
(3) ... عند قوله تعالى : { ?????? ?????????? ??? ?????????????? ??????? ?????? ????????? ??????????? ... } الآية : 28 من سورة نوح
(4) ... معالم التنزيل : 1/114 ، وأنوار التنزيل : 1/86
(5) ... أنوار التنزيل : 1/86 ، وانظر معالم التنزيل : 1/114 ، وتفسير القرطبي : 2/114
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/375 عن قتادة قال : "العاكفون" هو أهله ، وروي عن سعيد بن جبير والربيع نحو ذلك.
(6) ... أنوار التنزيل : 1/86 وهذا قول مجاهد [ انظر النكت والعيون : 1/188]
(7) ... معالم التنزيل : 1/114 ، وأنوار التنزيل : 1/86
(8) ... المصدران السابقان

... {??????? ?????? ???????????????? ????? ???????? ??????? } المكان(1) { ??????? ????????? } ذا أمن(2) كقوله: { ??????? ?????????? ???? } (3) أي : ذات رضية ، أو آمنا من فيه(4)، كقولك : ليلٌ نائمٌ.
... {?????????? ?????????? ???? ????????????? } دعا بذلك لأنه كان واديا(5) غير ذي زرع(6)، وفي القصص أن الطائف كانت من مدائن الشام بأردن ، فلما دعا إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، أمر الله جبريل حتى اقتلعها من أصلها وأدارها(7) حول البيت سبعاً ، ثم وضعها هاهنا ، ومنها أكثر ثمرات مكة(8).
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/310 ، وأنوار التنزيل : 1/86
(2) ... المصدران السابقان ، ومعالم التنزيل : 1/114
(3) ... سورة الحاقة من الآية : 21
(4) ... تفسير الكشاف : 1/310 ، وانظر البحر المحيط : 1/383 ، وأنوار التنزيل : 1/86
(5) ... في نسخة ك : واوياً
(6) ... معالم التنزيل : 1/114 ، وانظر البحر المحيط : 1/383
(7) ... في نسخة ك : دارها
(8) ... ذكر هذه القصة كثير من المفسرين منهم الواحدي في الوسيط : 1/210 ، والسمعاني في تفسيره : 1/138، والبغوي في معالم التنزيل : 1/114 ، والآلوسي في روح المعاني : 1/382
أقول : مثل هذه الخوارق لاتؤخذ إلا بنص صريح ، ولاتثبت بروايات قصصية وتاريخية بل بأحاديث صحيحة ، ولم يثبت منها شيء

... { ???? ??????? ??????? ???????? ????????????? ?????????? } بدل من "أهله" بدل البعض(1)، خصهم بالدعاء كيلا يكون إعانة للكفار علىكفرهم(2)
{ ?????? } الله تعالى(3){ ????? ?????? } عطف على "من آمن"(4) والمعنى : وارزق من كفر(5) وتم الكلام.
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/310 ، وأنوار التنزيل : 1/86 ، وانظر البحر المحيط : 1/384
(2) ... انظر شيخ زادة : 1/418 وقد اختلفت عبارات المفسرين في توجيه تخصيص إبراهيم ـ عليه السلام ـ دعوته بطلب الرزق للمؤمنين فقط ، فقول المؤلف كما تراه ، وقال السمرقندي في بحر العلوم : 1/157 إنما اشترط هذا الشرط لأنه قد سأل ربه إمامة لذريته فلم يستجب له في الظالمين ، فخشي إبراهيم أن يكون أمر الرزق هكذا فسأل الرزق للمؤمنين خاصة ، فأخبره تعالى أنه يرزق الكافر والمؤمن ، وأن أمر الرزق ليس كأمر الإمامة قالوا: لأن الإمامة فضل ، والرزق عدل ... [ وانظر لهذا المعنى الوسيط : 1/210، و روح المعاني : 1/382]
وقال القاسمي : وإنما خصهم بالدعاء إظهارا لشرف الإيمان ، واهتماما بشأن أهله ، و مراعاة لحسن الأدب في المسألة، حيث ميزالله المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة في قوله :{ ??? ???????? ??????? ???????????????? ????? } بعد أن سأل ـ عليه السلام ـ جعلها في ذريته ، فلا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء ، وفيه ترغيب لقومه في الإيمان وزجر عن الكفر[ محاسن التأويل:1/254]
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا مانع من حمل تخصيص دعوة إبراهيم عليه السلام بطلب الرزق للمؤمنين فقط على الأوجه المذكورة فلا منافاة بينها والله أعلم.
(3) ... معالم التنزيل : 1/114
(4) ... إعراب القرآن للنحاس : 1/260 ، وتفسير الكشاف : 1/310 ، وأنوار التنزيل : 1/86
(5) ... أنوار التنزيل : 1/86

... وفيه تنبيه على أن الرزق الذي هو رحمة دنيوية يعم المؤمن والكافر(1)، ولذلك يقال: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ، بخلاف النبوة ، وكونه مطاعا في الدين(2)/.
أو (3)يكون "من كفر" مبتدأ(4) تضمن معنى الشرط(5) خبره(6)
{ ???????????????? } قرأ ابن عامر مخففا(7) من الإفعال، والباقون مشددا (8)من التفعيل، ومعناهما واحد(9)
{???????? } أي: متاعا قليلا(10)، فإن متاع الدنيا قليل(11) بالنسبة إلى الآخرة، أو قليل رتبة عند الله تعالى.
__________
(1) ... أنوارالتنزيل : 1/86، وانظر بحر العلوم : 1/478 ، ومعالم التنزيل : 1/114
(2) ... إشارة إلى قوله : " إني جاعلك للناس إماماً " وفسرت الإمامة بالنبوة و الاقتداء به.
أنوارالتنزيل : 1/86 ، وانظر بحر العلوم : 1/478 ، وتفسير الكشاف : 1/310
(3) ... في نسخة ك : ويكون
(4) ... تفسير الكشاف : 1/310، وأنوارالتنزيل : 1/86 ، وانظر البحر المحيط : 1/384
(5) ... تفسير الكشاف : 1/310، وأنوارالتنزيل : 1/86 ، وانظر إعراب القرآن : 1/260
(6) ... المصادر السابقة
(7) ... السبعة : 170، والتيسير : 76، والتبصرة : 261
(8) ... المصادر السابقة
(9) ... تفسير السمعاني : 1/139، ومعالم التنزيل : 1/114
(10) ... انظر تفسير السمعاني : 1/139 وإرشاد العقل السليم : 1/158، وقيل في تفسيره : زماناً قليلاً انظر الوسيط : 1/210
(11) ... انظر معالم التنزيل : 1/114

... قال رسول - صلى الله عليه وسلم - :" لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماء" رواه الترمذي(1) وصححه ، و أيضا عن سهل بن سعد(2)،
أو في زمان قليل إلى مدة(3) آجالهم(4).
فإن قيل : الكفر لايكون سببا للتمتع(5)، فكيف أدخل الفاء على خبره(6)؟
أجيب : بأنه سبب لتقليل التمتع ، حيث يجعل نعماء الدنيا مقصورة على حظوظها العاجلة ، ويمنع كونها وسائل لنيل درجات الآخرة(7) بخلاف المؤمن فإن ما أنعم الله عليه في الدنيا لأجل شكره عليه ، وصرفه في مرضات(8) ربه سبب لنيل درجات الآخرة المؤبدة.
__________
(1) ... أخرجه الترمذي في السنن :4/485كتاب الزهد، باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عزوجل ، وقال : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه ، وأخرجه ابن ماجة : 2/1377كتاب الزهد ، باب مثل الدنيا عن سهل بن سعد أيضاً ، وقد صححه الألباني انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : 943، وصحيح الجامع الصغير : 2/937 رقم الحديث 5293
(2) ... هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد ، الساعدي ، الخزرجي ، الإمام ، الفاضل ، أبو العباس ، وأبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عدة أحاديث ، وروى عنه ابن عباس ، والزهري وغيرهم ، توفي بالمدينة سنة91هـ وقيل : إنه آخر من مات بها من الصحابة ، وكان من المعمرين ، عاش نحو مائة سنة[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/422]
(3) ... في نسخة ك : إن صدة
(4) ... انظر معالم التنزيل : 1/114
(5) ... في نسخة ك : للتمغ
(6) ... انظر أنوار التنزيل : 1/86
(7) ... أنوار التنزيل : 1/86 ، و انظر روح المعاني : 1/382
(8) ... في نسخة ك : مرضيات

... ويمكن أن يقال : متاع الحياة الدنيا خبيثة ملعونة عند الله ، فيمكن أن يكون الكفر سببا لحصوله، ألم تسمع قوله تعالى : { ?????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ???????? ???? ??????? ??????????? ????????? ????????????? ???? ???????????????? ????????????? ????????? ????????? ???????????????? ???? ?????????????? ?????? ????? ??????? ?????? ????????? ???????????? ?????????????? } (1) يعني : أن المقتضى الأصلي للكفر متاع الحياة الدنيا ، ولولا مانع كون الناس أمة واحدة لاقتضى الكفر كون بيوتهم وأبوابهم وسررهم فضة وذهباً(2).
قال ـ عليه الصلاة السلام : " الدنيا ملعونة ، وملعون مافيها ، إلا ذكرالله وما والاه،عالماً ومتعلماً " رواه ابن ماجه عن أبي هريرة(3)، و الطبراني ـ بسند صحيح ـ في الأوسط(4).
__________
(1) ... سورة الزخرف من الآيات : 33و34و35
(2) ... قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ : لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس....[تفسير ابن كثير : 4/114 ط دار المفيد]
(3) ... أخرجه ابن ماجة :2/1377 كتاب الزهد ، باب مثل الدنيا وفيه : ملعون( بحذف العاطف) وأو عالماً أو متعلماً
(4) ... ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد : 1/132 عن ابن مسعود نحوه وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وقال : لم يروه عن ابن ثوبان عن عبدة إلا أبوالمطرف المغيرة بن المطرب، قلت : لم أر من ذكره انتهى.
وفيه : 7/264 عن ابن مسعود نحوه وقال : رواه البزار وفيه المغيرة بن مطرف ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا. انتهى، وقال الألباني : في رواية البزار ، ضعيف[ انظر ضعيف الجامع الصغيرص : 442 حديث رقم3017]

وفي الكبيرـ بسند صحيح ـ عن أبي الدرداء بلفظ : " إلا ما ابتغى به وجه الله عز وجل" (1)
{ ????? ?????????????? }أي : ألجئه(2)، و ألُزُّه لَزَّة المضطر(3) لكفره(4)، وصرفه المتاع في غير مرضاة(5) ربه(6)، معطوف على" أمتعه" (7)
{ ??????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ????? } هو ، أي : العذاب(8).
قال مجاهد: وجد عند المقام مكتوبا " أنا الله ذوبكة ، صنعتها(9) يوم خلقت الشمس والقمر ، وحرمتها يوم خلقت السماوات و الأرض ، وحففتها بسبعة أملاك ، يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك لها في اللحم والماء"(10).
{ ??????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ????? ????????? ????????????? ???????????? ???? ????? ???????????????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ???????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ????? }
{
__________
(1) ... ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :10/222 وقال: رواه الطبراني وفيه خداش بن المهاجر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات. انتهى ، وقال الألباني عن هذه الرواية :ضعيف[ انظر ضعيف الجامع الصغير : ص443 حديث رقم3018]
(2) ... تفسير السمعاني : 1/139 ، ومعالم التنزيل : 1/114 ، والوسيط : 1/210
(3) ... تفسير الكشاف:1/310 ، وأنوار التنزيل:1/86 ، ومعنى لزه : شده و ألصقة
(4) ... أنوار التنزيل : 1/86
(5) ... في نسخة ك : مرضيات
(6) انظر أنوار التنزيل : 1/86
(7) أنوار التنزيل : 1/86
(8) ... المصدر السابق : 1/86 ، وانظر الوسيط : 1/210، ومعالم التنزيل : 1/114
(9) ... في نسخة ك : ضعتها
(10) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/115

??????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???? ?????????? } حكاية حال ماضية(1)، جمع قاعدة(2)، وهي: الأساس(3)، صفة غالبة من القعود بمعنى : الثبات ، مجاز من القعود ضد القيام ، و رفعها : البناء عليها (4) فإنه ينقلها من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع(5).
وقال الكسائي :"القواعد" الجدر(6)وكل جدار قاعدة ما وضع فوقه ، ورفعها : بناؤها(7)
... { ?????????????????? } عطف على إبراهيم(8) وسبب فصله عنه بتقديم المفعول ، أن الباني لم يكن إلا إبراهيم(9) ولذا أفرده أولا بالذكر ، وكان إسماعيل يناوله الحجارة ، فكان له مدخل في البناء ، ولذا عطف عليه ثانيا(10).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/310، وأنوار التنزيل:1/87
(2) ... المصدران السابقان، وانظر إعراب القرآن:1/262، وبحر العلوم:1/479
(3) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/379 عن ابن عباس في قوله : (القواعد) قال : الأساس أساس البيت.
وقال البخاري في صحيحه :3/99 كتاب التفسير، باب " ??????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????? "، قوله تعالى: {??????? ??????????? ???????????????? ????????????? ???? ?????????? ?????????????????? } ... القواعد : أساسه ، واحدته قاعدته.
(4) ... تفسير الكشاف:1/311، والدر المصون:1/114، وأنوار التنزيل:1/87
(5) ... تفسير الكشاف:1/311، وأنوار التنزيل:1/87
(6) ... حكاه السمعاني في تفسيره:1/139، والبغوي في معالم التنزيل:1/115 عنه
(7) انظر روح المعاني:1/383
(8) ... أنوار التنزيل:1/87، وانظر إعراب القرآن:1/262، والدرالمصون:1/114
(9) ... انظر شيخ زادة:1/421، وروح المعاني:1/383
(10) ... المصدران السابقان

قال البغوي : روت الرواة(1) أن الله سبحانه خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام ، وكانت زبدة بيضاء على الماء ، فدحيت(2) الأرض من تحتها(3) فلما أهبط الله تعالى آدم ـ عليه السلام ـ إلى الأرض استوحش ، فشكا إلى الله ـ عز وجل ـ فأنزل الله تعالى "البيت المعمور" من ياقوتة من يواقيت الجنة ، له بابان من زمرد أخضر: باب شرقي ، وباب غربي، فوضعه على موضع البيت ، وقال : يا آدم إني أهبطت(4) لك بيتا تطوف(5) به كما يطاف به حول عرشي(6) وتصلي(7) عنده كما يُصلى عند عرشي ، وأنزل الحجر وكان أبيض فاسودَّ من لمس الحيض في الجاهلية ، فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيا، وقيض(8) الله له ملكا يدل(9) له على البيت ، فحج البيت ، وأقام المناسك ، فلما فرغ تلقته(10) الملائكة/ وقالوا : بُرَّحَجُّكَ يا آدم ، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام(11).
__________
(1) ... لم يذكر البغوي ـ رحمه الله ـ أسماء الرواة ، ومثل الأمور المذكورة في هذه الرواية تحتاج إلى دليل من المعصوم.
(2) ... في نسخة ك : قد حيت
(3) ... أخرج الطبري في جامع البيان : 3/61 نحوه عن ابن عباس
(4) ... في الأصول أهبط والتصويب من معالم التنزيل : 1/114
(5) ... في نسخة ك : فطوف
(6) ... في الأصول : العرش والتصويب من معالم التنزيل : 1/114
(7) في الأصول : تصلي بدون الواو
(8) في نسخة ك : قبض
(9) في نسخة ك : يدل له والتصويب من المعالم
(10) ... في نسخة ك : تلقه
(11) ... تفسير الكشاف : 1/311، وإرشاد العقل السليم : 1/159، وانظر تاريخ الرسل والملوك : 1/125

... قال ابن عباس : حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه(1) فكان على ذلك إلى أيام الطوفان ، فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة ، يدخله كله يوم سبعون ألف ملك ، ثم لايعودون إليه ، وبعث جبريل حتى خبأ(2) "الحجر الأسود" في جبل "أبى قبيس" صيانة له من الغرق.
فكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم ـ عليه السلام ـ ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم ـ عليه السلام ـ بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء(3) بيت(4) يذكر فيه ، فسأل الله ـ عز وجل ـ أن يبين[له](5) موضعه ، فبعث [ الله ](6) "السكينة" لتدله على موضع البيت ـ وهي ريح خجوح(7) لها رأسان شبه(8) الحية ـ فأمر(9) إبراهيم أن يبنى حيث تستقر(10) السكينة ، فتبعها إبراهيم حتى أتيا مكة ، فتطوقت(11)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/115
(2) ... في نسخة ك : جناء
(3) ... في نسخة ك : بنياء
(4) ... في نسخة ط : البيت و التنكير أولى
(5) ... ما بين المعكوفين إضافة من معالم التنزيل : 1/115
(6) ... ما بين المعكوفين إضافة من معالم التنزيل : 1/115
(7) ... في نسخة ك : ججوح قال ابن الأثير : يقال : ريح خجوح أي : شديدة المرور في غير استواء وأصل الخجح : الشق ، وجاء في المعجم الأوسط للطبراني : عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " السكينة ريح خجوح"[ النهاية : 254 ]
(8) ... في جميع النسخ : شبيه ، والتصويب من المعالم : 1/115
(9) ... في جميع النسخ : و أمر ، والتصويب من المعالم : 1/115
(10) في جميع النسخ : يستقر والتصويب من المعالم : 1/115
(11) في نسخة : د و ط : فتطوت كتطوى ، وفي ك : فتطوف ، وفي المعالم :1/115 فتطوق كتطوق.

... ومعنى التطوق واضح أما التطوت فقد قال ابن الأثير : وفي حديث علي وبناء الكعبة ، فتطوت موضع البيت كالحجفة، أي : استدارت كالترس ، وهو تفعلت من الطي انتهى [ النهاية : 572 ]

السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة . هذا قول علي ، والحسن(1).
... وقال ابن عباس : بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة ، فجعلت تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق(2) مكة ، ووقفت على موضع البيت ، فنودي منها إبراهيم :أن ابنِ على ظلها لا تزد ولاتنقص(3).
... وقيل : أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت ، فذلك قوله تعالى(4) { ??????? ????????????? ???????????????? ??????? ??????????? }(5)فكان إبراهيم يبنى ، وإسماعيل يناوله الحجر(6)
__________
(1) ... أخرج الحاكم في المستدرك : 2/267 عن علي نحوه في كتاب التفسير، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/379 و382 عن علي نحوه مختصراً كما أخرج بعضه عن السدي.
... وأخرج ابن جرير في جامع البيان : 3/63 عن علي نحوه مختصراً.
(2) ... في الأصول : وافت والتصويب من المعالم : 1/115
(3) ... تفسير الكشاف : 1/311 ، وقد ذكر الزمخشري القصة بدون الإسناد ، وذكر البغوي في معالم التنزيل : 1/115 مسندة إلى ابن عباس.
(4) ... في الأصول : كقوله تعالى ، والتصويب من المعالم
(5) ... سورة الحج من الآية : 26 ...
قال ابن كثير ـ رحمه الله : ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل ـ عليه السلام ـ ومن تمسك في هذا بقوله : "مكان البيت" فليس بناهض ولا ظاهر ، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله تعالى ، المقرر في قدرته ، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم[ البداية والنهاية : 1/153 طبعة دار الكتب العلمية]
(6) ... في الأصول : فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت

قال ابن عباس : بني البيت من خمسة أجبل : طور سينا ، وطور زيتا ، ولبنان ـ وهو جبل بالشام ـ و الجودي ـ وهو جبل بالجزيرة ـ وبني قواعد(1) من حراء ـ وهو جبل بمكة ـ فلما انتهى إلى موضع "الحجر الأسود" قال لإسماعيل : ائتني بحجر حسن يكون للناس علما ، فأتاه بحجر ، فقال : ائتني بأحسن من هذا ، فمضى إسماعيل يطلبه ، فصاح "أبو قبيس" : يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها ، فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه(2)
وقيل : إن الله تعالى بنى في السماء بيتا ـ وهو "البيت المعمور" ويسمى "ضراح"(3) ـ وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره ومثاله(4).
... وقيل : أول من بني الكعبة آدم ، واندرس زمن الطوفان ، ثم أظهره الله تعالى لإبراهيم ـ عليه السلام ـ حتى بناه(5).
__________
(1) ... في الأصول : بنيا والتصويب من المعالم.
(2) ... معالم التنزيل : 1/115، وانظر بحر العلوم : 1/480 ، وتفسير الكشاف : 1/311 ، وتفسير السمعاني : 1/139 ، وأخرج ابن كثير في تفسيره : 1/158، ما فيه ذكر بناء البيت من خمسة أجبل، وقال : وهذا صحيح إلى عطاء ، ولكن في بعضه نكارة.
(3) ... في نسخة ك : صراح بالصاد المهملة
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/115
(5) ... تفسير السمعاني : 1/139، ومعالم التنزيل : 1/115 ...
... قال الدكتور محمد أبو شهبة تحت عنوان " الإسرائيليات في بناء الكعبة" البيت الحرام والحجر الأسود ـ وهو يرد على السيوطي في إيراده الاسرائيليات ـ وكذلك أكثر السيوطي في تفسيره ... .. من النقل عن الأزرقي وأمثاله من المؤرخين والمفسرين الذين هم كحاطبي ليل، ولا يميزون بين الغث والسمين، والمقبول والمردود في بناء البيت ، ومن بناه قبل إبراهيم ، أهم الملائكة أم آدم؟ والحجر الأسود : ومن أين جاء؟ وما ورد في فضلها وقد استغرق في هذا النقل ـ الذي معظمه عن الإسرائيليات التي أخذت عن أهل الكتاب ـ بضع عشرة صحيفة لا يزيد ما صح منها أو ثبت عن عشر هذا المقدار.

... ... ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة التي رواها البخاري في صحيحه، و رواها غيره من العلماء الأثبات لأراحنا ، وأراح نفسه، ولما أفسد العقول، وسمم النفوس بكل هذه الإسرائيليات التي نحن في غنية عنها بما تواتر من القرآن وثبت من السنة الصحيحة ... .[ الإسرائيليات والموضوعات:168]
... ... قلت : وهذا الكلام ينطبق على المؤلف ـ رحمه الله ـ حيث نقل من البغوي ومن كتب أخرى الإسرائيليات ولم يعلق عليها.

... { ????????? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? } لدعائنا(1){??????????? ????? } بنياتنا(2) { ????????? ????????????? ???????????? ???? } أي : منقادين لجميع أوامرك ظاهرا وباطناً(3).
قال عليه الصلاة والسلام : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو(4) والمعنى من لاتصدر(5) عنه معصية ، فيسلم هو من عذاب الله ، ويسلم غيره من إيذائه ، أومن خبث صحبته (6)وهذا هو الإسلام الكامل المعبر بالإسلام الحقيقي ، ولا يتصور إلا بعد اطمئنان النفس(7)
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/480 ، وتفسير الكشاف : 1/311 ، ومعالم التنزيل : 1/116
(2) ... المصادر السابقة
(3) ... انظر معالم التنزيل : 1/116
(4) ... أخرجه البخاري : 1/11 كتاب الإيمان، باب "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" عن عبدالله بن عمرو، وتمام الحديث:" ... والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" ، وأخرجه مسلم : 1/65 كتاب الإيمان ، باب "بيان تفاصيل الإسلام ، وأي أموره أفضل" عن جابر بهذا اللفظ ، وعن عبدالله بن عمرو نحوه.
(5) ... في جميع النسخ : يصدر
(6) ... في نسخة ك : حيث صحته وهو تصحيف
(7) ... قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : قال الخطابي : المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى حقوق أداء المسلمين...
... ... وقال : ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه ، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده ، كما ذكر مثله في علامة المنافق ، و يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه ، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على ا لأعلى [ فتح الباري : 1/53 ]

... { ????? ???????????????? ?????????? ???????????? }"من" للتبعيض(1) دعوا لهم بشفقة(2) الأبوة(3) وخصا(4) بعضهم لما علما مما سبق أن يكون بعضهم كفارا(5)، ويحتمل أن يكون "من" للبيان(6) فصل به بين العاطف والمعطوف(7) كما في قوله تعالى : { ?????? ???????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ???????????? } (8)
{ ??????????? } أي عرّفنا(9) أصله أرإنا على وزن أكفِنا(10)
قرأ ابن كثير، وأبو شعيب(11) أرْنا وأرْني ـ ساكن الراء ـ حيث وقع بحذف الهمزة
مع كسرتها للتخفيف(12)
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/311 ، وأنوار التنزيل : 1/87 ، وانظر بحر العلوم : 1/480 ، والدر المصون : 1/115
(2) ... في نسخة ك : الشفقة، وفي د : لشفقة ، والتصحيح من ط
(3) ... انظر تفسير الكشاف : 1/311 ، وأنوار التنزيل : 1/87
(4) ... في الأصل : خص ، والتصحيح من ط
(5) ... انظر أنوار التنزيل :1/87
(6) ... تفسير الكشاف : 1/311، وأنوار التنزيل : 1/87
(7) ... أنوار التنزيل :1/87
(8) ... سورة الطلاق من الآية : 12
(9) ... معالم التنزيل : 1/116، وانظر تفسير الكشاف : 1/311، وأنوار التنزيل : 1/78
(10) ... نقل الواحدي عن الزجاج : الأجود كسر الراء ؛ لأن الأصل أرئنا ، فالكسرة في الراء هي كسرة همزة ألقيت فطرحت حركتها على الراء ، فالكسرة دليل الهمزة ، وحذفها قبيح وهو جائز على بعده .[ الوسيط :1/211]
(11) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : ويعقوب . أبو محمد
... أقول : انظر النشر : 2/222، والإتحاف : 148
... ... أما أبوشعيب : فهو صالح بن زياد السوسي، أخذ القراءة عن اليزيدي ، وهو من جلة أصحابه ، وروى القراءة عنه موسى بن جرير النحوي ، وأحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن وغيرهما ، توفي سنة261هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار : 1/193، وغاية النهاية : 1/332]
(12) ... انظر التيسير : 76، والنشر : 2/222، و الإتحاف : 148

وقرأ أبو عمر بالاختلاس(1) والباقون مكسور الراء بحذف الهمزة بعد نقل بعض حركتها أو كلها إلى الراء(2)
{???????????? } أي شرائع ديننا(3) و أعلام حجنا(4)
و النسك في الأصل: [غاية العبادة (5)](6)شاع في الحج لما فيه من الكلفة غالباً(7)/
قال البغوي: فأجاب الله دعوتهما ، وبعث جبرئيل فأراهما المناسك في يوم عرفة ، فلما بلغا عرفات قال : عرفت يا إبراهيم ؟ قال : نعم ، فسمي الوقت والمكان عرفة(8).
{??????? ???????????? } قالا(9) ذلك الدعاء هضما لأنفسهما(10) و إرشادا لذريتهما(11)

{????????? ?????? ???????????? ??????????? ????? } لمن تاب إليك (12)
{
__________
(1) ... قال الداني : و أبوعمرو عن اليزيدي باختلاس كسرتها [ التيسير : 76] وانظر المبسوط : 137، والنشر : 2/222
(2) ... انظر السبعة : 170، والتيسير : 76 ، والنشر : 2/222
(3) ... معالم التنزيل : 1/116
(4) ... المصدر السابق : 1/116، وانظر الوسيط : 1/212، وتفسير الكشاف : 1/311
(5) ... أنوار التنزيل : 1/87، وقال الراغب : النسك العبادة ، والناسك العابد ، واختص بأعمال الحج ... [ المفردات:490، وانظر بصائر ذوي التمييز : 5/48]
(6) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك.
(7) ... أنوار التنزيل : 1/87
(8) ... معالم التنزيل : 1/116، فسمي الوقت عرفة ، والمكان عرفات.
(9) ... في نسخة ك : وقالا
(10) أنوار التنزيل : 1/87 أو طلبا للتثبيت والدوام كما قاله ابن عطية في المحررالوجيز : 1/360
(11) ... المصدر السابق : 1/87
قال ابن عطية : الأحسن عندي : أنهما لما عرفا المناسك، وبنيا البيت وأطاعا، أراد أن يبينا للناس أن ذلك الموقف، وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب، وطلب التوبة.[ المحررالوجيز : 1/360]
(12) ... أنوار التنزيل : 1/87

????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ????? }
{ ????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? } من أنفسهم(1) فأجاب الله دعوتهما وبعث محمداً - صلى الله عليه وسلم - (2).
عن العرباض بن سارية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني عند الله مكتوب خاتم النبين وإن آدم لمنجدل(3) في طينته (4)و سأخبركم بأول أمري : دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ـ عليهما السلام ـ ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني ، وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام"رواه البغوي في شرح السنة (5)وأحمدعن أبى أمامة (6)
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/312
(2) ... انظر تفسير الكشاف : 1/312، وأنوار التنزيل : 1/87
(3) ... قال البغوي : لمنجدل أي مطروح على الأرض صورته من طين، لم يجر فيه الروح بعد[شرح السنة :13/207]
(4) ... في نسخة ك : طينة
(5) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل :1/116، وفي شرح السنة : 13/207، وهذا لفظه باختلاف يسير، وأخرج الحاكم في المستدرك : 2/418 كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب عن العرباض بن سارية بلفظ : "إني عند الله وخاتم النبيين" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ، و2/600 كتاب تاريخ المتقدمين بلفظ: "إني عند الله في أول الكتاب لخاتم النبيين ... " وقال : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وأقره الذهبي ، وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة : 1/179، رقم409 نحوه ، وقال الألباني : حديث صحيح وإسناده ضعيف ... وهو مخرج في الضعيفة(2058)
(6) ... أخرجه أحمد في المسند : 5/262 عنه قال: قلت يا نبي الله ماكان أول بدء أمرك؟ قال: "دعوة أبي إبراهيم ، وبشرى عيسىةو ، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام".

وأخرج في : 4/185 عن عتبة بن عبد السلمي في حديث طويل قولها : "إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام"

من قوله :"سأخبركم" إلى آخره(1).
{ ?????????? ?????????? } يقرأ (2) { ???????????? } الدلائل على التوحيد والنبوة (3)
{???????????????? ?????????????? } القرآن(4) {?????????????? } ما يكمل نفوسهم من المعارف والأحكام(5) وقيل: هي السنة(6) وقيل : هي القضاء(7) وقيل : الفقه(8).
__________
(1) ... في نسخة ك : إلى آجزه
(2) ... معالم التنزيل : 1/152، وانظر تفسير الكشاف : 1/312 ، وأنوار التنزيل :1/87
(3) ... أنوار التنزيل : 1/87 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/312، و روح المعاني : 1/386
(4) ... جامع البيان : 3/86، وقد ذكر عن ابن زيد ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/389 ، عن الحسن ، وانظر تفسير الكشاف : 1/312
(5) ... أنوار التنزيل : 1/87 ، وروح المعاني : 1/387
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/87 عن قتادة ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/390 ، عن الحسن، قال : و روى عن أبي مالك ، ومقاتل بن حبان ، وقتادة ، ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/146 إلى ابن عباس
(7) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152 ولم يسنده
(8) ... قال ابن الجوزي في زادالمسير : 1/146 وروى عنه ـ أي عن ابن عباس ـ الحكمة : الفقه ، والحلال والحرام، ومواعظ القرآن
... وقال الماوردي : إنها المعرفة في الدين ، والفقه في الدين، والاتباع له ، وهو قول ابن زيد [ النكت والعيون : 1/192] وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 3/87 قول ابن زيد عن مالك

... {???????????????? } أي يطهرهم من الشرك والذنوب(1)، وقيل :يأخذ الزكاة من أموالهم(2) وقال ابن كيسان : يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة(3)
{????????? ?????? ??????????? } قال ابن عباس: "العزيز" من لا يوجد مثله(4)

وقال الكلبي : المنتقم(5) وقيل : المنيع الذي لا تناله(6) الأيدي ، ولا يصل إليه شيء(7) وقيل : الغالب الذي لايغلبه أحد(8)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/152 وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير :1/146 إلى مقاتل ، والقرطبي في تفسيره : 2/131 إلى ابن جريج، وانظر جامع البيان : 3/88
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/146 إلى ابن عباس ، والفراء .
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152 عنه ، وقال الواحدي في الوسيط : 1/212 وقال ابن كيسان : يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152، والواحدي في الوسيط:1/212 ، والآلوسي في روح المعاني : 1/387 عنه، وذكره السمرقندي في بحر العلوم : 1/483 بدون عزو
(5) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/152، و الآلوسي في روح المعاني : 1/387 ، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره :1/391 عن أبي العالية ( العزيز) يقول : عزيز في نقمته إذا انتقم
(6) ... في جميع النسخ : لايناله
(7) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152 ولم يسنده ، وكذا السمعاني في تفسيره : 1/141 ، وحكاه الواحدي في الوسيط : 1/213 ، وأبوحيان في البحر المحيط : 1/393 عن المفضل بن سلمة نحوه
(8) ... انظر معالم التنزيل : 1/152، وأنوار التنزيل : 1/87
... قال الفيروز آبادي : العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم أرض عزاز أي : صلبة ... والعزيز الذي لا يُقْهَر و يُقْهِر قال تعالى :{ ?????? ??????????? ??????????? } [ بصائر ذوي التميز : 4/61]

... قال ابن الجوزي : قال الخطابي : العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه :
أحدها : بمعنى الغلبة ، يقولون : من عَزَّ بَزَّ ، أي : من غلب سلب يقال منه : عزَّ يعُزّـ بضم العين ـ من يعز ومنه قوله تعالى : { ??????????? ? ??????????? } [ سورة ص : 28 ]
والثاني : بمعنى الشدة والقوة ، يقال منه : عز يعز ـ بفتح العين ـ من يعز
والثالث : أن يكون بمعنى نفاسة القدر يقال منه : عز يعز ـ بكسر العين ـ من يعز، ويتناول معنى العزيز على أنه الذي لا يعادله شيء ولا مثل له.[ زاد المسير : 1/147]

{ ??????????? ????? } ذو الحكمة البالغة(1) والله أعلم.
{????? ?????????? ??? ???????? ???????????????? ??????? ??? ?????? ??????????? ???????? ?????????????????? ? ?????????????? ???????????? ? ??????????? ?????? ??????????????? ????? ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ??????????????? ????? ????????? ?????? ???????????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ???????????? ????? }
قال ابن عساكر : روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه :
سلمة(2) ومهاجرا إلى الإسلام ، وقال لهما: قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة : إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد ، فمن آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلمة ، وأبى مهاجر أن يسلم ، فأنزل الله تعالى(3):
{
__________
(1) ... انظر إرشاد العقل السليم : 1/162
(2) ... هو سلمة بن سلام الإسرائيلي، ابن أخي عبدالله بن سلام، كان أحد الذين نزل فيهم قوله تعالى : { ???????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ???????????? ... } [سورة النساء الآية : 136] لأنه كان من مؤمني أهل الكتاب [ انظر ترجمته في أسدالغابة : 2/336 ، والإصابة : 2/63]
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/152 ولم يسنده ، وانظر تفسير الكشاف : 1/312 ، وأنوار التنزيل : 1/88 وقد نسبه السيوطي في لباب النقول : 29 إلى سفيان بن عيينة، ونقل المناوي عن السيوطي : ولم أقف عليه في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المسندة[ الفتح السماوي:1/183] وقال محققه : فالحديث لا أصل له ، وكيف يكون له أصل إذ سياق الآية يأباه ، فسياق الآية في إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

????? ?????????? ??? ???????? ???????????????? } استبعاد(1) وإنكار(2) لأن يكون أحد يرغب عن ملته(3) الواضحة الغراء(4) أي : لا يرغب أحد(5) عن ملته(6)
والرغبة إذا عدي بـ"الى" فالمراد به الإرادة(7) وإن عدى بـ"عن" فالمراد به الترك(8).
{??????? ??? ?????? ??????????? } السفه في الأصل : الخفة(9)
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/312، و أنوار التنزيل:1/87
(2) ... المصدران السابقان وانظر الدر المصون:2/120
(3) ... في نسخة ك: ملة
(4) ... أنوار التنزيل:1/87
(5) ... إعراب القرآن:1/263، وأنوار التنزيل:1/88
(6) ... في نسخة ك: ملة
(7) ... انظر معالم التنزيل:1/152 قال الراغب: فإذا قيل: رغب فيه وإليه يقتضى الحرص عليه [ المفردات:198]
(8) ... معالم التنزيل:1/152
... قال الفيروز آبادي : الرغبة و الرغب في الشيء :إرادته ، يقال:ترغب فيه رغبا ورغبة: أراده، ورغب عنه لم يرده ... . ورغب إليه رغباً ورغبى ... . ابتهل ... . وإذا قيل: رغب عنه: اقتضى الزهد فيه ... .[بصائر ذوي التمييز:3/89]
(9) ... تفسير الكشاف:1/312

... قال الراغب: السفه: خفة في البدن، ومنه قيل: زمام سفيه، أي: كثير الاضطراب، ثوب سفيه: رديء النسج، واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية، فقيل: سفه نفسه، وأصله سفه نفسه فصرف عنه الفعل نحو: بطر معيشته، قال في السفه الدنيوي:{ ????? ??????????? ?????????????? ?????????????? } وقال في الأخروي:{ ????????????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ???????? ??? } فهذا من السفه في الدين ... . [ المفردات:234 ، وانظر بصائر ذوي التمييز:3/229]

ويقال لمن يتعجل في الأفعال ـ باتباع الهوى والشهوة ، من غير تدبر وتفكر في منافعه ومضاره ـ خفيف وسفيه ، وضده: الحليم ، ويسند السفه بهذا المعنى إلى نفس الشخص وإلى رأيه فيقال: زيد سفيه وسفه نفسه وسفه رأيه، أي: خف نفسه فيأتي بالأفعال على خلاف ما اقتضاه العقل ، وخف رأيه وحينئذ لا يتعدى إلى مفعول ، وقد يستعمل بحرف الجر فيقال: سفه زيد في نفسه وفي رأيه(1).
... ولما كان السفه والخفة مستلزماً لإهانة النفس و إهلاكها ، وخفة الرأي مستلزما للجهل ، فيستعار ويقال : سفه نفسه ، أي أهانها أو أهلكها أو جهلها ، فحينئذ يتعدى إلى مفعول ، أو يقال : تعدى إلى مفعول بتضمين معنى أهلك أو أهان أو جهل(2) ولهذا قيل في تفسير الآية سفه نفسه أي :جعلها مهانا وذليلاً ، حيث كفر بخالقه ، وعبد مخلوقا مثله(3).
__________
(1) ... هذا قول الأخفش انظر معاني القرآن له:1/337 ، والوسيط :1/213 ، وتفسير القرطبي:2/132، ومعالم التنزيل:1/117
(2) ... هذا تقدير الزجاج وابن جني انظر الدر المصون:1/373 ،والوسيط:1/214 وتفسير القرطبي:2/132، وتفسير السمعاني:1/141، ومعالم التنزيل:1/117
(3) ... انظر الوسيط:1/214

... وقال أبوعبيدة : (1) أهلك نفسه(2) وقال الأخفش : نصب بنزع الخافض و إفضاء(3) الفعل إليه ، والمعنى سفه في نفسه(4)، وقال الفراء :أصله سفه نفسه بالرفع فلما أسند الفعل إلى صاحبها/ نصب على التمييز(5) كما يقال : ضقت به ذرعا ، وطاب زيد نفساً في ضاق ذرعي(6)وطاب نفس زيدٍ.
... وقال ابن كيسان والزجاج : معناه جهل نفسه(7) وذلك أنه من عبد غير الله فقد جهل نفسه(8) لأنه لم يعرف الله خالقها (9)
وقد جاء "من عرف نفسه فقد عرف ربه" (10)
__________
(1) ... هو معمر بن المثنى ، التيمي بالولاء، البصري، النحوي صاحب التصانيف، ولد سنة110هـ في الليلة التي توفي بها الحسن البصري، قال الذهبي فيه: متوسعاً في اللسان ، وأيام الناس ، وكان من بحور العلم ... من أهم مؤلفاته: "مجاز القرآن"، و"معاني القرآن"، و"إعراب القرآن"، توفي سنة209هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:9/445]
(2) ... تفسير السمعاني:1/141، وتفسير القرطبي:2/132، والنكت والعيون:1/193، والدر المصون:1/373، ومعالم التنزيل:1/117
(3) ... في نسخة ك: اقضاء العقل
(4) ... الوسيط"1/213، وتفسير القرطبي:2/132، ومعالم التنزيل:1/117
(5) ... تفسير القرطبي:2/132، ومعالم التنزيل:1/117، وانظر الدر المصون:1/373
(6) ... في نسخة ك: درعي
(7) ... الوسيط:1/214، ومعاني القرآن:1/191، وتفسير القرطبي:2/132
وحكاه أبو حيان في البحر المحيط:1/394 عن الزجاج ، وابن جني
(8) ... معالم التنزيل:1/153،
(9) ... المصدر السابق، وانظر الوسيط:1/214، وتفسير السمعاني:1/141
(10) ... هذا قول يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي ، أما من حيث إنه حديث فقد قال أبو المظفر السمعاني : إنه لا يعرف مرفوعاً ، وقال النووي : ليس بثابت، وقد حكم عليه ابن تيمية : أنه موضوع[ انظر كشف الخفاء ومزيل الألباس :2/262، وسلسلة الأحاديث الضعيفة رقم الحديث:66]

... قلت: ومعنى "من عرف نفسه فقد عرف ربه" أنه من عرف حقيقة نفسه أنه ممكن لايقتضي ذاته وجوده و لابقاءه ، لايتصور له في نفسه وجود ولاقيام ولابقاء ـ ولا يجوز حمله على نفسه حملاً أوليا نحو : زيد زيد إلا بعد انتسابه إلى واجب وجوده ، قائم بنفسه ، قيوم لغيره ، لولاه لم يوجد غيره ، وهوكالأصل للظلال ، وهو نور السموات والأرض ،قيم الأشياء وأقرب إلى الأشياء من أنفسها ، حيث لم يجز حمل أنفسها عليها إلا بعد انتسابها إليه ـ فقد عرف ربا واجباً واحدا قيوماً نوراً مبينا قريباً ، ومن سفه نفسه أي: جهلها جهل ربه(1).
وفي الأخبار أن الله تعالى أوحى إلى داؤد " اعرف نفسك واعرفني" فقال : يا رب كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك ؟ فأوحى الله تعالى إليه " أعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء، واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء"(2).
وأعلم أن الجهل يكون ضد العلم ـ الذي هو الاعتقاد الجازم(3) المطابق للواقع المتعلق بالنسبة(4)الحكمية التي بين القضية ـ فيقتضي المفعولين.
__________
(1) ... كان الأحرى بالمؤلف ـ رحمه الله ـ حينما أراد أن يفسر الخبر المذكور أن يسلك مسلكا له أصول شرعية ، بأن يقول مثلا : من عرف نفسه مخلوقة ضعيفة ، لا تملك من أمرها ولا من أمر غيرها شيئا ، عرف ربه بأنه متصف بصفات الكمال ، ومنزه عن صفات النقص ، بدلا من تفسيره المبني على كلام المناطقة والفلاسفة.
... قال الواحدي في شرح هذا الأثر: فقيل في معناه: إنما يقع الناس في البدع والضلالات لجهلهم أنفسهم، وظنهم أنهم يملكون الضر والنفع دون الله عز وجل.
... ... وحكى عن أبي بكر الوراق أنه قال: ... من عرف نفسه مخلوقه مرزوقة بلا حول ولا قوة، عرف ربه خالقاً رازقاً بالحول والقوة[ الوسيط:1/214]
(2) ... تفسير السمعاني:1/141، ومعالم التنزيل:1/153، وانظر الوسيط:1/215
(3) ... في نسخة ك: والجازم
(4) ... في نسخة ك: والنية

والعلم يحصل بالبديهة(1) أو بالاستدلال ، أو الوحي ، أو الإلهام ، وضده الجهل وهو: عدم أصلى يستند إلى عدم تلك الأشياء.
ويكون ضد المعرفة التي يقتضي مفعولاً واحداً ، وهو من باب التصورات ، ويحصل المعرفة بالبداهة ، أو البصيرة الموهوبة لأرباب القلوب(2) والمراد بالسفه هو الجهل بالمعنى الثاني(3) حيث عدى إلى مفعول واحد ، أي لم يعرف نفسه بالبصيرة . والله اعلم.
{ ???????? ?????????????????? } نديماً وخليلاً (4){ ? ?????????????? ???????????? ? ??????????? ?????? } الأنبياء(5) { ?????????????? ????? } في مراتب القرب.
الصلاح: ضد الفساد(6) وذلك بالمعاصي القلبية أو القالبية فكمال الصلاح بالعصمة [و](7)دون ذلك بدون ذلك ، والمراد ههنا كماله.
__________
(1) ... في نسخة ك: بالبدهة
(2) ... قال الفيروز آبادي: والجهل نقيض العلم ، جهله يجهله جهلاً وجهالة وجهل عليه أظهر الجهل كتجاهل، وهو جاهل ... .. والجهل على ثلاثة أضرب: الأول: خلو النفس عن العلم هذا هو الأصل، وقد جعل بعض المتكلمين الجهل معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام ، كما جعل العلم معنى مقتضيا للأفعال الجارية على النظام.
... الثاني: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
... الثالث: فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسدا، كمن ترك الصلاة عمداً ... [ انظر البصائر:2/405و406]
(3) ... أي: الذي يكون ضد المعرفة. ...
(4) ... انظر بحر العلوم:1/159 ط: دار الكتب ، وحاشية شيخ زادة:1/427
(5) ... انظر معالم التنزيل:1/153
(6) ... المفردات:284
(7) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
... إن كان قصد المؤلف بالعصمة الأنبياء والمرسلين ، فالتعبيرصحيح ، أما إذا قصد بها غير هما فالتعبير خاطىء .

وفي هذه الآية حجة وبيان لما سبق(1) فإنه من كان هذا شأنه فلا يرغب عن اتباعه إلا سفيه جاهل ضعيف العقل(2).
{ ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? } يعني نفسك إلى الله عز وجل ، وفوض أمورك إليه كذا قال عطاء(3).
... وقال الكلبي : اخلص دينك وعبادتك له(4) قال ابن عباس : قال(5) ذلك حين خرج من السرب(6)ـ(7)
والظرف متعلق بـ"اصطفيناه"(8) تعليل له (9) أو منصوب(10) بإضمار"اذكر"(11)كأنه قيل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى.
...

{?????? ??????????? ??????? ??????????????? ????? } فوضت إليه أموري(12)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/88، وانظر تفسير الكشاف:1/312
(2) ... أنوار التنزيل:1/88
(3) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/153، وذكره السمرقندي ولم يسنده انظر بحر العلوم:1/486
(4) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/153، وابن الجوزي في زاد المسير:1/148 عن ابن عباس، والقرطبي في تفسيره:2/134 عن الكلبي وابن كيسان
(5) ... في الأصول: قاله ذلك ، ولعل الصواب : قال ذلك.
(6) ... معالم التنزيل:1/153، وتفسير القرطبي:2/134
(7) ... السرب ـ بفتح الراء ـ حفير تحت الأرض، وقيل: بيت تحت الأرض ، و السارب: الذاهب[ لسان العرب مادة س ، ر، ب]
(8) ... تفسير الكشاف:1/312، وأنوار التنزيل:1/88
(9) ... أنوار التنزيل:1/88
(10) تفسير الكشاف:1/312، وأنوار التنزيل:1/88
(11) ... المصدران السابقان، والدر المصون:1/123
(12) ... تفسير السمعاني:1/143، ومعالم التنزيل:1/153
... قال الراغب: الإسلام الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه، ومصدر أسلمت الشيء إلى فلان إذا أخرجته إليه ومنه السلم في البيع.

... والإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، وإياه قصد بقوله: { ???????? ?????????????? ??????????? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????? ????????????? }
... والثاني: فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف، اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل، والاستسلام لله في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قوله:{ ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ??????????????? ????? } ... [ المفردات:340-341]

ومقتضى هذا التسليم أنه ـ عليه السلام ـ لما رمي مغلولا بالمنجنيق في نار نمرود(1) قال له جبريل : هل لك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ، فقال : فاسأل ربك ، قال : "حسبي من سؤالي علمه بحالي" (2)فجعل الله تعالى ببركة تفويض أموره إلى الله تعالى خظيرة (3)النار روضة ، ولم يحترق منه إلا وثاقه رواه (4).
{????????? ?????? ???????????????? } قرأ أهل المدينة ، وأهل الشام "وأوصى" من
الأفعال(5)وكذلك(6) في مصاحفهم(7) والباقون "وصَّى" من التفعيل(8) ومثل نزل وأنزل.
__________
(1) ... في نسخة ك: وقال
(2) ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " كلام باطل " ونقل ابن عراق عن ابن تيمية : أنه موضوع ، وقال الأ لباني : لا أصل له ، وقال : "وبالجملة هذا الكلام المعزو إلى إبراهيم ـ عليه الصلاة و السلام ـ لايصدر من مسلم يعرف منزلة الدعاء في الإسلام ، فكيف يقوله من سمانا مسلمين " [مجموع الفتاوى :8/ 539 ، وتنزيه الشريعة :1/250 ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة :1/28 رقم الحديث :21]
(3) ... في نسخة ك: خطرة
... وهي يقال لما حظر به على الغنم وغيرها من الشجر ليمنعها ويحفظها، وجمعها حظائر [ المصباح المنير:54]
(4) ... بياض في النسختين وكذا في المطبوعة.
... وهذا الأثر أخرجه الطبري في تاريخه:1/243 بسنده عن أبي سليمان قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقة"
... وعزاه ابن كثير إلى كعب الأحبار نحوه[ البداية والنهاية:1/138 ط دار الكتب]
... والوثاق: القيد، والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها [ المصباح المنير:248]
(5) ... وهم : ابن عامر ، وأبوجعفر ونافع، السبعة:171، والتيسير:77، والتبصرة:262
(6) ... في نسخة ك: وكذا
(7) ... النشر:2/222-223 ، والاتحاف:
(8) ... السبعة:171، والتيسير:77، والتبصرة:262

والتوصية(1) هو التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة(2)، و أصلها الوصلة(3) يقال : وصاه إذا وصله وفصّاه إذا فصله(4) كان الموصى يصل فعله [بفعل](5) الموصى له(6) والضمير في "بها" راجع إلى الملة(7) أو إلى(8)قوله "أسلمت" على تأويل الكلمة(9)
{???????? } الثمانية:(10) إسماعيل ـ و أمه هاجر القبطية ـ وإسحاق ـ و أمه سارة/ ستة أمهم قنطورا بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة(11).

{
__________
(1) ... في نسخة ك: والوصية
(2) ... أنوار التنزيل:1/88 وقال الراغب: الوصية: التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ، من قولهم: أرض واصية: متصلة النبات ... [ المفردات:525]
(3) ... أنوار التنزيل:1/88، و روح المعاني:1/389، وإرشاد العقل السليم:1/163
(4) ... المصادر السابقة.
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(6) ... أنوار التنزيل:1/88، و روح المعاني:1/389
(7) ... أنوار التنزيل:1/88، وإرشاد العقل السليم:1/163 وقد رجحه الآلوسي بقوله: ويرجح الأول كون المرجع مذكوراً صريحاً، وكذا ترك المضمر إلى المظهر [ روح المعاني:1/389]
(8) ... في جميع النسخ: بقوله
(9) ... تفسير الكشاف:1/312، وأنوار التنزيل:1/88، وقد رجحه ابن عطية والقرطبي لأنه أقرب مذكور[ انظر المحرر الوجيز:1/363، وتفسير القرطبي:2/135]
(10) ... معالم التنزيل:1/153، وانظر أنوار التنزيل:1/88
(11) ... حكاه البغوي:1/153، وانظر تاريخ الطبري:1/309

???????????? } عطف على إبراهيم(1) ووصى بها ـ أيضا ـ يعقوب(2) بنيه اثنى عشر(3) { ??????????? } على إضمار القول عند البصريين(4) ومتعلق بـ"وصى" عند الكوفيين(5) لأنه نوع منه(6).
{ ?????? ?????? ?????????? } اختار(7) { ?????? ????????? } دين الإسلام(8) { ????? ???????????? ??????? ????????? ???????????? ????? } مؤمنون مخلصون مفوضون أموركم إلى الله تعالى(9) والنهي في الظاهر وقع على الموت، وفي الحقيقة نهي عن ترك الإسلام(10) في حين من الأحيان كيلا يقع الموت في تلك الحين ، وهو موت لاخير فيه ، ومن حقه أن لا يحل بهم(11).
قالت اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فنزلت(12)
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/313، وأنوار التنزيل:1/88، والدر المصون:1/376
(2) ... تفسير الكشاف:1/313، ومعالم التنزيل:1/153، أنوار التنزيل:1/88
(3) ... في نسخة ك: اثنا عشر
(4) ... تفسير الكشاف:1/313، وأنوار التنزيل:1/88، والدر المصون:1/376
(5) ... المصادر السابقة.
(6) ... أنوار التنزيل:1/88، وانظر تفسير الكشاف:1/313
(7) ... تفسير السمعاني:1/142، ومعالم التنزيل:1/153
(8) ... تفسير الكشاف:1/313، وأنوار التنزيل:1/88، ومعالم التنزيل:1/154
(9) ... انظر معالم التنزيل:1/154
(10) ... الوسيط:1/216، ومعالم التنزيل:1/154
(11) ... في نسخة د و ك: لا يحل لهم ، وفي ط: أن لا يحل لهم ، والتصحيح من أنوار التنزيل:1/88
(12) ... معالم التنزيل:1/154، وأنوار التنزيل:1/88، وأسباب النزول:27

????? ??????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ??? ????????????? ???? ???????? ????????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????? ???????????? ???????? ????????? ??????? ??????????? ????? ??????? ????????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ???????????? ????? ?????????????? ?????? ????????? ???????????? ????? ???????????? ???????? ?????? ????? ??????????? ?????????????? ????? ???? ??????? ???????????????? ???????????? ????? ????? ???? ??????????????? ????? }
{????? ??????? ??????????? } حاضرين(1)-(2) { ????? ?????? ?????????? ??????????? } أي: قاربه(3) فـ"أم" منقطعة (4)تقديره : ليس الأمر كما قلتم أيها اليهود ، بل أكنتم يعنى: ما كنتم حاضرين(5) فَلِمَ تَدَّعون دعاوي باطلة(6) وقيل: الخطاب للمؤمنين ، والمعنى: ماشهد تم ذلك وإنما علمتموه بالوحي(7).
... {????? ?????? ??????????? } بدل من "إذ حضر" (8) {??? ????????????? ???? ???????? } أي: أيّ شيء تعبدونه(9) أراد به تقريرهم على التوحيد والإسلام ، وأخذ ميثاقهم(10).
__________
(1) ... في نسخة ك: ملة حاضرين
(2) ... تفسير الكشاف:1/313
(3) ... انظر معالم التنزيل:1/154
(4) ... تفسير الكشاف:1/323، و أنوار التنزيل:1/88، والدر المصون:1/377
(5) ... أنوار التنزيل:1/88، وانظر تفسير الكشاف:1/313، ومعالم التنزيل:1/154
(6) ... انظر تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
(7) ... وهو اختيار الزمخشري في الكشاف:1/313، وانظر أنوار التنزيل:1/89
(8) ... أنوار التنزيل:1/89
(9) ... تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89، وانظر الدر المصون:1/379
(10) ... أنوار التنزيل:1/89

... قال عطاء : إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى خيره بين الموت والحياة ، فلما خير يعقوب قال: انظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم ، ففعل ذلك ، فجمع ولده وولد ولده ، وقال لهم : قد حضر أجلي فما تعبدون بعدي ؟ (1)

{ ????????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????????? ???????????????? ?????????????????? ?????????????? } عطف بيان لـ"ابائك"(2) وكان إسماعيل عمّاًلهم(3) والعرب تسمى العم(4) أبا (5)كما تسمي(6) الخالة أمًّا(7)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "عم الرجل صنوأبيه(8)" رواه الترمذي وصححه من حديث علي(9)
__________
(1) ... حكاه البغوي في معالمه:1/154 عنه، وحكى الواحدي في الوسيط:1/217 عن ابن عباس.
(2) ... تفسير الكشاف:1/314
(3) ... معالم التنزيل:1/154، وانظر تفسير الكشاف:1/314، وبحر العلوم:1/418
(4) ... في الأصول: يسمي والتصحيح من معالم التنزيل:1/154
(5) ... انظر جامع البيان:3/99، ومجاز القرآن:1/57، ومعاني القرآن للفراء:1/82
(6) ... في الأصول: يسمى والتصحيح من معالم التنزيل:1/154
(7) ... معالم التنزيل:1/154، وانظر تفسير الكشاف:1/314
(8) ... الصنو: المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد، يريد أن أصل العباس، وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي أو مثلي[ النهاية:528]
(9) ... أخرجه الترمذي:5/611 كتاب المناقب، باب مناقب العباس بن عبدالمطلب ـ رضي الله عنه ـ عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر في العباس " إن عم الرجل صنو أبيه" وكان عمر تكلم في صدقته.
... قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح

... وأخرجه مسلم:2/676-677 كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها عن أبي هريرة، وجاء في آخره:" يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه"

والطبراني عن ابن عباس(1).
... وقال - عليه السلام - في عمه العباس :" ردوا على أبى فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف(2) بعروة بن مسعود(3) وذلك أنهم قتلوه "(4).
{??????????? ???????? } بدل(5) من المضاف في "إلهك" (6)و" إله ابآئك"(7) و فائدته: التصريح بالتوحيد(8) ودفع التوهم الناشىء من تكرير المضاف لتعذر العطف على المجرور به بدونه(9) أو منصوب بمقدر(10) أي نريد(11) بـ"الهك وإله آبائك إلها واحدا"(12).
{
__________
(1) ... المعجم الكبير:11/80 رقم الحديث:11107 بلفظ: "استوصوا بعمي العباس خيراً فإنه بقية آبائي ، وإنما عم الرجل صنو أبيه" قال الهيثمي في مجمع الزوائد:9/272 وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف، و وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ، وبقية رجاله وثقوا
(2) ... ثقيف: بطن متسع من هوازن من العدنانية ، اشتهروا بأبيهم فيقال لهم ثقيف ، كانت مواطنهم الطائف [معجم قبائل العرب:2/148]
(3) هو عروة بن مسعود بن معتب ، كان سيد أهل ثقيف في زمانه، بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، فخرج يدعوهم، ورجا أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم، فلما أشرف لهم على علية له رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله[ انظر ترجمته في جمهرة النسب:386 ط: عالم الكتب مكتبة النهضة العربية]
(4) ... رواه ابن أبي شيبة في المصنف في خبر طويل:14/484رقم الحديث18748 عن عكرمة مرسلاً
(5) ... تفسير الكشاف:1/314، ومعالم التنزيل:1/155، وأنوار التنزيل:1/89
(6) ... معالم التنزيل:1/155
(7) ... تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
(8) ... أنوار التنزيل:1/89
(9) ... المصدر السابق.
(10) ... في نسخة ك: بمقدار
(11) ... في نسخة ك: مزيد
(12) ... تفسير الكشاف:1/314، وانظر الدرالمصون:1/381 فقد سماه منصوبا على اختصاص

????????? ?????? ??????????? ????? } حال(1) من فاعل "نعبد"(2) أو مفعوله(3) أو منهما(4) ويحتمل أن يكون اعتراضاً(5)
{??????? ????????? } أي: جماعة(6) يعني إبراهيم ويعقوب وأبناءهما(7)
والأمة في الأصل : المقصود(8) سمي بها الجماعة لأن الفرق تأمها(9).
{?????? ??????? ????? ??? ???????? } من العمل(10)
{??????? ???? ???????????? } فلا ينفع حسناتهم إياكم بانتسابكم إليهم مالم توافقوهم فيها(11)
{????? ??????????????? ?????? ????????? ???????????? ????? } بل يسأل كل عن عمله دون عمل غيره(12).
أخرج ابن أبي حاتم ـ من طريق سعيد وعكرمة ـ عن ابن عباس قال :قال ابن صوريا للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يامحمد تهتدي ، وقالت النصارى مثل ذلك(13).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/314، والدر المصون:1/381، وأنوار التنزيل:1/89
(2) ... المصادر السابقة.
(3) ... تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
(4) ... أنوار التنزيل:1/89
(5) ... تفسير الكشاف:1/314، والدر المصون:1/381، وأنوار التنزيل:1/89
(6) ... معالم التنزيل:1/155، و روح المعاني:1/391، وانظر جامع البيان:2/100
(7) ... تفسير الكشاف:1/314، أنوار التنزيل:1/89
(8) ... أنوار التنزيل:1/89، وانظر روح المعاني:1/391
(9) ... المصدران السابقان، و انظر إرشاد العقل السليم:1/165
(10) ... معالم التنزيل:1/155، والوسيط:1/217
... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/396 عن سعيد ( لها ماكسبت) يعني: ما عملت من خيراوشر، وعن سعيد بن مرجانة عن ابن عباس قوله عزوجل: ما كسبت من العمل.
(11) ... انظر أنوار التنزيل:1/89، و روح المعاني:1/391
(12) ... معالم التنزيل:1/155، وانظر تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
(13) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/241[ رقم الأثر:1290ط : مكتبة الباز] وفيه سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس.وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/101

... وقال البغوي: قال ابن عباس أن رءوس يهود بالمدينة ـ كعب بن أشرف ، ومالك بن الصيف/ ووهب بن يهودا ، وأبي ياسر بن أخطب(1) ونصارى أهل نجران :السيد ، و العاقب(2) و أصحابهما ـ خاصموا المسلمين في الدين ، وزعمت كل فرقة أنها أحق بدين الله ، فقالت اليهود : نبينا موسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان ، وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن ، وقالت النصارى : نبينا عيسى أفضل الأنبياء ، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان ، وكفروا بمحمد والقرآن وقال كلا الفريقين للمؤمنين : كونوا على ديننا ، فلا دين إلا ذلك ، فأنزل الله تعالى(3).
... { ???????????? } أي اليهود والنصارى { ???????? ?????? ????? ??????????? } كلمة "أو" للتنويع ، يعنى مقالهم أحد هذين القولين(4)
{ ?????????????? } جواب للأمر(5) { ????? } يامحمد
{ ???? ??????? ???????????????? } يعني لا نكون هودا ولا نصارى بل نكون(6) ملة إبراهيم(7) أي: أهل(8) ملته(9) أو على(10)
__________
(1) ... في نسخة ك: خطب
... وهو أبو ياسر بن أخطب يهودي من أحبار بني النضير، وعم صفية ـ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ السيرة لابن هشام القسم الأول:514-515
(2) ... السيد والعاقب كانا سيدي أهل نجران، وهما اللذان حاجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ينظر لخبرهما و ذكر المباهلة في السيرة النبوية لابن هشام القسم الأول:574-584]
(3) حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/155، و الواحدي في أسباب النزول:27-28
(4) ... أنوار التنزيل:1/89
(5) ... إعراب القرآن:1/266، و أنوار التنزيل:1/89
(6) ... في نسخة ك: تكون بالمثناة الفوقية في الموضعين
(7) ... تفسير الكشاف:314، أنوار التنزيل:1/89
(8) ... أنوار التنزيل:1/89
(9) ... في نسخة ك: ملة
(10) ... معالم التنزيل:1/155

... قال الآلوسي: و هذا المعنى يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم، وإن احتاج إلى حذف المضاف[ روح المعاني:1/394]

ملته (1) فحذف "على" (2) فصار منصوباً(3) أو المعنى : بل نتبع ملة إبراهيم(4) أو المعنى : بل اتبعوا أنتم أيها اليهود والنصارى ملة إبراهيم (5).
{ ???????????? } أصله من الحنف بمعنى الميل عن الطريق(6) يعنى: مائلا من الأديان كلها إلى الإسلام(7) منصوب على الحال(8)من المضاف(9) أي: ملة مائلة من الباطل، أومن

المضاف إليه(10) يعني: إبراهيم مائلا(11)
__________
(1) ... في نسخة ك: ملة
(2) ... معالم التنزيل:1/155
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... بحر العلوم:1/489 ، وتفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
... قال الآلوسي: ويقتضيه الميل إلى جانب المعنى، إذ يؤل الأول إلى اتبعوا ملة اليهود أو النصارى مع عدم الاحتياج إلى التقدير[ روح المعاني:1/394]
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/155 عن الكسائي: وهو منصوب على الإغراء كأنه يقول: اتبعوا ملة إبراهيم
(6) ... انظر المفردات:133، وتفسير السمعاني:1/144، وتفسير القرطبي:2/140
... قال القرطبي: وقال قوم: الحنف: الاستقامة، فسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته، وسمى المعوج الرجلين: احنف تفاؤلاً بالاستقامة كما قيل للديغ: سليم، وللمهلكة: المفازة ... . ...
(7) ... حكاه الواحدي، والبغوي عن ابن عباس الوسيط:1/218، ومعالم التنزيل:1/155
(8) ... تفسير الكشاف:1/314، و أنوار التنزيل:1/89
(9) ... انظر الدر المصون:1/384، وتفسير القرطبي:2/139
(10) ... تفسير الكشاف:1/314، والدر المصون:1/384، و أنوار التنزيل:1/89
(11) ... ذكر النحاة: لمجيء الحال من المضاف إليه ثلاثة شروط:
... الأول : أن يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه كما في قوله تعالى:{ ???????????? ??????????? ???? ?????????? ???????? ???????? ????????? } "فميتاً" حال من "الأخ"، وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه، والمضاف بعضه، وقوله تعالى:{ ?????????????? ??? ? ?????????? ????? ?????? ????????????? }

... الثاني : أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه، والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى:{ ???? ??????? ???????????????? ???????????? } فـ"حنيفاً" حال من "إبراهيم" وهو مخفوض بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه، ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنها، ألا ترى أنه لو قيل : بل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح ، كما أنه لو قيل: أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتاً ، ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا كان صحيحاً.
... الثالث : أن يكون المضاف عاملاً في الحال كما في قوله تعالى:{ ????????? ???????????? ????????? } فـ"جميعاً" حال من الكاف والميم المحفوضة بإضافة المرجع ... [ شرح شذور الذهب:249]

كما في قوله تعالى:{ ????????????? ??? ? ?????????? ????? ?????? }(1) وعند نحاة الكوفة منصوب على القطع(2) أراد بل ملة إبراهيم الحنيف ، فلما أسقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفة فانقطع منه فنصب(3)
{ ????? ????? ???? ??????????????? ????? } تعريض بأهل الكتابين(4) فإنهم يدّعون اتباعه وهم مشركون(5).
{??????????? ????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ?????? ????????? ??????? ????????? ?????? ????????? ?????????????? ??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??????? ?????????? ?? ????????????? ??????????? ????? ???????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ??????? ????????????? ??????? ????????????? ????????????? ???? ? ???????? ?????????????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????????? ????? ????????? ??????? ?????? ????????? ???? ?????? ???????????? ????????? ?????? ????????????? ????? }
{??????????? } أيها المؤمنون(6) { ????????????? ???????? ?????? ???????? ???????????? } يعني القرآن(7) قدم لأنه سبب لنا للإيمان بغيره(8)
{
__________
(1) ... سورة الأعراف من الآية:43 ، وسورة الحجر من الآية:47
(2) ... معالم التنزيل:1/155، والدر المصون:1/384
(3) ... المصدران السابقان
(4) ... تفسير الكشاف:1/314، وأنوار التنزيل:1/89
(5) ... المصدران السابقان.
(6) ... أنوار التنزيل:1/89، وانظر تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/156
(7) ... معالم التنزيل:1/156، وانظر بحر العلوم:1/490، و أنوار التنزيل:1/89
(8) ... أنوار التنزيل:1/89

?????? ???????? ???????? ???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? } وهو عشر صحف(1) أنزلت على إبراهيم فتعبد بها هو وبنوه وأحفاده(2) ولذا(3)نسب إنزالها إليهم كما نسب إنزال القرآن إلينا بمتابعة محمد - صلى الله عليه وسلم - (4).
... و الأسباط بمعنى الجماعات من بني إسرائيل كالقبائل من العرب(5) والشعوب من العجم(6) وكانت بنوا إسرائيل اثنى عشر سبطا(7) لكل ولد من أبناء يعقوب سبط(8)
... وقيل:المراد بـ"الأسباط" أبناء يعقوب الإثنا عشر(9) سموا بذلك لأنه ولد لكل منهم
سبط جماعة(10)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/156
(2) ... انظر أنوار التنزيل:1/89
(3) ... في نسخة ك: كذا
(4) ... انظر بحر العلوم:1/490، و أنوار التنزيل:1/90، و روح المعاني:1/395
(5) ... معالم التنزيل:1/156، وانظر بحر العلوم:1/490، وإعراب القرآن:1/268
... قال الواحدي: قال الزجاج الأسباط في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل ... ... وإنما سموا هؤلاء بالأسباط، وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل و ولد إسحاق.[ الوسيط:1/220]
(6) ... معالم التنزيل:1/156
(7) ... انظر تفسير مبهمات القرآن:1/184
(8) ... المصدر السابق.
(9) ... في جميع النسخ اثنا عشر ولعل الصواب ما أثبته.
(10) ... معالم التنزيل:1/156، وانظر تفسير الكشاف:1/315

... وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/399 عن أبي العالية قال: الأسباط هم: يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط، قال: و روى عن قتادة، والربيع بن أنس نحو ذلك

أو لأن سبط الرجل حافده(1) ومنه قيل للحسن(2) والحسين (3) :" سبطا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (4) وعليهما ، وأبناء يعقوب كانوا(5) أحفاداً لإبراهيم - عليه السلام - (6).
{?????? ????????? ??????? } يعني التوراة(7) { ????????? } يعني : الإنجيل(8)
{?????? ????????? ?????????????? } كلهم(9)
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/156، و أنوار التنزيل:1/90، قال الفيروز آبادي: والسبط ولد الولد، كأنه امتداد الفروع، والجمع أسباط[بصائر ذوي التمييز:3/179]
(2) ... هو الحسن بن علي بن أبي طالب ، القرشي ، الهاشمي، أبو محمد ، المدني ، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة، وكان أشبه الناس برسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ، ولما قتل علي ـ رضي الله عنه ، وساد الحسن في أهل العراق ، ومعاوية في أهل الشام والتقوا ، فكره الحسن القتال، وبايع معاوية توفي سنة48هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:6/220]
(3) ... هو الحسين بن علي بن أبي طالب، القرشي، الهاشمي، أبو عبدالله، المدني، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، ولد في سنة أربع من الهجرة، وقتل سنة61هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:6/396]
(4) ... تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/156
(5) ... في الأصل: كان ، والتصحيح من نسخة ط
(6) ... أنوار التنزيل:1/90
(7) ... بحر العلوم:1/491، ومعالم التنزيل:1/156، و أنوار التنزيل:1/90
(8) ... المصادر السابقة.
(9) ... انظر معالم التنزيل:1/156 و أنوار التنزيل:1/90

??? ??????????? ??? ?????????? ?????? ??????? ?????????? } كما فرّق اليهود والنصارى(1) آمنت كل فرقة ببعض دون بعض(2)
{ ?? ????????????? } أي: لله(3) { ??????????? ????? } وهذا هو الإسلام الذي كان ملة لإبراهيم الحنيف ، ودينا لكل نبي من الأنبياء ، ودينا لمحمد - صلى الله عليه وسلم - لا مازعمته اليهود والنصارى فإنه إشراك/.
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة" [قالوا: كيف يا رسول الله ؟ قال:] (4) " الأنبياء أخوة من علات وأمها تهم شتي ودينهم واحد وليس بيننا نبي" متفق عليه(5).
... قلت: معنى قوله - عليه السلام - "الأنبياء أخوة من علات ، وأمهاتهم شتى ، ودينهم واحد" أن أصلهم واحد وهو الوحي من الله تعالى ، واستعداداتهم مختلفة ، فلأجل اختلاف الاستعدادات التي هي بمنزلة الأمهات اختلفوا في فروع الشرائع(6).
__________
(1) ... بحر العلوم:1/419، وانظر تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/156
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/156
(3) ... أنوار التنزيل:1/90
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ أضفته من صحيح مسلم:4/1837
(5) ... أخرجه مسلم:4/1837 كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السلام عن أبي هريرة. وهذا لفظه
... وأخرج البخاري:2/255 كتاب الأنبياء، باب ما ذكر “ في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها" عن أبي هريرة نحوه في حديثين، اكتمل الحديث بهما، فقد أورد في كل منهما ما لم يرد في الآخر.
(6) ... عبارة القاضي ـ رحمه الله ـ فيها لون من التجوز ، إذ أنها تشعر بأن الأنبياء لهم دخل في اختلاف الشرائع ، مع أن الله عزوجل أعلم حيث يجعل رسالته :{ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } لذا فقد أنزل على كل رسول ما يناسب قومه ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله : معنى الحديث: أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلف فروع الشرائع ، وقيل: المراد أن أزمنتهم مختلفة[فتح الباري:6/564]

" ودينهم واحد" وهو: اتباع أوامر الله تعالى ونواهيه ، على ترك الهوى والإيمان بذاته وصفاته وأحكامه ، وأخباره في المبدأ والمعاد.
عن أبي هريرة قال:"كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال - عليه السلام - :" لا تصدقوا أهل الكتاب و لاتكذبوهم ، وقولوا آمنا بالله الآية " رواه البخاري(1).
{???????? ?????????? ???????? ????? ??????????? ?????? } أي: آمنوا إيمانا مثل إيمانكم (2)فالـ"باء" زائدة(3) كما في قوله(4) { ???????? ?????????????? ???????????? } (5) أو لفظ "المثل" مقحم(6) كما في قوله تعالى :( ??????? ??????? ????? ??????? ???????????????? ?????? ??????????? } (7) أي: [عليه](8) ويشهد له قراءة ابن عباس "فإن آمنوا بما آمنتم به" (9).
__________
(1) ... أخرجه البخاري:4/270 كتاب الاعتصام ، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، و4/307 كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها كلها بلفظه، و2/109 كتاب الشهادات، باب لايسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها نحوه
(2) ... انظر الوسيط:1/221، ومعالم التنزيل:1/156
(3) ... معالم التنزيل:1/156، و أنوار التنزيل:1/90، نقول: زائدة في غير القرآن.
(4) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول:كتب في الأصل كما في قوله تعالى ثم حك فيه لفظ "تعالى" لعله من الناسخ وهذه الجملة موجودة في القرآن في سورة يونس آية 27 ÷ أبو محمد عفا الله عنه.
(5) ... سورة يونس من الآية:27
(6) ... أنوار التنزيل:1/90
(7) ... سورة الأحقاف من الآية:10
(8) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك
(9) ... حكاها الواحدي في الوسيط:1/221، و البغوي في معالم التنزيل:1/156

... وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/401 عن ابن عباس قال: لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ، فإن الله لا مثل له، ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي آمنتم به، وآمنوا بما آمنتم به، وأخرجه الطبري في جامع البيان:3/114 أيضاً

... {??????? ????????????? ??????? ????????????? } أي: أعرضوا عنه(1) { ????????????? ???? ? ???????? } أي: خلاف من الحق ، وشق غير شق الحق(2) وقيل : في عداوة(3)-(4)
{?????????????????? ??????? } وعد بالحفظ والنصر للمؤمنين(5) وقد أنجز(6) وعده بإجلاء النضير ، وقتل قريظة ، وضرب الجزية على اليهود والنصارى(7).
{?????? ????????????? } لأقوال المؤمنيين والكفار(8)
{
__________
(1) ... بحر العلوم:1/491، و أنوار التنزيل:1/90
(2) ... المصدران السابقان
... قال الراغب: والشقاق: المخالفة، وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه، قال: و{ ??????? ????????? ???????? ???????????} { ????????????? ???? ? ???????? } أي: مخالفة [ المفردات:264]
(3) ... معالم التنزيل:1/157، وانظر الوسيط:1/221، وتفسير القرطبي:2/143
(4) هنا تعليق من المؤلف حيث يقول :روي من طريق متعددة أن المصريين لما دخلوا على عثمان كان المصحف بين يديه فضربوه بالسيف على يديه فجرى الدم على { ?????????????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????????? ????? } فقال عثمان: والله إنها لأول يد خطت المفصل، قيل: فما مات منهم رجل سويا ـ منه رحمه الله.
... ... قلت: أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/402 عن زياد بن يونس قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على { ?????????????????? ??????? ?????? ????????????? ???????????????? ????? } فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية.
(5) ... حكاه السمرقندي في بحر العلوم:1/492 عن الزجاج
(6) ... في نسخة ك: نجز
(7) ... تفسير الكشاف:1/315، ومعالم التنزيل:1/157، وانظر المحرر الوجيز:1/370
(8) ... انظر معالم التنزيل:1/157، وانظر المحرر الوجيز:1/370

???????????????? ????? } بنياتهم(1)وأحوالهم كلهم يجزي كلهم بماكسب(2)
{????????? ??????? } أي : دين الله(3) كذا قال ابن عباس ـ في رواية الكلبي ـ وقتادة والحسن(4)
سمي الدين صبغة ، لظهور أثر الدين على المتدينين كالصبغ على الثوب(5) فهو منصوب على أنه مصدر مؤكد(6) لقوله "آمنا"(7) أوعلى البدل من "ملة إبراهيم"(8)
أوعلى الإغراء(9) أي : عليكم صبغة الله(10).
__________
(1) ... انظر روح المعاني:1/397
(2) ... انظر معالم التنزيل:1/157
(3) ... معالم التنزيل:1/157، والوسيط:1/222
(4) حكاه عنهم السمعاني في تفسيره:1/146، وأضاف عكرمة، و السدي، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/151 إلى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي العالية، ومجاهد، و النخعي، وابن زيد، وانظر تفسير ابن أبي حاتم:1/402
(5) ... تفسير السمعاني:1/146، ومعالم التنزيل:1/157، وانظر الوسيط:1/222
(6) ... نسبه الزمخشري في الكشاف:1/316 إلى سيبويه، وانظر أنوار التنزيل:1/90
(7) ... المصدران السابقان
(8) ... حكاه القرطبي والبغوي عن الأخفش تفسير القرطبي:2/144، ومعالم التنزيل:1/157 وضعفه السمين الحلبي قائلاً: وهذا ضعيف إذ وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة.[ الدر المصون:1/388]
(9) ... عزاه القرطبي في تفسيره:2/144 إلى الكسائي، و الآلوسي في روح المعاني:1/398 إلى الأخفش ، والزجاج ، و الكسائي، وانظر معالم التنزيل:1/157، وأنوار التنزيل:1/90، وقد رده أبو حيان قائلاً: وهذا ينافره آخر الآية وهو قوله:" نحن له عابدون" إلا أن يقدر هنا قول، وهو تقدير لا حاجة إليه، ولا دليل من الكلام عليه.[ البحر المحيط:1/412]
(10) ... انظر بحر العلوم:1/494، وتفسير القرطبي:2/144

... قيل : المراد بـ"صبغة الله " الختان(1)؛ لأنه يصبغ صاحبه بالدم(2) فهو منصوب على الإغراء(3)، أي: الزموا صبغة الله الختان(4).
قال ابن عباس: كانت النصارى إذا ولد لهم ولد فأتت عليه سبعة أيام غمسوه(5) في ماء لهم يقال له: المعمودي(6) يزعمون تطهيره بذلك ، يفعلونه مكان الختان ، فإذا فعلوا به ذلك قالوا : الآن صار نصرانيا حقاً، فأخبر الله تعالى أن دينه الإسلام وأحكامه(7) من الختان وغيره(8).
{ ?????? ????????? ???? ?????? ???????????? } دينا وتطهيراً(9) يعني : لا أحسن منه (10)
{
__________
(1) ... عزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/151إلى ابن قتيبة، وانظر معالم التنزيل:1/157، والوسيط:1/222
(2) ... معالم التنزيل:1/157 وانظر تفسير القرطبي:2/145
(3) ... انظر الوسيط:1/222، والمحرر الوجيز
(4) ... انظر الوسيط:1/222
... قال الحافظ ابن حجر: صبغة بالنصب، وهو مصدر انتصب عن قوله: " نحن له مسلمون" على الأرجح، وقيل: منصوب على الإغراء أي : الزموا ، وكان لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة، لأن النصارى كانوا يغمسون من ولد منهم في ماء معمودية ، ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك، فقيل للمسلمين : الزموا صبغة الله فإنها أطهر [ فتح الباري:8/161]
(5) ... في نسخة ك: غمسوا
(6) ... ورد في الأصول: المعبودي بالباء الموحدة ، والتصحيح من معالم التنزيل:1/157
(7) ... حكاه الواحدي في أسباب النزول:28، والبغوي في معالم التنزيل:1/157عنه
(8) ... انظر معالم التنزيل:1/157، وبصائرذوي التميز:3/384-385
(9) ... انظر تفسير السمعاني:1/146، والوسيط:1/222، ومعالم التنزيل:1/157
(10) ... انظر تفسير الكشاف:1/316، و أنوار التنزيل:1/90

????????? ?????? ????????????? ????? } تعريض لهم(1) أي: لا نشرك كشرككم(2) معطوف على"آمنا"(3) على تقدير كون " صبغة الله " منصوباً على المصدرية(4) وإلا فهو معطوف على "صبغة الله" (5) أو على "اتبعوا ملة إبراهيم" بتقدير: "قولوا"(6)
{???? ???????????????????? ? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ????????? ?????????????? ???????? ??????????????? ????????? ?????? ??????????? ????? ????? ?????????? ?????? ???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ????? ??????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ?????????????? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ???????????? ????? ?????????????? ?????? ???????? ???????????? ????? }
{ ???? } يا محمد لليهود والنصارى(7) {???????????????????? } تجادلوننا(8) {? ?????? }أي : في دينه(9) واصطفائه نبياً دون العرب من دونكم(10)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/90، وانظر روح المعاني:1/398
(2) ... أنوار التنزيل:1/90
(3) ... تفسير الكشاف:1/316، وأنوار التنزيل:1/90
(4) ... أنوار التنزيل:1/90، قال الآلوسي: لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي [ روح المعاني:1/398]
(5) ... انظر أنوار التنزيل:1/90
(6) ... علله البيضاوي بقوله: لئلا يلزم فك النظم وسوء الترتيب، أنوار التنزيل:1/90، وانظر تفسير الكشاف:1/316
(7) ... معالم التنزيل:1/157، و تفسير السمعاني:1/147
(8) ... تفسير الكشاف:1/316، وأنوار التنزيل:1/90، وانظر معالم التنزيل:1/157
(9) ... معالم التنزيل:1/157، وانظر الوسيط:1/223
(10) ... تفسير الكشاف:1/316، وأنوار التنزيل:1/90

?????? ?????????? ???????????? } لا اختصاص له بقوم دون قوم ، يصطفي بالنبوة من يشاء من عباده(1)

{????????? ?????????????? ???????? ??????????????? } لكل واحد جزاء عمله(2)
{????????? ?????? ??????????? ????? } وأنتم به مشركون(3) ، فنحن أحق به منكم(4).
قال سعيد بن جبير:/ الإخلاص: أن يخلص العبد دينه وعمله لله ، فلايشرك به في دينه ولا يرائي بعمله(5).
وقال الفضيل: (6) ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل من أجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما(7).
{ ????? } [ منقطعة](8)-(9) والهمزة للإنكار(10)وقيل:" أم" بمعنى الهمزة فقط(11)للتوبيخ(12)-(13)
{ ?????????? } قرأ ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص(14) على
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/316، وأنوار التنزيل:1/90، وروح المعاني:1/399
(2) ... معالم التنزيل:1/157
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... انظر المحرر الوجيز:1/371
(5) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل:1/157
(6) ... في نسخة ك: فضل
... وهو: الفضيل بن عياض، بن مسعود، بن بشر، التميمي، أبو علي، الزاهد، أحد صلحاء الدنيا وعبادها، ولد بسمرقند، وكتب الحديث بالكوفة، وتحول إلى مكة فسكنها ، ومات بها، وقد وثقه ابن عيينة، والعجلي، والنسائي، والدار قطني، توفى يوم عاشوراء سنة186هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:23/281]
(7) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل:1/157
(8) ... ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك.
(9) ... تفسير الكشاف:1/316، وأنوار التنزيل:1/91، وانظر إعراب القرآن:1/268
(10) ... تفسير الكشاف:1/316، و أنوار التنزيل:1/91
(11) انظر المصدرين السابقين
(12) ... في نسخة ك: للتنوع
(13) ... انظر معالم التنزيل:1/157، وتفسير السمعاني:1/146
(14) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: ورويس وخلف. أبو محمد عفا الله عنه
... قلت: انظر النشر:2/223، و الإتحاف:148

الخطاب(1)، والآخرون على الغيبة(2)
{?????? ???????????????? ?????????????????? ????????????? ???????????? ???????????????? ????????? ?????? ????? ???????????? ???? ?????????? ????????? ????? ??????? } قد أخبر الله تعالى أنه{ ??? ????? ??????????????? ????????????? ????? ??????????????? ????????? ????? ??????????? ??????????? } (3)بخلاف اليهود والنصارى فإنهم مشركون.
وأما الذين كانوا على الدين الحق لموسى وعيسى قبل النسخ كانوا أتباعاً لإبراهيم في الدين، و ماكانوا مشركين {?????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ??????? ???? ???????????? } فكيف يتبع إبراهيمُ موسى وعيسى بل يتبعانه ، وقد علمت اليهود والنصارى بهذا ، لكنهم كتموا الشهادة بالحق.
{
__________
(1) ... السبعة:171، والتيسير:77، والنشر:2/223
(2) ... المصادر السابقة، والذين قرأوا بالياء هم: ابن كثير، ونافع، وأبوعمرو، وأبوبكر عن عاصم
(3) ... سورة آل عمران:67

و ????? ??????????? ?????? ??????? ?????????????? } ثابتة(1) في التوراة(2){???????? ???? ??????? } "من" للابتداء(3) متعلق بـ"شهادة"(4)، يعني : لا أحد أظلم ممن كتم شهادة الله تعالى لإبراهيم بالحنيفية ، والبراءة من اليهودية والنصرانية(5)، ولمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالنبوة (6) التي هي في التوراة والإنجيل(7).
{و ???? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ????? } وعيد لهم(8)
{
__________
(1) ? ... في نسخة ك : ثابت .
(2) ? ... انظر الوسيط : 1/ 223 ، ومعالم التنزيل : 1/ 223 .
(3) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 317 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91 .
(4) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 317 .
(5) ? ... انظر تفسير السمعاني : 1/ 147 / وروح المعاني : 1/ 400 .
(6) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 316 ، وتفسير السمعاني : 1/ 147 قال ابن عطية : واختلف في معنى الشهادة هنا ما هي ؟ فقال مجاهد ، والحسن ، والربيع : هي ما في كتبهم من أن الأنبياء على الحنيفية لا على ما ادعوا هم ، وقال قتادة، وابن زيد : هي ما عندهم من الأمر بتصديق محمد - صلى الله عليه وسلم - ، واتباعه، والأول أشبه بسياق معنى الآية .[ المحرر الوحيز : 1/ 372] .
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 316 .
(8) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر الوسيط : 1/ 224 .

?????? ?????????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ??????? ???? ???????????? ????? ?????????????? ?????? ???????? ???????????? ????? } تكرير للمبالغة في التحذير ، والزجر عن الافتخار بالآباء ، والاتكال عليهم(1)، وقيل : الخطاب فيما سبق لهم ، وفي هذه الآية لنا(2) تحذيراً عن الاقتداء بهم(3).
وقيل: المراد بالآية الأولى(4) الأنبياء، وبالثانية أسلاف اليهود والنصارى(5) والله أعلم.
{? ????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? ??? ???????? ????? ?(????? ???????????????? ???????? ??? ????? ?(?? ??????? ??????? ????????????? ????? ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? ??????????????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ????????? ???????????? ???????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????? ????? ????? ?????? ????????? ??????????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????? ????? }
{
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر المحرر الوجيز : 1/ 373 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 170 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر إرشاد العقل السليم : 1/ 170 .
(3) ... المصدران السابقان.
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 148 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 170 .
(5) ... في نسخة ك : الأول .

? ????????? ?????????????? ???? ????????? } الذين خفت(1) عقولهم(2)، حيث ضيعوها بالتقليد والإعراض عن النظر الصحيح(3)، أو العناد ، وهم:
المنافقون(4) واليهود(5) والمشركون(6) {??? ??????????? } صرفهم(7).
{??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? } يعني : البيت المقدس(8) وفائدة تقديم الإخبار توطين النفس ، وإعداد الجواب(9).
__________
(1) ... في جميع النسخ: خف عقولهم .
(2) ... انظر تفسير الكشاف : 1/ 317 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91 ، و الجامع لأحكام : 2/ 148.
(3) ... انظر أنوار التنزيل : 1/91 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 170.
(4) ... هذا قول السدي في المراد بـ"السفهاء" انظر النكت والعيون : 1/ 197 ، وجامع البيان : 3/ 130 .
(5) ... رواه الطبري في جامع البيان : 3/ 130 عن مجاهد ،وابن عباس ، والبراء .
(6) ? ... هذا قول الزجاج انظر النكت والعيون :1/ 197 ،و الجامع لأحكام القرآن : 2/ 148.
(7) ? ... بحر العلوم : 1/ 496 ، وتفسير الكشاف : 1/ 317 ، ومعالم التنزيل :1/ 158 قال الألوسى ـ بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة في تفسير السفهاء : ولعل المراد بيان طائفة نزلت هذه الآية في حقهم، لا حمل الآية عليها، لأن الجمع فيها محلى باللام ، وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل ، والتخصيص بالبعض لا يدعو إليه داع [ روح المعاني : 2/ 2] .
(8) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 317 ، ومعالم التنزيل : 1/ 158 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91 .
(9) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 317 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91 .

والقبلة في الأصل: هي الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال(1) كالجلسة ، نقل إلى المكان المتوجه إليه عند الصلاة(2).
نزلت في اليهود ومشركي مكة ، لما طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة(3).
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91 وقال الراغب : والقبلة في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو الجلسة والقعدة ، وفي المتعارف صار اسماً للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة نحوه فلنولينك قبلة ترضاها .. [ المفردات : 392 ] .
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر جامع البيان : 3/131 .
(3) ? انظر تفسير السمعاني : 1/ 148 ومعالم التنزيل : 1/ 158 .

أخرج ابن جرير ـ من طريق السدي بأسانيده ـ قال : لما صرف الله النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس ، قال المشركون من أهل مكة : تحير محمد في دينه ، فتوجه بقبلته إليكم ، وعلم أنكم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم(1).
__________
(1) ?أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 157 بلفظ : .. عن السدى قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى قبل بيت المقدس فنسختها الكعبة ، فلما وجّه وجهه قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها، فكانوا أصنافاً ، فقال المنافقون : ما بالهم كانوا على قبلة زمانا ، ثم تركوها وتوجهوا إلى غيرها ، وقال المسلمون : ليت شعرنا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس ، هل تقبل الله منا ومنهم ، أولا ؟ وقالت اليهود : إن محمداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده ، ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر ، وقال المشركون من أهل مكة : تحيّر محمد في دينه ، فتوجه بقبلته إليكم ، وعلم أنكم كنتم أهدى منه ، و أو شك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين : { ? ????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? } إلى قوله " ?????? ??????? ??????????? ??????? ????? ?????????? ????? ???? } وأنزل في الآخرين الآيات بعدها .

وذكر البغوي أنه قال رؤساء اليهود لمعاذ(1) بن جبل رضي الله عنه : ما ترك محمد فبلتنا إلا حسداً(2).
{??? ???????? ???????????? ???????????????? }/لا يختص به مكان دون مكان(3)، وإنما أمر(4) القبلة تعبدي(5)، والعبرة فيها لأمر الله تعالى(6) لا دخل فيه لخاصية في المكان(7).
{???????? ??? ????????? } من عباده(8)
{??????? ??????? ????????????? ????? } [أي: إلى ما يرتضيه(9)
{??????????? } إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة(10)، أي: هديناكم](11) إلى صراط

مستقيم(12)، أو إلى ما مر سابقا(13)، أي: كما اصطفينا إبراهيم في الدنيا وجعلناه في الآخرة من الصالحين(14).
{
__________
(1) ... في نسخة ك : والمعاذ .
(2) حكاه البغوي في شأن نزول الآية : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? } قال : نزلت في رؤساء اليهود ، قالوا لمعاذ بن جبل : ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدا ، وأن قبلتنا قبلة الأنبياء ، ولقد علم محمد أنا عدل بين الناس فقال معاذ: إنا على حق وعدل فأنزل الله : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? } [ معالم التنزيل : 1/ 158 وانظر العجاب في بيان الأسباب : 1/390 ].
(3) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91، وانظر إرشاد العقل السليم : 1/ 171،وروح المعاني : 2/ 3
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(5) ... انظر روح المعاني : 2/ 3.
(6) انظر أنوار التنزيل : 1/ 91 .
(7) انظر المصدر السابق.
(8) من أهلها تفسير الكشاف : 1/ 317 .
(9) انظر أنوار التنزيل : 1/ 91.
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 91 ، وانظر الدر المصون : 1/ 392.
(11) ... ما بين المعكوفين مطموس من نسخة ك .
(12) ... انظر بحر العلوم : 1/ 498 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91 .
(13) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 158.
(14) ... انظر الوسيط : 1/ 224 ، وتفسير السمعاني : 1/ 148.

???????????????? } يا أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - { ?????????? ???????? } خياراً(1)
__________
(1) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول : أخرج أحمد والحاكم وصححاه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى :" أمة وسطا" قال عدولاً [ قلت : أخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 268 وفيه : عدلاً ، وصححه ووافقه الذهبي ، والإمام أحمد في المسند:3/9
أخرج الدارمى عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة ؟ قال كعب الأحبار : نجده محمد بن عبد الله ، يولد بمكة، ويهاجر منه إلى طابه ،ويكون ملكه بالشام ، وليس بفحاش، ولا صخاب في الأسواق ، ولا يكافئ بالسيئة السئية ، ولكن يعفو ويغفر ، أمته الحمادون يحمدون في كل : السراء ، والضراء ، ويكبرون على كل نجد ، يوضئون أطرافهم ، ويأتزرون في أوساطهم ، ويصفّون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ، دويهم في مساجدهم كدوي النحل ، يسمع مناديهم .
[قلت : أخرجه الدارمى في السنن : 1/ 15 باختلاف يسير في الألفاظ ، وفي آخره : يستمع مناديهم في جو السماء ، هذا وقد وقع في الأصل تصحيفان : "سخّاب" بالسين ، و"يوضعون" والتصحيح من سنن الدارمى].
وأخرج الدارمى عن كعب الأحبار : في السطر الأول : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، لا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ، مولده بمكة ، وهجرته بطيبة ، وملكه بالشام ، وفي السطر الثاني : محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أمته الحمادون ، يحمدون الله في السراء والضراء ، يحمدون الله في كل منزلة ، ويكبرون على كل شرف ، رعاة الشمس ، يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ، ولو كانوا على رأس كناسة ، ويأتزرون على أوساطهم ، ويؤضئون أطرافهم ـ أصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل ، منه رحمه الله .
[
قلت : انظر سنن الدارمي : 1/ 14و15 باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتب قبل مبعثه ، وانظر الشفا : 1/32و33 ] .

ممن عداهم ، عدولاً(1)،
مزكين بالعلم والعمل(2) والمعرفة.
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 317 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91، وقد أخرج البخاري :3/ 100 في كتاب تفسير القرآن تفسير سورة البقرة : و4/ 268 كتاب الاعتصام ، باب قوله تعالى : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? } والترمذي:5/ 191كتاب تفسير القرآن ،تفسير سورة البقرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، والوسط: العدل..
(2) ? أنوار التنزيل : 1/ 91.

وهو في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب ، ثم استعير لخير الخصال والمحمودة منها ، لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط(1)، كالجود بين الإسراف والبخل، والشجاعة بين التهور والجبن(2)، ثم أطلق على المتصف(3) بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث(4) كسائر الأسماء التي يوصف(5) بها ، قال الله تعالى:{?????? ?????????????? } (6) أي: خيرهم(7).
وقال الكلبي : حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه(8)، أي: أهل دين وسط بين الغلو والتقصير(9).
__________
(1) ? أنوار التنزيل : 1/ 91 وانظر إعراب القرآن : 1/ 268.
(2) ? أنوار التنزيل : 1/ 91 وانظر إرشاد العقل السليم : 1/ 172.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 91 قال الراغب : وسط الشيء ماله طرفان متساويا القدر، ويقال ذلك في الكمية المتصلة كالجسم الواحد , إذا قلت : وسطه صَلْبٌ، وضربت وَسَطَ رأسِه ـ بفتح السين ـ ووسط ـ بالسكون ـ يقال في الكمية المنفصلة كشيء ، يفصل بين جسمين نحو : وسط القدم كذا، والوَسَطُ تارة يقال فيما له طرفان مذمومان ، يقال : هذا أوسطهم حسبا، إذا كان في واسطة قومه ، وأرفعهم محلاً ، وكالجود الذي هو بين البخل والسرف فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط ، فيمدح به نحو السواء، والعدل ، والنصفة نحو:{ ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? } وعلى ذلك: { ????? ?????????????? }[ المفردات : 522 ].
(4) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 317 ، وأنوار التنزيل : 1/ 91.
(5) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91.
(6) ... سورة القلم من الآية : 26
(7) ? الوسيط : 1/ 225 ، وانظر الجامع لأحكام القرآن : 2/ 153 .
(8) ? ... لم أجد هذا الإعراب المنسوب إلى الكلبي في كتب التفسير.
(9) ... ذكر البغوي قول الكلبي بلفظ : يعني أهل دين وسط بين العلو والتقصير، لأنهما مذمومان في الدين [ معالم التنزيل : 1/ 158 ] .

واستدل به على حجية الإجماع(1) لأن بطلان ما أجمعوا عليه ينافي عدالتهم(2).
فإن قيل: إن أخطأ مجتهد في اجتهاده لا تنتفي(3) منه عدالته فمالك تحكم بها إذا اتفقوا على الخطاء اتفاقاً ؟
قلت: قد سمعت أن لفظ الوسط استعير أولاً للخصال ، ثم أطلق بها على المتصف بها ،كما يقال : زيد عدل ، وعلى قول الكلبي إنما هو صفة لدينهم ، فاطلاق الأمة الوسط عليهم يدل على أن شرائع دينهم وخصالهم المتفق(4) عليها كلها محمودة ، فعلى تقدير وقوع الخطأ في إجماعهم ـ وإن كانوا معذورين في ذلك ـ غير متصفين بالفسق ، لكن بعض خصالهم المتفق عليها مذموم ألبتة ، فكيف يكون خصالهم كلها محمودة ؟ والله أعلم.
عن أبي سعيد الخدري قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما بعد العصر ، فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك ، حتى إذا كانت الشمس على رءوس النخل وأطراف الحيطان قال :" أما إنه لم يبق من الدنيا فيما مضي منها إلا كما بقي من يومكم هذا ، ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي أخيرها وأكرمها على الله عز وجل" رواه البغوي(5).
__________
(1) ? أنوار التنزيل : 1/91 قال القرطبي : وفيه دليل على صحة الإجماع، ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولاً شهدوا على الناس ، فكل عصر شهيد على من بعده [ الجامع لأحكام القرآن 2/ 156]
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 91.
(3) ورد في جميع النسخ : ينتفي
(4) ... في جميع النسخ: المتفقة.
(5) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 159 وهذا لفظه وفيه : هي آخرها وأخيرها وأكرمها على الله .

وروى الترمذي ، وابن ماجة ، والدارمي من حديث بهز بن حكيم(1)، عن
أبيه(2)، عن جده(3) نحوه(4) والحمد لله رب العالمين.
{
__________
(1) ? ... هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، القشيرى، أبو عبد الملك، البصري ، أخو سعيد بن حكيم، روى عن: أبية ، وعن زرارة بن أوفى وغيرهما ، وروى عنه : إسماعيل بن عليه ، وحماد بن زيد وغيرهما، وثقه ابن معين ، وعلى بن المديني ، وقال أبو زرعه: صالح، ولكن ليس بالمشهور ، توفى سنه بضع وأربعين ومائة [انظر ترجمته في تهذيب الكمال: 4/ 259] .
(2) ? هوحكيم بن معاوية بن حيدة، القشيرى، البصري ، روى عن: أبيه معاوية ، وروى عنه ابنه بهز بن حكيم ، وسعيد بن أياس الجريري ، قال العجلي : تابعي ثقة ، وقال النسائي :ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 7/ 202].
(3) ? ... هو معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب، جد بهز بن حكيم... قال البغوي: نزل البصرة، وقال الكلبي: أخبرني أبي أنه أدرك بخراسان، ومات بها وقال ابن سعيد: له وفادة وصحبة، وقال البخاري: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - [ انظر ترجمته في الإصابة:3/432ط: دار إحياء التراث العربي].
(4) ? أخرجه الترمذي : 5/211 تفسير سورة آل عمران وفيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في قوله تعالى : { ??????? ??????? ?????????? ????????????? ????????? } قال : انكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله . قال : "هذا حديث حسن" وابن ماجه في السنن : 2/ 143 كتاب الزهد ، باب صفة محمد أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - نحوه ، ولم يذكر فيه ، كنتم أمة أخرجت للناس .. والدارمي في السنن:2/313 باب في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :"أنتم آخر الأمم"

??????????????? ??????????? ????? ????????? } يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم(1)، تعليل لجعلهم عدولاً(2) ، ودليل على أن العدالة شرط للشهادة(3).
{???????????? ??????????? } محمد - صلى الله عليه وسلم - (4){ ?????????? } أي: على عدالتكم(5){ ??????????? } يعني: يكون مُعدِّلا ومُزَكَّيا لكم(6).ولما كان الشهيد كالرقيب جيء بكلمة الاستعلاء، وإن كان حق المقام اللام(7).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/159.
(2) أنوار التنزيل : 1/ 92.
(3) ... قال ابن قدامه ـ رحمه الله ـ في كتاب الشهادات : وجملته أنه يعتبر في الشاهد سبعة شروط : أن يكون عاقلا مسلما ، بالغا ، عادلا ، متيقظا ، حافظا لما يشهد به ذا مروءة ، منتفي الموانع ..[ المغني : 14/ 145-149].
(4) معالم التنزيل : 1/ 159.
(5) ... المصدر السابق.
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 159 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 318.
(7) تفسير الكشاف : 1/ 318 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92.

ذكر البغوي : أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ، ثم يقول لكفار الأمم(1): "ألم يأتكم نذير" ؟ (2) فيقولون: ماجاءنا من بشير ولا نذير، فيسأل(3) الأنبياء ـ عليهم السلام ـ عن ذلك ، فيقولون : كذبوا قد بلغناهم ، فيسألهم(4) البينة ، وهو أعلم بهم إقامة للحجة ، فيؤتى بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيشهدون لهم أنهم قد(5) بلغوا ، فتقول(6) الأمم الماضية : /من أين علموا وأنهم(7) أتوا بعدنا ؟ فيسأل هذه الأمة ، فيقولون : أرسلت إلينا رسولاً ، وأنزلت إلينا(8) كتابا ، أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل ، وأنت صادق فيما أخبرت ، ثم يؤتى بمحمد - صلى الله عليه وسلم - فيسأل عن حال أمته(9) فيزكيهم ويشهد بصدقهم(10).
__________
(1) في معالم التنزيل : الأمم الماضية .
(2) في معالم التنزيل: 1/ 159 فينكرون ويقولون .
(3) ... في معالم التنزيل: فيسال الله .
(4) ... في معالم التنزيل: فيسأل .
(5) ... في معالم التنزيل: أنهم بلغوا .
(6) ... في جميع النسخ: فيقول، وفي معالم التنزيل: فتقول .
(7) ... في معالم التنزيل: أو إنما أتو .
(8) ... في معالم التنزيل: أنزلت عليه .
(9) ... في نسخة ك : أمة .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 159 وانظر تفسير السمعاني : 1/ 149 .

وروى البخاري ، والترمذي ، والنسائي(1)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" يجاء بنوح ـ عليه السلام ـ يوم القيامة ، فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول : نعم يارب ، فيسأل أمته ، هل بلغكم ؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير، فيقال : من شهودك ؟ فيقول : محمد وأمته ، قال محمد(2) - صلى الله عليه وسلم - ?: فيجاء بكم فتشهدون ، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {???????????? ???????????????? ?????????? ???????? } [لتكونوا شهداء](3) فتشهدون له بالإبلاغ وأشهد عليكم"(4).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(3) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د و ط .
(4) أخرجه البخاري : 4/ 268 كتاب الاعتصام ، باب قوله تعالى : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? }وهذا لفظه إلى آخر الآية . وأخرجه ـ أيضاً : 3/ 100 كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة البقرة ، باب : { ??????????? ?????????? ?????? ???????? ??????????????? } وتحت تفسير قوله تعالى : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? ??????????????? ??????????? } نحوه وفي آخره :الوسط : العدل .وأخرجه الترمذي : 5/ 191 كتاب تفسير القرآن ، تفسير سورة البقرة ،وفي آخره الوسط : العدل، وقال : هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي ، انظر تفسير النسائي : 1/ 197 رقم الحديث : 27 باختلاف في الألفاظ .

وأخرج أحمد ، والنسائي ، والبيهقي عنه بلفظ:" يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل ، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك ، فيقال لهم : هل بلغتم ؟ فيقولون : نعم ، فيدعى(1) قومهم ، فيقال لهم(2): هل بلغوكم ؟ فيقولون : لا ، فيقال للنبيين : من يشهد(3) لكم أنكم بلغتم ؟ فيقولون(4): أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فتدعى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ?، فيشهدون أنهم قد بلغوا ، فيقال لهم: وما أعلمكم(5) أنهم قد بلغوا ؟ فيقولون : جاءنا نبينا بكتاب ، أخبرنا أنهم قد بلغوا ، فصدقناه ، فيقال : صدقتم"(6)
{
__________
(1) في جميع النسخ: فتدعى
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(3) في نسخة ك : تشهد .
(4) ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(5) في نسخة ك : علمكم .
(6) ... أخرجه الأمام أحمد في المسند : 3/ 58 باختلاف يسير في الألفاظ ، وفيه : فيقولون : جاءنا نبي ، فأخبرنا أن الرسول قد بلغوا فذلك قوله : { ??????????? ???????????????? ?????????? ???????? } قال : يقول : عدلا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ، وانظر تفسير النسائي : 1/ 159 ، وأخرجه البيهقي في كتاب البعث حديث رقم 319 –320 تحقيق الدكتور الصاعدي .

????? ????????? ???????????? ???????? ????? ??????????? } "الجعل": إما متعد إلى مفعول واحد، فحينئذ الموصول مع الصلة صفة للقبلة(1)، والمضاف محذوف(2)، يعني : "ماجعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها" وهي "بيت المقدس"(3).

وإما متعد إلى مفعولين، ومفعوله الثاني محذوف(4)، أي : ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة(5) .
ويحتمل أن تكون(6) "القبلة" مفعوله الأول(7)، والموصول مع الصلة بمعنى : "الجهة التي كنت عليها" مفعوله الثاني(8)، والمراد بالموصول : "البيت المقدس"(9)، والمعنى : ما جعلنا في سابق الزمان القبلة الجهة التي كنت عليها(10)، يعني : أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة(11)، وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان "بيت المقدس" إلا لنعلم(12).
__________
(1) ... أنكر هذا الإعراب الزمخشري في الكشاف : 1/ 318 ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم : 1/ 173 ، وشيخ زاده في حاشيته : 1/ 448 وقال : لأن حذف أحد مفعولي باب علمت من غير أن يقوم مقامه شيء قليل جدا . لأن المفعولين معاً كاسم واحد .
(2) قال البغوي في معالمه : 1/ 160 أي: تحويلها يعني : بيت المقدس ، فيكون من باب حذف المضاف ، وانظر الوسيط : 1/ 226 ، والمحرر الوجيز : 2/5.
(3) معالم التنزيل : 1/ 160.
(4) المصدر السابق ، وانظر الدر المصون : 1/ 394.
(5) المصدران السابقان ، وانظر الوسيط : 1/ 226.
(6) في جميع النسخ: يكون
(7) انظر الدر المصون : 1/ 394.
(8) هذا ما اختاره الزمخشري في الكشاف : 1/ 318 ، وانظر الدر المصون : 1/ 394.
(9) ... انظر روح المعاني : 2/ 5.
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 92 وانظر تفسير القاسمي : 2/ 295.
(11) ... تفسير الكشاف : 1/ 318 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92.
(12) ... المصدران السابقان ، وبحر العلوم : 1/ 498.

ويحتمل أن يكون "كنت عليها" بمعنى : أنت عليها الآن(1)، يعني : الكعبة إلا لنعلم.
وقيل في تفسيره : وما جعلنا القبلة الآن الجهة التي كنت عليها قبل الهجرة وهي الكعبة(2)، وهذا مبني على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الهجرة إلى الكعبة(3).
وهذا التأويل يستلزم النسخ مرتين(4)، ويخالف سياق قوله تعالى:{ ? ????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? } فإن المراد هناك بالموصول "بيت المقدس" لا غير.
وكان القياس أن يقال : وما جعلنا التي كنت عليها قبلة ، لكن قدمت(5) القبلة، وجعلت(6) أول المفعولين(7) للاهتمام به ، أو هو من باب القلب.
{ ??????? ?????????? ??? ??????????? ??????????? } في الصلاة(8) حيثما توجه بأمر الله تعالى(9) { ?????? ??????????? ?????? ??????????? } فيرتد(10) كما في الحديث:" إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية ، وقالوا : رجع محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى دين آبائه" (11).
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 160 ، وانظر الجامع لأحكام القرآن : 2/ 156.
(2) أنوار التنزيل : 1/ 92 وقال البيضاوي : فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى إليها بمكة [وانظر تفسير الكشاف : 1/ 318].
(3) سيأتي تفصيل ذلك .
(4) مرة من الكعبة إلى بيت المقدس ، ومرة إلى الكعبة .
(5) ... في الأصول : قدم .
(6) ... في الأصول : جعل .
(7) ... انظر الدر المصون:1/396
(8) ... أنوار التنزيل : 1/ 92 ، وانظر روح المعاني : 2/ 5.
(9) ... انظر تفسير ابن كثير : 1/ 168.
(10) ... بحر العلوم : 1/ 498، وتفسير بالكشاف : 1/ 318 ، ومعالم التنزيل : 1/ 160.
(11) ... تفسير السمعاني : 1/ 150 ، ومعالم التنزيل : 1/ 160.

والـ"علم" إما بمعنى المعرفة(1)، و"من يتبع الرسول" مفعوله(2)، و"ممن ينقلب" متعلق [به.
أو هو(3) مُعَلَّقٌ](4) لما في "مَنْ" معنى الاستفهام(5).
أو يكون "من" موصولة مفعوله الأول ، "وممن ينقلب" مفعوله الثاني(6)، أي: لنعلم من يتبع الرسول مميزا ممن ينقلب(7).
فإن قيل : علم الله تعالى قديم ، فكيف يتصور غاية لتحويل القبلة(8)؟
أجيب عنه بوجوه منها :
ما قال أهل المعاني: إن الـ"لام" للتعليل لا لبيان الغاية(9)، وصيغة المضارع بمعنى الماضي(10)، كما في قوله تعالى : { ???? ??????? ?????????????? ?????????????????? ?????? }(11) فالمعنى إلا لما علمنا من يتبع الرسول[مميزا] (12) ممن ينقلب على عقبيه ، يعني لما سبق في علمنا أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة آخرين(13).
__________
(1) تفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل 1/ 92.
(2) ... انظر الدر المصون : 1/ 395.
(3) أي العلم ليس بمعنى المعرفة بل هو بمعنى العلم المتعدي إلى مفعولين.
(4) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك، وقد وجدت في جميع النسخ: متعلق"لما" والتصحيح من أنوارالتنزيل:1/92
... والتعليق في باب أفعال القلوب هو إبطال العمل في اللفظ دون التقدير لاعتراض ماله صدر الكلام بينهما وبين معمولها [ شرح شذور الذهب : 365] .
(5) انظر تفسيرالكشاف : 1/ 319 ، والدر المصون : 1/ 395 ، وحاشبة شيخ زاده : 1/ 450 .
(6) أنوار التنزيل : 1/ 92.
(7) هذا إذا كان "علم" بمعنى "تميز" فإن العلم لا يتعدى "بمن" إلا إذا أريد به التمييز [انظر الدر المصون: 1/ 359 ]
(8) انظر تفسير السمعاني : 1/ 149 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92 ، والنكت والعيون : 1/ 200 .
(9) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 123.
(10) المصدر السابق .
(11) ... سورة البقرة من الآية:91
(12) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د .
(13) ... معالم التنزيل : 1/ 160 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 150.

ومنها ما قيل : إن المراد بالعلم التميز(1) تسمية للمسبب باسم السبب(2)، والمعنى : إلا لنميز(3) المحق من المبطل(4).
ومنها ما قيل: إن المراد ليعلم رسولنا وأولياؤنا(5)، حذف المضاف وأسند الفعل إلى نفسه مجازا(6)،كما مر في الحديث القدسي:/"مرضت فلم تعدني"(7) إظهاراً لشرفهم واختصاصهم(8)، وفي هذه التأويلات قول بالمجاز ، وتكلفات.
والتحقيق ما قال الشيخ أبو منصور الماتريدي ـ رحمه الله : إن المعنى إلا
لنعلم كائنا موجوداً، ما قد علمنا أنه يكون ويوجد ، فالله سبحانه عالم(9) في الأزل بكل ما أراد وجوده أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيه(10).
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 318 ، ومعالم التنزيل : 1/ 160.
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 92 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 318 ،وروح المعاني : 2/ 6.
(3) ... في نسخة ك : لتميز .
(4) ... أخرج نحوه الطبري في جامع البيان : 3/ 160 عن ابن عباس ، وحكاه القرطبي في تفسيره : 2/ 156 عن ابن فورك ، وانظر النكت والعيون : 1/ 200 .
(5) هذا ما رجحه الطبري في جامع البيان : 3/ 158 ،وانظر النكت : 1/ 200.
(6) انظر تفسير الكشاف : 1/ 318 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92.
(7) ... أخرجه مسلم في صحيحه:4/1990 رقم الحديث:2569 كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل عيادة المريض عن أبي هريرة في حديث طويل .
(8) انظر شيخ زاده : 1/ 450.
(9) ... في نسخة ك : علم .
(10) ... في جميع النسخ:فيها.

ولا يجوز أن يقال : إنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن في الحال ، لأنه ليس بموجود ، فكيف يعلمه موجوداً كائنا على خلاف الواقع ، والتغير على المعلوم لا على العلم(1)، وهو المراد بما قيل في هذا وأشباهه : إن المراد بالعلم تعلقه الحالي الذي هو مناط الجزاء(2)، ومعنى " إلا لنعلم " أي : ليتعلق علمنا بوجوده(3)ـ(4).
{ ?????? ??????? ??????????? } "إن" مخففة من المثقلة(5)، واللام فاصله بينها وبين الشرطية(6).
قال سيبويه : "إن" تأكيد شبيه باليمين ، ولذلك دخلت اللام في جوابها(7).
وقال الكوفيون : "إن" نافية ، واللام بمعنى إلا(8)، والضمير المرفوع راجع(9) إلى ما دل عليه "جعلنا القبلة" من الجعلة(10)، أو إلى التحويلة(11)، أو إلى القبلة(12).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/92، وانظر الجامع لأحكام القرآن:2/157
(2) ... تفسير الكشاف: 1/ 318 ، وأنوار التنزيل: 1/ 92 ، وانظر الوسيط : 1/ 226 وتفسير السمعاني : 1/ 150
(3) ... انظر تفسير الكشاف:1/318، وأنوار التنزيل:1/92، و معالم التنزيل:1/160
(4) ... في نسخة د و ط : لوجود.
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 318 وأنوار التنزيل : 1/92 ، وحكى النحاس في إعراب القرآن : 1/ 269 ، والقرطبي في تفسيره : 2/ 157 عن البصريين .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 318 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92 ، وإعراب القرآن : 1/ 269.
(7) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 160.
(8) أنوار التنزيل : 1/ 92 ، حكاه النحاس في إعراب القرآن : 1/ 269 عن الفراء ،وكذا القرطبي في تفسيره : 2/ 157.
(9) في جميع النسخ : راجعة .
(10) أنوار التنزيل : 1/ 92.
(11) حكاه السمعاني في تفسيره : 1/ 150 عن الزجاج، وكذا البغوي في معالم التنزيل : 1/ 160 والقرطبي في تفسيره : 2/ 157.
(12) انظر تفسير الكشاف : 1/ 319 ، ومعالم التنزيل : 1/ 160 وأنوار التنزيل : 1/ 92 .

??????? ????? ?????????? ????? ??????? } أي: هداهم الله(1) { ????? ????? ?????? ????????? ??????????????? } أي : ثباتكم على إيمانكم(2) بالقبلة المنسوخة(3).
وقيل: المراد بـ"الإيمان" الصلاة(4) وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود ، قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم نحو بيت المقدس ، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها ، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها ، ومن مات منكم عليها ، فقال المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به ، والضلالة ما نهى عنه ، قالوا : فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا ؟ ـ وقد كان مات قبل أن تحول(5)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 160.
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل : 1/ 92.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 92 .
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 167 عن ابن عباس ، والبراء ، والسدى وغيرهم ، قال القرطبي في تفسيره : 2/ 157 فسمى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل .
(5) ... في نسخة ك : تحويل ..

القبلة أسعد بن زرارة(1) من بني النجار(2)، والبراء بن مَعْرور(3) من بني سلمة(4)، وكانا من النقباء ، ورجال آخرون ـ فانطلق عشائرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ?، وقالوا : يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - ، فكيف بإخواننا(5) الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله تعالى(6)
(????? ????? ?????? ????????? ???????????????) أي : صلاتكم إلى بيت المقدس(7).
__________
(1) ... هو أسعد بن زراره بن عدس بن عبيد بن ثعلبه ، أبو أمامه، الأنصاري ، الخزرجي ، قديم الإسلام ، شهد العقبتين ، وكان نقيبا على قبيلته ،ولم يكن في النقباء أصغر سنا منه ، ويقال :إنه أول من بايع ليلة العقبة ، قيل: أنه مات على تسعة أشهر من الهجرة [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/299]
(2) ... في نسخة ك : البخاري ، أما بنو النجار: فبطن من الخزرج ، من الأزد [ معجم قبائل العرب:3/1173]
(3) ... هو البراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، أبو بشر ، كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة ،وهو أحد النقباء مات قبل قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينه [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/267]
(4) ... بنوسلمة ـ بفتح السين وكسر اللام ـ هم بنو سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن زيد بن جشم بن الخزرج [ انظر الجمهرة لابن حزم : 358 ] .
(5) ... في نسخة ك: إخواننا.
(6) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 160 باختلاف يسير في الألفاظ ، وانظر أسباب النزول للواحدي : 28 و 29 ،والوسيط : 1/ 227 .
(7) معالم التنزيل : 1/ 160 قال القرطبي في تفسير : 2/ 157 : اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت المقدس ..

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال : مات قبل أن تحول رجال ، وقتلوا ، فلم ندر ما نقول فيهم ؟ فأنزل الله(1) الآية.
{
__________
(1) أخرجه البخاري : 3/ 100 كتاب التفسير ،تفسير قوله تعالى : { ? ????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? .. } الآية عن البراء رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس سته عشر شهراً ، أو سبعة عشر شهراً ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، قال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فانزل الله : { ????? ????? ?????? ????????? ??????????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????? ????? } وأخرجه مسلم : 1/ 374 كتاب المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، وأخرجه البغوي في شرح السنة : 2/ 32-22 ، وفي المعالم : 1/ 162 ..

?????? ?????? ??????????????? ?????????? ???????? ????? } قرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر، وحفص(1) "لرءوف" مشبعا(2) على وزن شكور(3)، والآخرون بالاختلاس(4) على وزن فَعُلٌ(5) .
والـ"رأفة" أشد الرحمة(6)، قدمه على الـ"رحيم" لرعاية الفواصل(7).
{?????? ?????? ????????? ???????? ? ????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ???????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ????? }
{
__________
(1) هنا تعليق من الناشر : حيث يقول : وأبو جعفر : أبو محمد عفا الله عنه . أقول : انظر النشر : 2/ 223 ،وفي المعالم : 1/ 61-160 وأبو جعفر يلين الهمزة ، وجاء في الإتحاف: 149 وتسهيل همزه عن أبي جعفر من رواية ابن وردان الحنبلي فلا يقرأ به
(2) السبعة : 171 ، والتيسير : 77 ، والتبصرة : 262 ، والنشر : 2/ 223 .
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 160 ، والسبعة : 171 على وزن لرءوف في القرآن وحجتهم في ذلك أن أكثر أسماء الله على فعول، وفعيل، مثل : غفور، وشكور، ورحيم، وقدير . . وانظر حجة القراءات : 116 .
(4) والمراد به القصر كما صرحت به كتب القراءات انظر التيسير : 77 ، والسبعة 171، والتبصرة : 262.
(5) معالم التنزيل : 1/ 160 قال ابن زنجلة : وحجتهم أن هذا أبلغ في المدح حجة القراءات : 116 .
(6) تفسير السمعاني : 1/ 150، ومعالم التنزيل : 1/ 160 ، وقال الراغب: الرأفة الرحمة .المفردات : 208 .
(7) في نسخة ك : الفواصل .

?????? ?????? ????????? ???????? ? ????????????? } تردد(1) وجهك في جهة السماء(2) تطلعا للوحي(3)، كان يَوَدُّ أن يحوله الله إلى الكعبة ؛ لأنها قبلة أبيه إبراهيم ـ عليه السلام(4) ـ وأدعى للعرب إلى الإيمان ومخالفة اليهود(5)، وهذا أول القصة ، وأمر القبلة أول مانسخ من أمور الشرع(6) بعد الهجرة.
واختلف العلماء في كيفية قبلته(7) - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة بمكة ، فقال قوم : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس ، والكعبة بين يديه ، رواه أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه(8) ، ورواه ابن سعد أيضاً وسنده جيد(9).
__________
(1) ... أنوار التنزيل: 1/ 92 وانظر جامع البيان : 3/ 172.
(2) تفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93.
(3) أنوار التنزيل : 1/ 93 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 174.
(4) بحر العلوم : 1/ 500 ، وتفسير الكشاف : 1/ 319 ، ومعالم التنزيل : 1/ 161.
(5) بحر العلوم : 1/ 500 وتفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93.
(6) أخرجه الطبري في جامع البيان : 2/ 527 و 3/ 160 ، 164 ، 166 عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وكذا الهروي في الناسخ والمنسوخ : 18.
(7) في نسخة ك : قبلة .
(8) المسند : 1/ 325 وفي آخره : وبعدها هاجر إلى المدينة المنورة ستة عشر شهراً ثم صرف إلى الكعبة ، وأخرجه البيهقي في السنن : 2/ 3 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور : 1/ 343 إلى ابن أبي شيبة ، وأبي داود ، والنحاس والبيهقي في سننه .
(9) ... أخرجه ابن سعد في الطبقات : 1/ 243 ، والطبراني في المعجم الكبير : 11/ 67 والبزار ( كشف الأستار : 1/ 211 ) كلهم من طريق يحيى بن حماد ، عن الأعمش ، عن مجاهد عنه . قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح[ مجمع الزوائد : 2/ 12، وانظر فتح الباري:1/96]

وأطلق آخرون وقالوا : إنه كان يصلى إلى البيت المقدس(1).
وقال البغوي :كان يصلى إلى الكعبة ، فلما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس(2).
روي ابن جرير وغيره ـ بسند جيد قوي ـ عن ابن عباس قال : لما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس(3).
__________
(1) ... رواه الطبري في جامع البيان : 3/ 73 –172 عن قتادة ، والربيع ، والسدى .
(2) ... قال البغوي في معالم التنزيل : 1/ 161 وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع ، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة ، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلى نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة .. .
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 138و 174، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 248 عن ابن عباس بطريق عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن على بن أبي طلحة عنه.
قال أحمد شاكر : هذا إسناد ضعيف ، لكن معناه ثابت عن ابن عباس من وجه صحيح ، وأحال إلى ابن كثير :1/ 288 حيث قال : وهذا إسناد صحيح وروى نحوا من صدره الحاكم في المستدرك : 2/ 268 وقال: صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، ووافقه الذهبي ،قال أحمد شاكر : وهو كما قالا .جامع البيان : 2/ 528.

وقال ابن جريج : إنه - صلى الله عليه وسلم - أول ما صلى إلى الكعبة ، ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة ، فصلى ثلاث حجج ، ثم هاجر إلى المدينة(1).
والأول أصح وأقوى/(2) وعند الجمع يؤول(3) إليه الأحاديث(4).
واختلفت(5) الرواية في أنه كم صلى بعد الهجرة إلى بيت المقدس؟

فعند أبي داؤد وغيره عن ابن عباس سبعة عشر شهراً(6).
__________
(1) أخرج الطبري في جامع البيان : 3/ 139 عن ابن جريج قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما صلى إلى الكعبة ، ثم صرف إلى بيت المقدس فصلت الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه ثلاث حجج ، وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراً ، ثم ولاه الله جل ثناؤه إلى الكعبة ، قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله : وهذا ضعيف ، يلزم منه دعوى النسخ مرتين[فتح الباري:1/96]
(2) فتح الباري:1/96.
(3) في جميع النسخ يؤل .
(4) ... ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة أقوال: القول الأول لابن عباس ـ رضي الله عنهماـ وهو ما ذكره القاضي أيضاً ، ثم ذكر قول المطلقين، وثلث بقول ابن جريج ولكن بدون عزو إليه وضعفه ، وقال في النهاية : والأول أصح لأنه يجمع بين القولين[فتح الباري:1/96]
(5) نسخة د و ط: واختلف
(6) قال السيوطي في الدر المنثور : 1/ 343 أخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس قال :أول ما نسخ من القرآن القبلة ، وذلك أن محمداً كان يستقبل صخرة بيت المقدس وهي قبلة اليهود ، فاستقبلها سبعة عشر شهراً ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعوا بذلك الأميين من العرب فقال الله تعالى : { ????????? ???????????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ..}.

وعند الطبراني ، والبزار(1)، عن عمرو بن عوف (2)، وعند ابن أبي شيبة(3)، وأبي داؤد(4) وغيرهما عن ابن عباس(5)، وعند الإمام مالك وغيره عن سعيد بن المسيب ستة عشر شهراً(6).
__________
(1) عزا إليهما السيوطي في الدر المنثور : 1/348 بلفظ : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً ثم حولت إلى الكعبة .
(2) ... هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة ، ويقال : مليحة بن عمرو ، المزني ، أبو عبد الله ، أحد البكائين في غزوة تبوك ، وكان قديم الإسلام ،وهو يقول : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراً ، مات في ولاية معاوية ـ رضى الله عنهما [ انظر ترجمته في أسد الغابة : 4/ 124 ، والإصابة : 3/9 ]
(3) في نسخة ك : أبي شيبة ..
(4) عزا اليهما السيوطي في الدر المنثور : 1/ 343 وإلى النحاس ، والبيهقي في سننه .
(5) عزا اليهما السيوطي في الدر المنثور : 1/ 343 وإلى النحاس ، والبيهقي في سننه ، وأخرج ابن سعد في الطبقات : 1/ 241 عن ابن عباس ، وعن عثمان بن محمد الأخنس وعن غيرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً .
(6) قال السيوطي في الدر المنثور : وأخرج مالك، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل عن سعيد ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس ، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة قبل بدر بشهرين : [ الدر المنثور : 1/ 345 ] .

وعند البخاري عن البراء بن عازب ستة عشر، أو سبعة عشر شهرا بالشك(1).
__________
(1) ... أخرجه البخاري : 1/ 16 كتاب الإيمان ، باب الصلاة من الأيمان ، و:1/ 82 كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، و3/ 100 تفسير سورة البقرة قوله تعالى : { ? ????????? ?????????????? ???? ????????? ??? ??????????? ??? ????????????? ???????? ????????? ?????????? } و:3/ 101 تفسير سورة البقرة قوله تعالى:{ ????????? ???????? ???? ???????????? ?????????????????? ??????????????? } ومسلم :1/ 374 كتاب المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، وليس في جميعها بعد الهجرة .

والحق أنه كان ستة عشر شهرا وأياماً ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من مكة يوم الاثنين ، خامس ربيع الأول(1)، ودخل المدينة يوم الاثنين(2) ثاني عشر ربيع الأول(3)، وكان التحويل بعد الزوال ، خامس عشر من رجب من السنة الثانية(4)، قبل وقعة بدر بشهرين على الصحيح(5)، وبه جزم الجمهور(6)، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس(7)، فمن اعتبر الأيام شهرا كاملاً [عدّ] (8) سبعة عشر ، وإلا فستة عشر(9)،
__________
(1) انظر البداية والنهاية : 3/ 175.
(2) المصدر السابق .
(3) ... ذكر ابن سعد في طبقاته : 1/ 233 ،وابن هشام في السيرة : 2/ 170 قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة يوم الاثنين لا ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول .
(4) ... قال ابن سعد في طبقاته : 1/ 241 بعدما أورد قصة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني سلمة : وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً ، وفرض صوم شهر رمضان في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً ، قال محمد بن عمر : وهذا أثبت عندنا : هـ وقال ابن إسحاق : ويقال صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة [ سيرة ابن هشام : 2/ 181 ] .
(5) انظر فتح الباري : 1/ 97.
(6) ... المصدر السابق .
(7) ... ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 1/97 ، و انظر سبيل الهدى والرشاد : 3/372
(8) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(9) قال الحافظ ابن حجر : الجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بالستة عشر لفق من شهر القدوم ، وشهر التحويل شهرأ وألغي الزائد ،ومن جزم بسبعة عشر عدهما معا ، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ، وكان التحويل في نصف شهر رجب على الصحيح [ فتح الباري : 1/ 69و97]..

وما روي ثلاثة عشر(1)، أو تسعة عشر ، أو ثمانية عشر(2)، أو شهرين ، أو سنتين(3) فضعيف(4) والله أعلم.
__________
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 136 عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً وقد قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على التفسير : فهذا استناد منقطع .
(2) عزا هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 157 إلى قتادة .
(3) قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب،وأسانيد الجميع ضعيفة[ فتح الباري:1/97]
(4) ... عد الحافظ ابن حجر هذه الأقوال أنها شاذة ، وقال : وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على القول الأول . [ فتح الباري : 1/ 97 ].

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه أن تكون قبلته قبل الكعبة(1) ؛ لأن اليهود قالوا : يخالفنا محمد في ديننا ، ويتبع(2) قبلتنا ، فقال - عليه السلام - لجبريل : - عليه السلام - وددت لوحوّلني الله تعالى إلى الكعبة ، فإنها قبلة أبي إبراهيم ، فقال جبريل : إنما أنا عبد مثلك ، وأنت كريم على ربك ، فاسأل أنت ربك ، فإنك عند الله بمكان ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوا الله ، ويكثر النظر إلى السماء، ينتظر أمر(3) الله تعالى، فأنزل الله تعالى:(4){?????? ?????? ????????? ???????? ? ????????????? }
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 161 قال ابن عطية : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب الكعبة والتحول عن بيت المقدس لوجوه ثلاثة رويت : فقال مجاهد : لقول اليهود ماعلم محمد دينه حتى اتبعنا ، وقال ابن عباس : وليصيب قبله إبراهيم ـ عليه السلام ـ وقال الربيع والسدى : وليستألف العرب لمحبتها في الكعبة [ المحرر الوجيز : 2/ 9].
(2) في جميع النسخ: ويتبعنا، والتصحيح من معالم التنزيل:1/161
(3) في نسخة ك : إلى أمر .
(4) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 161 عن مجاهد ، وأخرجه ابن سعد في الطبقات : 1/ 241 في صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة عن ابن عباس ،وعثمان بن محمد الأخنسي نحوه، ونقل السيوطي في الدر المنثور : 1/ 343 عن أبي داود في ناسخه عن أبي العالية نحوه .

?????????????????????? ??????????? } أي : نمكنك(1) من استقبالها ، من وَلَّيته بمعنى : صيرته والياً(2)، أو المعنى فلنجعلنك تلى جهتها(3)، أوالمعنى: فلنحولنك إلى قبلة(4)
{?????????????? } تحبها، لأغراض صحيحة مرضية لله تعالى(5) .
{???????? } حوّل(6) { ???????? } من البيت المقدس عند الصلاة(7)

{
__________
(1) في نسخة ك : نمكنك .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 319 / وأنوار التنزيل : 1/ 93 قال الراغب : وقولهم : تولى إذا عدى بنفسه اقتضي معنى الولاية ، وحصوله في أقرب المواضع ، فيه يقال : وليت سمعي كذا ،ووليت عيني كذا ، ووليت وجهي كذا : أقبلت عليه ،قال الله عز وجل :{ ?????????????????????? ??????????? ?????????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? } [ المفردات : 534 ] .
(3) تفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل : 1/ 39 .
(4) معالم التنزيل : 1/ 161 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 500 .
(5) تفسير الكشاف : 1/ 319 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 161.
(6) معالم التنزيل : 1/ 161.
(7) انظر المصدر السابق : 1/ 161.

??????? } الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء(1)، من شطر إذا انفصل ، و"دارٌ شَطُوْر" منفصلة عن الدور(2)، ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل(3)، منصوب بنزع الخافض، أي: إلى شطره ، وقيل(4): منصوب على الظرفية(5)، أي : اجعل تولية الوجه تلقاء(6) {???????????? ???????????? } أي: من جهة(7) وسمته(8).
والحرام بمعنى : المحرَّم(9) فيه القتال ، والاصطياد ، وقطع الشجر ، والشوك ، ونحو ذلك، وذلك هو الحرم ، وإنما ذكر الحرم ، أو المسجد ، دون الكعبة ، مع أنها هي القبلة ، إشارة إلى أن الواجب على النائي استقبال جهة الكعبة دون عينه(10).
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 93
(2) ... المصدر السابق ، وروح المعاني : 2/ 9
(3) ... المصدر السابق : 1/ 93 وقال الراغب : شطر الشيء نصفه ووسطه قال : (???????? ???????? ??????? ???????????? ????????????) أي : جهته ونحوه ، وقال : { ??????????? ??????????? ??????????? } ويقال : شاطرته شطارا أي : ناصفته ، وقيل ، شطر بصره أي : نصفه ، وذلك إذا أخذ ينظر إليك وإلى آخر .. [ المفردات 260 ] .
(4) ... قال الزمخشري في الكشاف : 1/ 320، وانظر إعراب القرآن : 1/ 269 .
(5) ... المصدران السابقان ،ورجح السمين الحلبي أن يكون شطر مفعولا ثانياً لـ"ولىّ [ الدر المصون : 1/ 398] .
(6) بحر العلوم : 1/ 501 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وإعراب القرآن : 1/269 .
(7) في نسخة ك : جهة .
(8) قال البغوي في معالم التنزيل: 1/ 161 أي نحوه .
(9) أنوار التنزيل : 1/ 93 وانظر معالم التنزيل: 1/ 161.
(10) انظر الجامع لأحكام القرآن : 2/ 160 ، وشرح فتح القدير : 1/ 274.

روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"(1).
قلت : أراد بالمشرق مشرق أقصر أيام السنة ، وبالمغرب مغرب أقصر(2) الأيام ، وذلك جهة الجنوب ، وهي قبلة أهل المدينة ، وكذا لأهل كل قطر قبلة ، فلأهل الهند القبلة
بين المغربين : مغرب رأس السرطان ، ومغرب رأس الجدي.
__________
(1) أخرجه الترمذي : 2/ 173 كتاب الصلاة ، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وقال : "حديث حسن صحيح" وأخرجه الحاكم في المستدرك : 1/ 205و206 عن ابن عمر وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
(2) في نسخة ك : أطول الأيام وجاء في معالم التنزيل : 1/ 163 وأراد بالمشرق : مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنة ، وبالمغرب : مغرب الصيف أطول يوم من السنة .

ذكر في "المواهب" و"سبيل الرشاد" أنه - صلى الله عليه وسلم - زار أم بشر(1) بن براء بن مَعْرُوْر في بني سلمة ـ يعنى بعد ما مات براء بن معرورـ فصنعت له طعاما ، وحانت الظهر ، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه في مسجد هناك الظهر ، فلما صلى ركعتين نزل جبرئيل ، فأشار إليه أن صل إلى "البيت" فاستدار إلى الكعبة، واستقبل الميزاب ، فتحول النساء مكان الرجال ، والرجال مكان النساء ، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين/(2).
__________
(1) ... في نسخة ك : بشير
(2) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية:1/345 ، وسبيل الهدى والرشاد : 3/370 ، وذكره ابن سعد في الطبقات : 1/ 242 عن الواقدي ،وقاله الواقدي بدون إسناد فقال : ويقال: وحكاه البغوي في معالم التنزيل: 1/ 162 عن مجاهد، قال المناوي ـ ناقلا عن السيوطي : هذا تحريف للحديث، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - إماماً ، ولا هو الذي تحول في الصلاة [ الفتح السماوي : 1/ 193] وانظر روح المعاني : 2/ 10]قال الحافظ ابن حجر ، والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن المعرور ، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر . [ فتح الباري : 1/ 97 ] .

قال الواحدي : هذا عندنا أثبت(1)، فصلى الظهر أربعاً ثنتين إلى بيت المقدس ، وثنتين إلى الكعبة ، فخرج عباد بن بشر(2) ـ رضي الله عنه ـ وكان صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فمر على قوم من الأنصار ببني حارثة(3) ـ وهم راكعون في صلاة العصرـ فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل البيت ـ فاستداروا(4).
__________
(1) هذا ليس قول الواحدي كما ذكره المؤلف ، والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنه الواقدي وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري : قال ابن سعد : قال الواقدي : هذا أاثبت عندنا [فتح الباري : 1/ 503] .
(2) ... هو عباد بن بشر بن وَقَش الأنصاري، من قدماء الصحابة ـ أسلم قبل الهجرة وشهد بدراً ،وأبلى يوم اليمامة فاستشهد بها [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 14/ 104 ]
(3) ... بنو حارثة : ابن الحارث ابن الخزرج ، ابن عمر ، بطن من الأوس ، من الأزد ، من القحطانية .[ معجم قبائل العرب : 1/233]
(4) انظر فتح الباري : 1/ 97 .

و[ ما] (1) في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب : أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن صلى معه ، فمر على أهل مسجد وهم راكعون ، فقال : اشهد بالله لقد صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مكة ، فداروا كماهم قبل مكة(2)، فمحمول على أن البراء لم يعلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - في مسجد بني سلمة الظهر ، أو المراد أنه أول صلاة صلاها كاملة(3) إلى الكعبة(4)، أو أول صلاة صليت(5) في مسجده - صلى الله عليه وسلم - هي(6) العصر.
__________
(1) ما بين المعكوفين أضفته لأن المعنى لا يستقيم بدونه.
(2) ... تقدم تخريج الحديث من صحيح البخاري وقد أخرجه البغوي في شرح السنة : 2/ 23 –222 باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وابن سعد في الطبقات : 1/ 43-242 ] .
(3) في جميع النسخ: كاملاً
(4) قال الحافظ بن حجر : وفي الكلام مقدر لم يذكر لوضوحه أي : أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر [ فتح الباري : 1/ 97 ] .
(5) في جميع النسخ:صلى
(6) في جميع النسخ:هو

وأما أهل قباء(1) فلم يبلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر من الغد ، كما في الصحيحين عن ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ، إذ جاءهم آت ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن يستقبل(2) الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة(3).
وقال رافع بن خديج(4): إنه أتانا آت ـ ونحن نصلى في بني عبد الأشهل ـ فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن يوجه إلى الكعبة ، فأدارنا إمامنا إلى الكعبة ودرنا معه(5).
{????????? ??? ??????? } خطاب للأمة(6)
{
__________
(1) قباء : موضع بقرب مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة الجنوب نحو ميلين ، يقصر ويمد ، ويعرف ولا يعرف ، [ المصباح المنير : 186 ط مكتبة لبنان ]
(2) في نسخة ك : نستقبل .
(3) أخرجه البخاري في صحيحه : 1/ 83 كتاب الصلاة ، باب ما جاء في القبلة ، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة و: 3/ 100 كتاب التفسير باب قوله تعالى : { ?????? ?????? ????????? ???????? ? ????????????? } ومسلم في صحيحه : 1/ 375 كتاب المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ومنها : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ..
(4) هو رافع بن خريج بن رافع بن عدى، الحارثي، الأوس الأنصاري، صحابي جليل، أول مشاهده أحد ، ثم الخندق توفى سنة 73هـ أو 74هـ [ انظر ترجمته في التقريب : 204] .
(5) سبيل الهدى والرشاد:3/371
(6) انظر المحرر الوجيز : 2/ 11.

??????????? ??????????? ??????????? } خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولا بالخطاب تعظيما له(1)، وذلك الخطاب وإن كان شاملا للأمة لكن بعد ذلك خوطبت(2) الأمة تصريحاً لعموم الحكم، وتأكيداً لأمر القبلة(3).
روي البخاري عن ابن عباس قال : لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت ، دعا في نواحيه كلها ، ولم يصل حتى خرج منه ، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : "هذه القبلة" (4).
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 93 ،وانظر تفسير أبي السعود : 1/ 175.
(2) في نسخة ك : خوطب .
(3) أنوار التنزيل : 1/ 93 .
(4) ... أخرجه البخاري في صحيحه : 1/ 82 كتاب الصلاة ، باب قول الله تعالى : "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" ومسلم في صحيحه : 2/ 968 كتاب الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره .

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ـ هو وأسامة ، وبلال(1)، وعثمان بن طلحة(2) ـ وأغلقها عليه ، ثم مكث فيها ، قال ابن عمر : سألت بلالا حين خرج ، ماذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ?؟ قال :" جعل عمودين عن يساره ، وعمودا عن يمينه ، وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى" وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة(3).
__________
(1) هو بلال بن رباح القرشي التيمي ، أبو عبد الله ، ويقال : أبو عبد الرحمن ، مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مولى أبي بكر ـ رضى الله عنهما ـ قديم الإسلام والهجرة ، شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسكن دمشق توفى سنة 20هـ وهو ابن بضع وستين سنة [ انظر ترجمته تهذيب الكمال : 4/ 288] .
(2) هو عثمان بن طلحه بن أبي طلحة ، واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري ،حاجب الكعبة ، له صحبة ،أسلم في الهدنة وهاجر مع خالد بن الوليد .. ثم سكن مكة إلى أن مات بها ، وقيل: إنه قتل بأجنادين من أرض الشام ، وكانت وفاته سنة 42هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 19/ 395] .
(3) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 2/ 966 كتاب الحج ، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، واللفظ له مع تقديم وتأخير في الفقرة الأخيرة، وأخرجه البخاري : 1/ 58 كتاب الصلاة ، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة نحوه، وفيه :"جعل عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه" .

قلت: وهذان الحديثان(1) لواقعتين(2) فلا تعارض(3).
{???????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ????????? } يعني : التحويل(4)، أو التوجه إلى الكعبة(5)
{????????? ??? ???????????? }كانوا يعلمون من التوراة أن خاتم النبيين يصلى إلى القبلتين(6) ، وإنما أنكروا ذلك تعنتا وعنادا.
{
__________
(1) ... في الأصول : وهذين الحديثين .
(2) في الأصل : واقعين .
(3) ... قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله : قال المهلب شارح البخاري : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين صلى في إحداهما ولم يصل في الأخرى، وقال ابن حبان : الأشبه عندى في الجمع أن يجعل الخبران في وقتين فيقال : لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال ، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في صحبته التي حج فيها لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة ، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضاً ، فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض ،وهذا جمع حسن ..[ فتح الباري : 3/ 548].
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 .
(5) بحر العلوم : 1/ 501 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93.قال السمين الحلبي : وفي الضمير ثلاثة أقوال : أحدها : يعود على التولي المدلول عليه بقوله : "فولوا" ، والثاني : على "الشطر" ، والثالث : على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويكون على هذا التفات من خطاب بقوله"فلنولينك" إلى الغيبة [ الدر المصون : 1/ 399] .
(6) انظر تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 ، والمحرر الوجيز : 2/ 11 .

????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ????? } قرأ أبو جعفر ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي(1)، بالتاء الفوقانية(2) خطابا للمؤمنين ، والباقون بالياء التحتانية(3) حكاية عما يفعل اليهود(4)، ففيه وعد للمؤمنين ، ووعيد للكافرين(5).
{????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????? ??????? ????????? ???? ?????????? ??????????? ?????? ?????? ???????????? ????????????? ????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? ????????? ????????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????????? ???? ??????????? ????????? ?????? ??????? ???????????????? ????? }
__________
(1) هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وروح أبو محمد أقول : انظر النشر : 2/ 223.
(2) التيسير : 77، والتبصرة : 262 ، والنشر : 2/ 223 .
(3) المصادر السابقة ، والباقون هم : نافع، وشعبه، وخلف، وابن كثير، وأبو عمرو ، ورويس ، وحفص .
(4) انظر معالم التنزيل : 1/ 163 ، وحجة القراءات : 117.
(5) انظر أنوار التنزيل : 1/93 .

ولما قالت اليهود والنصارى : ائتنا بآية على ما تقول أنزل الله تعالى(1) {????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????? ??????? ????????? } برهان على /أن الكعبة قبلة(2)، واللام موطئة للقسم(3) {???? ?????????? ??????????? } يعني : الكعبة(4)، جواب قسم مقدر ساد مسد جواب الشرط(5)، يعني : إنما تركوا قبلتك عنادا(6)، لا لأجل شبهة تزيلها بالحجة(7).
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 163 ،وانظر الوسيط : 1/ 230.
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وأنوار التنزيل: 1/ 93.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 93 ، وحكاه السمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 164 عن سبيوية .
(4) ... قال البغوي في معالم التنزيل : 1/ 163 الكعبة ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 158 .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 320 ،وأنوار التنزيل : 1/ 93 وقال الآلوسي : " ما تبعوا قبلتك" جواب القسم ، ساد مسد جواب الشرط لا جواب الشرط ، لما تقرر أن الجواب إذا كان القسم مقدماً للقسم ، لا للشرط إن لم يكن مانع .. [ روح المعاني : 2/ 11] .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 320 ،وأنوار التنزيل : 1/ 93 .
(7) ... المصدران السابقان.

?????? ?????? ???????????? ????????????? } يعني : أن أمر القبلة محكم مستمر لا ينسخ أبداً(1)، وفيه قطع لأطماعهم في رجوعه - صلى الله عليه وسلم - إلى قبلتهم(2)، وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة من جهة البطلان(3)، ومخالفة أمر الله تعالى(4).
{????? ?????????? ???????????? ??????????? ???????? }لأن اليهود تستقبل(5) بيت المقدس(6)، وهو في المغرب من المدينة(7)، والنصارى تستقبل(8) مطلع الشمس(9) لا يرجى موافقتهم كما لا يرجى موافقتهم لك(10).
{
__________
(1) ... انظر روح المعاني : 2/ 11.
(2) تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 .
(3) تفسير الكشاف : 1/ 320 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93.
(4) أنوار التنزيل : 1/ 93.قال السمين الحلبي : ووحد القبلة وإن كانت مثناة ، لأن لليهود قبلة، وللنصارى قبلة أخرى ـ لأحد وجهين : إما لا شتراكهما في البطلان صارتا قبلة واحدة ، وإما لأجل المقابلة في اللفظ لأن قبله : ما تبعوا قبلتك [ الدر المصون : 2/ 66-165] .
(5) في جميع النسخ: يستقبل ، والتصحيح من معالم التنزيل:1/163
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 321 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93 .
(7) ... قال السمعاني في تفسيره : 1/ 152 قبلة اليهود بيت المقدس وهو المغرب، وقبلة النصارى المشرق ، وأما قبلة المسلمين هي الكعبة، وانظر معالم التنزيل : 1/ 163. أما ما ذكره المؤلف وهو في المغرب من المدينة فمحل نظر حيث إن بيت المقدس في الشمال من المدينة المنورة .
(8) ... في جميع النسخ: يستقبل ، والتصحيح من معالم التنزيل:1/163
(9) ... تفسير الكشاف: 1/ 321 ، وأنوار التنزيل : 1/ 93.
(10) ... المصدران السابقان .

????????? ????????????? ?????????????? ????? ??????? ??? ??????????? ???? ??????????? } في أمر القبلة(1)، وظهر لك من الحق(2).
{????????? ?????? ??????? ???????????????? ????? } صدق الشرطية لا تقتضي صدق طرفيها(3)، كما في قوله تعالى:{ ????? ???? ????? ?????????????? ?????? ??????????? ???????? ??????????????? ???? }(4) فلا ينافي العصمة(5).
والمقصود من الآية ، نهي الأمة(6) وتهديدهم عن إتباع الأهواء ، على خلاف العلم
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 162 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 501.
(2) ... ?أنوار التنزيل : 1/ 93 ، وانظر معالم التنزيل : 1/164 .
(3) ... علاحدة بأن نأخذ فعل الشرط علاحدة ، أوجواب الشرط علاحدة ، وكلاهما محال في شخص الأنبياء ، والمرسلين وفي مقدميهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما غيرهم فيمتنع عقلاً أن يتبعوا أهوائهم وعندئذ يكونون من الظالمين.
(4) ?سورة الزخرف من الآية:81
(5) لأنه لم يقل: إن كان للرحمن ولد ، فأنا أبرهم ، بل قال كما في التنزيل : {???????????? ???????? ??????????????? } إذاً لم يتخذ لله ولداً في الحالين:
... *في حالة وجود الولد وهو محال لله عز وجل
... *في حالة عدم وجوده وهو المقرر شرعاً وعقلاً.
(6) ? انظر بحر العلوم : 1/ 501 ، ومعالم التنزيل : 1/ 164 ، والمحرر الوجيز : 2/ 12.

الذي جاء من الله تعالى بأبلغ الوجوه حيث : أورد(1) الله سبحانه الشرط المؤكد بالقسم المقدر، واللام الموطئة(2)، وتعليق الفعل بكلمة "إن" ـ فإنه يدل على أنه أي جزء يوجد من الاتباع فهو ظلم ، والخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كونه حبيباً لله تعالى ، فغيره أولى بالتهديد ، والتفصيل بعد الإجمال في قوله:{ ??? ??????????? ???? ??????????? } وتعظيم العلم بذكره معرفا باللام والجزاء بـ"إن"ّ المؤكدة ، واللام في خبرها ، والجملة الاسمية ، والتعبير بإذن ، وكلمة "من"(3) فإن قولك : زيد من العلماء ، أبلغ من قولك : زيد عالم ، وتعريف الظالم المستلزم لنسبته كمال الظلم إليه ، لأن المطلق محمول على الكامل ، وتعميم الظلم حيث حذف متعلقة(4).
{?????????? ????????????????? ????????????? ????????????????? ????? ????????????? ?????????????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????? ?????? ???????????? ????? ????????? ??? ??????????? ????? ???????????? ???? ???????????????? ?????}
{
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 93 قلت : بدأ المؤلف بذكر المؤكدات التي أكد بها النهي عن اتباع أهوائهم ،وعددها اثنا عشر مؤكدا .
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 93 .
(3) ... المصدر السابق .
(4) ... انظر حاشية الشهاب : 2/ 55-254 ، وحاشية شيخ زادة : 1/ 457، وروح المعاني : 2/ 12 .

?????????? ????????????????? ????????????? ????????????????? } يعني : علماءهم(1) يعرفون محمدا - صلى الله عليه وسلم - (2) أنه هو الذي وصف في التوراة(3)، وأخذ الميثاق على الإيمان به ونصرته، فالضمير المنصوب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4)، وإن لم يسبق ذكره ، لدلالة الكلام عليه(5).

وقيل : للعلم(6)، أو القرآن(7)، أو تحويل القبلة(8).
__________
(1) ? أنوار التنزيل : 1/ 93 ،وانظر معالم التنزيل : 1/ 164 ، ومعاني القرآن : 1/ 225.
(2) ? بحر العلوم : 1/ 502 ،وتفسير الكشاف : 1/ 321 ، وإعراب القران : 1/ 270.
(3) ... كما جاء في القرآن :{ ?????????? ????????????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????? ? ??????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ??????????????? ???? ??????????? ..} سورة الأعراف من الآية:157
(4) ? أنوار التنزيل : 1/ 93، وهذا قول قتادة، ومجاهد، وغيرهما انظر المحرر الوجيز : 2/ 14 .
(5) ? المصدر السابق ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 321 ، والدر المصون : 2/ 169.
(6) ? في قوله : ( من بعد ما جاءك من العلم ) انظر المصادر السابقة .
(7) ? تفسير الكشاف : 1/ 321 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 503.
(8) ? قاله ابن عباس ، وابن جريج ، والربيع ، وقتادة انظر المحرر الوجيز : 2/ 14، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 158 إلى أبي العالية ، والسدى ، ومقاتل ، إضافة ما ذكر في المحرر ، وهذا القول رجحه الشوكاني في فتح القدير : 1/ 154 قائلا: وعندي أن الراجح الآخر ـ يقصد عود الضمير إلى تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ـ كما يدل عليه السياق الذي سيقت له هذه الآيات.

والأول أظهر بقرينة قوله تعالى : { ????? ????????????? ?????????????????? }(1)فإنه لا يلتبس من ولد على فراشه بغيره عندهم ، فمن أنكر منهم إنما أنكر تعصباً وعناداً ، ولو كان الضمير في "يعرفونه" إلى القرآن ، لكان المناسب أن يقول : كما يعرفون التوراة.
قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام ـ رضي الله عنهما : إن الله تعالى قد أنزل على نبيه { ?????????? ????????????????? ????????????? ????????????????? ????? ????????????? ?????????????????? } فكيف هذه المعرفة ؟ قال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين رأيته ، كما أعرف ابني ، ومعرفتي بمحمد - صلى الله عليه وسلم - أشد من معرفتي بابني ، فقال عمر : وكيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حقاً(2)، وقد نعته الله في كتابنا ، ولا أدري ما تصنع النساء ، فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت(3).
{ ???????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????? } يعني : صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - (4)، وأمر الكعبة(5)
{ ?????? ???????????? ????? ????????? ??? ??????????? }"الحق" خبر(6) مبتدأ محذوف(7)، أي : هذا
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/ 94 ، وانظر تفسير الكشاف:1/ 321.
(2) ? ... في جميع النسخ : حق ، ولعل الصواب حقاً .
(3) ? حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 164 ، وانظر الوسيط : 1/ 231 ، وتفسير السمعاني : 1/ 153 ،وبحر العلوم : 1/ 502 وقد أخرجه الثعلبي في تفسيره ولكن فيه الكلبي وهو كذاب[انظر الدر المنثور:1/357].
(4) ? ... هذا قول مقاتل والسدى ، انظر زاد المسير : 1/ 158..
(5) ? هذا قول قتادة وخصيف . انظر النكت والعيون: 1/ 205، وزاد المسير: 1/ 158 ، وتفسير القرطبي: 2/ 163
(6) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 321 ،وأنوار التنزيل : 1/ 94 ، وإعراب القرآن : 1/ 270 .
(7) ? المصادر السابقة.

الحق(1)، و"من ربك" حال(2)، أو خبر بعد خبر(3)، أو هو فاعل(4) فعل مقدر ، أي : جاءك الحق من ربك(5)، أو مبتدأ(6) خبره "من ربك"(7) أي: الحق ما ثبت من ربك(8)،كالذي أنت عليه لا غير ذلك ، كالذي عليه أهل الكتاب(9).
{ ????? ????????????/ ???? ???????????????? ????? } من الشاكين(10) في أنه من ربك(11)، أو من الذين كتموا الحق عالمين به(12)، وجعلوا أنفسهم من الممترين مع كونهم من المستيقنين.
__________
(1) ? معاني القرآن للزجاج: 1/ 225 ،وقال ابن عطية: هو الحق انظر المحرر الوجيز: 2/ 14، وأنوار التنزيل:1/ 94 .
(2) ? تفسير الكشاف : 1/ 322 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94.
(3) ? المصدران السابقان .
(4) ? انظر معالم التنزيل : 1/164.
(5) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 164.
(6) ... إعراب القرآن : 1/ 270 ، وتفسير الكشاف : 1/ 321 ، والدرالمصون : 2/ 170.
(7) ... المصادر السابقة .
(8) ? ... هذا إذا كان اللام للجنس كما ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل:1/ 94 ، والزمخشري في الكشاف:1/ 321 وأشار إلى احتمال كون اللام للعهد، إشارة إلى الحق الذي عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ،أوالحق الذي في قوله:ليكتمون الحق
(9) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 94 .
(10) ... ?تفسير الكشاف : 1/322 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94 ، ومعالم التنزيل : 1/ 164 وقال الراغب:المرية: التردد في الأمر، وهو أخص من الشك ، قال : { ????? ???????? ??????????? ????????? ? ????????? } [ المفردات : 467 ] .
(11) ... تفسير أبي السعود : 1/176 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 322 .
(12) ?انظر المصادر السابقة .

وليس المراد نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن(1) الشك ؛ لأنه غير متوقع منه(2)، وأيضاً الشك مما لا اختيار فيه ، ولا في الكف عنه(3)، بل المراد أنه أمر محقق ، بحيث لا يشك فيه ناظر(4).
أويقال : إنه أمر لأمته بمصاحبة العارفين(5)، واكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ ، والاجتناب عن مصاحبة الشاكين فإن مصاحبتهم يورث الشكوك والأوهام(6).
{????????? ???????? ???? ???????????? ?????????????????? ??????????????? ???????? ??? ???????????? ???????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ?????}
{????????? ???????? } التنوين في "كل" عوض من المضاف إليه(7)، والوجهة : اسم للمتوجه إليه(8)، أي : لكل أمة من أهل الأديان قبلة(9)
{
__________
(1) ?في جميع النسخ: من الشك.
(2) ?في جميع النسخ : عنه .
(3) ?انظر أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وتفسير أبي السعود : 1/ 177.
(4) ?أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وتفسير أبي السعود : 1/ 177.
(5) ? انظر المحرر الوجيز : 2/ 14 ، وروح المعاني : 2/ 14 .
(6) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وتفسير أبي السعود : 1/ 177.
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وانظر إعراب القرآن : 1/271.
(8) ... معالم التنزيل : 1/ 162 قال القرطبي : الوجهة وزنها فعلة من المواجهة،والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد ، والمراد القبلة ، أي : أنهم لا يتبعون قبلتك ، وأنت لا تتبع قبلتهم ، , ولكل وجهة إما بحق وإما بهوى [ تفسير القرطبي:2/ 164] وقال الراغب: ويقال للقصد: وجه ، وللمقصد جهة ووجهة وهي حيثما تتوجه للشيء ، قال : { ????????? ???????? ???? ???????????? } [ المفردات: 514].
(9) ... بحر العلوم:1/ 503 ، وتفسير الكشاف:1/ 322 ، وأنوار التنزيل:1/ 94.

???? } الضمير راجع إلى "كل"(1).
وقال الأخفش : كناية عن الله تعالى(2)
{???????????? } أحد المفعولين محذوف(3)، أي : موليها وجهه تعالى (4)، أي : مقبلها
عليه(5)، يقال : ولَّيْتُه ، ووَلَّيْتُ إليه(6): إذا أقبلت عليه(7)، ووليت عنه : إذا أدبرت(8) عنه(9).
__________
(1) ... قال القرطبي في تفسيره : 2/ 164 هو عائد على لفظ "كل" لا على معناه ، لأنه لو كان على المعنى لقال : هم مولوها وجوههم ، فالهاء والألف مفعول أول ، والمفعول الثاني محذوف ، أي: هو موليها وجهه ونفسه والمعنى : ولكل صاحب ملة قبلة ، صاحب القبلة موليها وجهه على لفظ "كل" وهو قول الربيع ، وعطاء وابن عباس.. .
(2) ? ... حكاه السمعاني في تفسيره : 1/ 153 ،والبغوي في معالم التنزيل : 1/ 164
(3) ? ... إعراب القرآن : 1/ 271 ، وتفسير الكشاف : 1/ 322 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94 .
(4) ? ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 164 عن مجاهد ، و انظر تفسير الكشاف : 1/ 322 .
(5) ? ... قال البغوي : 1/ 164 مقبل عليها .
(6) ? ... في نسخة ك : ولية أوليت إليه .
(7) ? معالم التنزيل : 1/ 164.
(8) ? ... في جميع النسخ : أدرت، والتصحيح من معالم التنزيل:1/164 .
(9) ? المصدر السابق ، وقال الراغب : وقولهم تولى : إذا عدى بنفسه اقتضى معنى الدلالة ،وحصوله في أقرب المواضع .. وإذا عدى بـ"عن" لفظا أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه فمن الأول قوله:{ ????? ????????????? ???????? ????????????? ????????? } { ????? ?????????? ?????? ???????????? .}.ومن الثاني قوله:{ ??????? ???????????? ????????? ?????? ???????? ?????????????????? ???? } { ??????? ??? ?????????? ???????? ???? } .[ المفردات : 534] .

وقرأ ابن عامر "هو مولاها"(1)أي : مصروف إليها(2)، يعني : أن الله تعالى يُوَلِّى الأمم إلى قبلتهم(3)، جعل لموسى عليه السلام قبلة ، ولمحمد - صلى الله عليه وسلم - قبلة ، ولكل نبي قبلة(4)، فأمر القبلة أمر تعبدي ، لايدرك بالرأي ، ولا يجوز فيه النزاع ، وليس ذلك لاقتضاء مكان كونه قبلة حتى يبحث عن ترجيح بعضها على بعض.
{?????????????????? ??????????????? } يعني : بادروا(5) بامتثال كل ما أمركم الله تعالى(6)، وإن كان قد أمركم في بعض الأحيان بالاستقبال إلى بيت المقدس ، وفي بعضها إلى الكعبة ،
فإنه تعالى يحكم ما يشاء فلا تنازعوا في أمر القبلة(7).
{???????? ??? ???????????? } في مكان مرضٍ لله تعالى من حيث الاستقبال أو غير مرض
{
__________
(1) ... السبعة : 172 ، والتبصرة : 262 ،والتيسير : 177.
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 164، والوسيط : 1/ 231.قال ابن زنجله: قرأ ابن عامر "هو مولها" أي: موجهها ، وحجته أنه قدر له أن يتولاها ، ولم يسند إلى فاعل بعينه ، فيجوز أن يكون هو كناية عن الاسم الذي أضيفت إليه كل وهو الفاعل ، ويجوز أن يكون فاعل التوليه الله ، و"هو" كناية عنه ، والتقدير : ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه ،ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله [ حجة القراءات : 117] .
(3) ... انظر النكت والعيون : 1/ 205.
(4) ... ذكر ابن كثير في تفسيره : 1/ 171 عن أبي العالية قال : لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها ، وهداكم انتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة .
(5) ? معالم التنزيل : 1/ 164 ، وتفسير السمعاني : 1/ 153.
(6) ? ذكر الواحدى في الوسيط : 1/ 231 عن ابن عباس : تنافسوا فيما رغبتكم فيه من الخير فلكل عندي ثوابه، وحكى عن الزجاج : فبادروا إلى القبول من الله عز وجل ،وولوا وجوهكم حيث أمركم الله أن تولوا . [ وانظر معاني القرآن : 1/ 226] .
(7) ? انظر المحرر الوجيز 2/ 15 ، وروح العاني : 2/ 15 .

???????? ?????? ?????? ?????????? } يقبض الله تعالى أرواحكم(1)، ثم يحشركم إلى الجزاء فيجازيكم على حسب أعمالكم ، ولو قبض أرواحكم وأنتم في الصلاة ، أو فارغ الذمة من الواجب ، فذلك غاية السعادة(2).
أو المعنى : أن لكل من المسلمين قبلة(3)، وهي جانب الكعبة(4)، هو مولى وجهه(5) إليها إن علم بها ، وإن غُمَّ عليه جهة القبلة فقبلته جهة التحري(6)، وإن كان متنفلا خارج المصر على الدابة فأي جهة استقبلتها دابته فهي قبلته ، أمر الله تعالى بالتوليه [إليها](7)، فاستبقوا الخيرات ، وبادروا بالصلوات ، ولا تؤخروها عن أوقاتها(8) عند اشتباه القبلة ، أينما تكونوا من أقطار الأرض شرقا أوغرباً ، يأت بكم الله تعالى يعني : بصلاتكم إلى القبلة ، ويجعلها إلى جهة(9) واحدة كأنها بحذاء الكعبة(10) { ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????? ????? }.
{
__________
(1) ? بحر العلوم : 1/ 504 .
(2) ? انظر تفسير الكشاف : 1/ 322 ،وبحر العلوم : 1/ 504 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94.
(3) ? أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وانظر تفسير أبي السعود : 1/ 177 ، وروح المعاني : 2/ 14.
(4) ? المصادر السابقة .
(5) ... في الأصل : وجهها والتصحيح من : ط .
(6) ... انظر الهداية : 1/ 74 ، والمغنى : 2/ 100.
(7) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(8) ... انظر تفسير القرطبي:2/ 165 حيث قال : والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أول وقتها . وقال الألوسي : وفيه بُعُد [روح المعاني:2/ 15].
(9) ?في نسخة ك : حجة .
(10) ? انظر أنوار التنزيل : 1/ 94 ، وروح المعاني : 2/ 15.

?????? ?????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ????????? ???????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? ???????? ????? ???????? (????? ???????(? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????????? ????? }
{ ?????? ?????? ?????????? } كلمة "حيث" متروك الإضافة ، والجار مع المجرور متعلق بـ"خرجت" والمعطوف عليه مقدر ، تضمن معنى الشرط ، فادخل الفاء في الجواب ، تقديره : أينما كنت ، "ومن حيث" أي : من أي مكان خرجت فولّ.
وقيل : من حيث خرجت ، بمعنى : أينما كنت وتوجهت مجازاً.
وقال التفتازاني :(1) "حيث" مضاف إلى "خرجت"، والجار مع المجرور متعلق بقوله تعالى : "فولّ" وما بعد الفاء في مثله يعمل فيما قبله ، لكن يلزم حينئذ اجتماع الواو والفاء، إلا أن يقدر المعطوف عليه ، تقديره : فول وجهك أينما كنت ، ومن حيث خرجت.
{
__________
(1) ... هو سعد الدين ، مسعود بن عمر التفتازاني ، من أئمة العربية ، والبيان ، والمنطق ، صاحب التصانيف في هذه الفنون توفي سنة891هـ [ انظر ترجمته في الدرر الكامنة:4/350]
... قلت: هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف لم أجد ـ حسب تتبعي ـ في كتب التفسير واللغة، فقد يكون في حاشية التفتازاني على الكشاف، وهي موجودة في المكتبة الآصفية بحيدرآباد.

???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? } إذا صليت(1)، كرر(2) هذا الحكم لبيان أن حكم صلاة السفر والحضر واحد(3).
عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً ، و جعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء" رواه مسلم(4).
وفي رواية لمسلم:"فضلت على الأنبياء/ بست" (5) الحديث(6).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 322 ،وأنوار التنزيل : 1/ 94 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 505.
(2) ? ... في نسخة ك : باكريت .
(3) ? ... قال الواحدى في الوسيط : 1/ 232 ، للمسافرة والبروز إلى البدو ، ويرى القرطبي في تفسيره : 2/ 168 أن هذه الآية تتعلق بالسفر وعلل بقوله : لأن فيه حمل كل آية على فائدة ، فأراد بالأول : ولِّ وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت تلقاءها ، ثم قال : { ????????? ??? ??????? } معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها { ??????????? ??????????? ??????????? } ثم قال :{?????? ??????? ?????????? } يعنى وجوب الاستقبال في الأسفار ، فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض . وانظر روح المعاني : 2/ 17 .
(4) ? صحيح مسلم : 1/ 371 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ،الباب الأول .
(5) ? في نسخة ك : لبست .
(6) ? ... صحيح مسلم : 1/ 371 كتاب المساجد ومواضيع الصلاة ، الباب الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :" فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ،وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".

???????????? } وإن هذا الأمر(1) { ????????? ??? ??????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ????? } قرأ أبو عمرو بالياء التحتانية(2)، والباقون بالفوقانية(3).
{ ?????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ???????????? ????????? ??? ??????? ??????????? ??????????? ????????? } قيل : كرر هذا الحكم لتعدد علله(4)، فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل(5): تعظيم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بابتغاء مرضاته ، وجرى العادة الإلهية على أن يولِّي كل أمة من أمم أولي العزم من الرسل إلى قبلة يستقبلها، ودفع حجج المخالفين، وقرن بكل علة معلولها ،كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله(6)، وأيضاً القبلة لها شأن ، والنسخ من مظان الفتنة
والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويكرر ذكرها(7).
{
__________
(1) ? تفسير الكشاف:1/ 322 ، وأنوار التنزيل:1/ 94.
(2) ? التيسير : 77 ، والتبصرة : 263.
(3) ? المصدران السابقان.
(4) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 94 قال ابن كثير ـ رحمه الله :وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات فقيل : تأكيد لأنه ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره ،وقيل :بل هو منزل على أحوال : فالأمر الأول : لمن هو مشاهد الكعبة ،والثاني : لمن هو في مكة غائبا عنها ، والثالث :لمن هو في بقية البلدان هكذا وجهه فخر الدين الرازي، وقال القرطبي : الأول : لمن هو بمكة ، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث : لمن خرج في الأسفار ، ورجح هذا الجواب القرطبي .. [ تفسير ابن كثير : 1/ 171] .
(5) ? أنوار التنزيل : 94.
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 322 ،وأنوار التنزيل : 1/ 94 ، ومعالم التنزيل: 1/ 127.

???????? ??????? } علة لقوله : "فوَلُّوْا"(1) {????????? ?????????? ??????? } يعني : لليهود ، فإنهم يعلمون من التوراة أن الكعبة قبلة إبراهيم ، وأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - سيحول إليها ، فلولا التحويل لاحتجوا(2) بها ، وللمشركين(3) من أهل مكة فإنهم ـ أيضاً ـ كانوا يعلمون أن قبلة إبراهيم كانت الكعبة ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعي أنه على ملة إبراهيم حنيفاً ، فلولا التحويل لقالوا(4): إن محمداً يدّعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته(5).
{??????? ??????????? ?????????? ???????? } استثناء من الناس(6)، أي: لئلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين(7)، فأما الظالمون من قريش فقالوا : رجع محمد إلى الكعبة ، لأنه علم أنا أهدى منه ، وسيرجع إلى ديننا(8).
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 94 .
(2) ? ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/ 127 عن أبي روق ، وانظر بحر العلوم : 1/505 وأنوار التنزيل:1/ 94
(3) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 94.
(4) ? في نسخة ك : يقالوا .
(5) ? انظر أنوار التنزيل : 1/ 94.
(6) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 322 ، وأنوار التنزيل : 1/ 94 هذا بناء على أن الاستثناء متصل مع عموم لفظة "الناس"، قال القرطبي : روي معناه عن ابن عباس وغيره ، واختاره الطبرى وقال : نفى الله أن يكون لأحد حجة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه في استقبالهم الكعبة ، والمعنى :لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة .. [ تفسير القرطبي : 2/ 169] .
(7) ? المصدران السابقان .
(8) ? تفسير الكشاف : 1/ 322 ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 127، وأنوار التنزيل : 1/ 95.

وأما الظالمون من اليهود فقالوا: إنه لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه الحق إلاحسدا، وأنه يعمل برأيه(1)، وسمي هذه حجة، كقوله تعالى : { ???????????? ????????? }(2)
لأنهم يسوقونها مساقها(3).
__________
(1) ?انظر أنوار التنزيل : 1/ 95 ، ومعالم التنزيل : 1/ 127.
(2) ?سورة الشورى من الآية : 16
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 322 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95.وجدت في جميع النسخ: يسوقونهم ، والتصحيح من أنوار التنزيل.

وقيل: الحجة بمعنى الاحتجاج(1)، وقيل: الاستثناء للمبالغة(2) في نفي الحجة رأسا، للعلم بأن الظالم لاحجة له(3)، والموصول على هذه التأويلات في موضع الجر بدلاً من "الناس(4)"، وقيل : الاستثناء منقطع(5) معناه : ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل(6).
{
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 96 وقال الراغب : والحجة : الدلالة المبينة للمحجة أي : المقصد المستقيم، والذي يقتضي صحة أحد النقيضين قال تعالى : { ????? ?????????? ??????????? ???????????????? } وقال : { ???????? ??????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ?????????? } فجعل ما يحتج بها الذين ظلموا مستثنى الحجة وإن لم يكن حجة .. ويجوز أنه سُمِّيَ ما يحتجون به حجة كقوله :{ ???????????? ????????????? ? ?????? ???? ?????? ??? ????????????? ?????? ???????????? ????????? ????? ?????????? } فسمى الداحضة حجة.. .[ المفردات : 107] وقال شيخ زاده: الاحتجاج: هو التمسك بشيء مطلقا ، حقا كان ما يتمسك به أو باطلا، فهي بهذا المعنى يتناول شبهة المعاندين [ حاشية شيخ زادة : 1/463] .
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 95 ، وتفسير أبي السعود : 1/ 178 .
(3) ? ... المصدران السابقان .
(4) ... حكى الخفض عن الكسائي البغوي في معالم التنزيل : 1/ 127 وتقديره : سوى إلا الذين ظلموا ، وقال السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 408 وأجاز قطرب أن يكون في موضع جر بدلا من ضمير الخطاب في "عليكم"،والتقدير : لئلا تثبت حجة للناس على غير الظالمين منهم ? وقال : والذين في محل نصب على الاستثناء على القولين اتصالا وانقطاعا . .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 127 قال السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 408 فيقدر بـ:"لكن" عند البصريين ،وبـ"بل" عند الكوفيين ، لأنه استثناء من غير الأول ، والتقدير: لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها موضع الحجة .
(6) ? ... معالم التنزيل : 1/ 127.

????? ?????????????? } فإني وليكم ، أظهركم عليهم بالحجة والنصرة(1)، ومطاعنهم(2)
لا تضركم(3)
{ ???????????????? } فلا تخالفوا أمري(4)
{???????????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????????? ????? } معطوف على "لئلا"(5) أي: فولوا وجوهكم "لئلا يكون للناس عليكم حجة" { ???????????? ?????????? ?????????? ????????????? ????????????? ????? }(6)
ويحتمل أن يكون معطوفا على محذوف(7)، يعني : واخشوني لأحفظكم ، ولأتم نعمتي(8)، ولكي تهتدوا(9).
عن معاذ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار" رواه البخاري في الأدب المفرد(10)، والترمذي(11).
__________
(1) ... المصدر السابق.
(2) ... في نسخة ك : مطاعتهم .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 95 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 323.وقد ورد في جميع النسخ لا يضركم ، والتصحيح من أنوار التنزيل .
(4) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 323 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95.
(5) ? المصدران السابقان ، ومعالم التنزيل : 1/ 128.
(6) ? أنوار التنزيل : 1/ 95.
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 323 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95، وقال السمين الحلبي معطوف على علة محذوفة ، وكلاهما معلولها الخشية السابقة ، فكأنه قيل: واخشوني لأوفيكم ولأتم نعمتي عليكم [الدر المصون : 1/ 409]
(8) ... أنوار التنزيل : 1/ 95.
(9) ? ... معالم التنزيل : 1/ 128 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 406.
(10) ? ... الأدب المفرد ص: 317 [ تحقيق : محمد هشام البرهاني. ط: وزارة العدل لدولة الإمارات سنة1401هـ.
(11) ? ... سنن الترمذي:5/ 505 كتاب الدعوات، الباب الرابع والتسعون، وأخرجه أحمد في المسند:5/ 231 كلاهما عن معاذ في حديث طويل باختلاف يسير في الألفاظ، وقد ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير:365.

وعن علي ـ رضي الله عنه : " تمام النعمة الموت على الإسلام"(1).
{?????? ???????????????? ??????? ????????? ???????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????? ??????????????? ???? ???? ???????????? ???????????? ????? ????????????????? ??????????????? ?????????????? ??? ????? ????????????? ????? }
{ ?????? ???????????????? ??????? } يا معشر قريش(2)، خاطبهم والناس تبع لهم ، لقوله تعالى لإبراهيم : " ???????? ????????? ????????? ??????????? " " ?????? ": يعني إبراهيم : " ????? ????????????? "ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الناس تبع لقريش" (3)
متعلق بـ"أتم"(4) يعني : لأتم نعمتي إتماما ، كما أتممتها بإرسال رسول منكم(5).
قال محمد بن جرير : دعا/ إبراهيم دعوتين:
أحدهما : {???????????? ???????????? ???? ????? ???????????????? ?????????? ???????????? }
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 128 ،وأنوار التنزيل : 1/ 95.
(2) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 128.
(3) ? ... أخرجه مسلم في صحيحه : 3/ 145 كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش عن أبي هريرة مرفوعا :" الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم". وفي رواية له أيضا عن جابر بن عبد الله مرفوعا : "الناس تبع لقريش في الخير والشر ".
(4) ? ... بحر العلوم : 1/ 507 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95، وقال النحاس : والكاف في موضع نصب ، أي :لعلكم تهتدون اهتداء مثل ما أرسلنا، ويجوز أن يكون التقدير ولأتم نعمتي عليكم إتماما مثل ما أرسلنا [ إعراب القرآن : 1/ 271] قال القرطبي في تفسيره:2/ 170 : قاله الفراء ،وقال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال.[المحر الوجيز:2:18].
(5) ? ... انظر بحر العلوم : 1/ 507 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95.

والثانية : { ??????????? ??????? ???????? ????????? } فمعنى الآية : أجيب دعوة إبراهيم فيكم ، بأن أهديكم لدينه ، وأجعلكم مسلمين ، وأتم نعمتي عليكم ، كما أجبت دعوته ، حيث أرسلت فيكم رسولا(1) .
__________
(1) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/ 128 أما ألفاظ الطبري فقد قال : يعنى بقوله جل ثناؤه : كما أرسلنا فيكم رسولا ولأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع ملتكم الحنيفية، وأهديكم لدين خليل إبراهيم ـ عليه السلام ـ فأجعل لكم دعوته التي دعاني بها ومسألته التي سألنيها فقال :{ ????????? ????????????? ???????????? ???? ????? ???????????????? ?????????? ???????????? ????? ??????????? ???????????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ???????????? ??????????? ????? } كما جعلت لكم دعوته التي دعاني بها ، ومسألته التي سألنيها فقال : { ????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ????? } فابتعثت منكم رسولي الذي سألني إبراهيم خليلي وابنه إسماعيل أن أبعثه من ذريتهما. فـ"كما"ـ إذ كان ذلك معنى الكلام ـ صلة لقول الله عز وجل " ولأتم نعمتي عليكم " ولا يكون قوله : { ?????? ???????????????? ??????? ????????? ???????? } متعلقا بقوله{ ????????????????? ??????????????? } [ جامع البيان : 3/ 209] .

أوهو متعلق بما بعده(1)، أي : كما ذكرتكم بالإرسال فيكم ، اذكروني أذكركم(2).
وبهذا يتضح أن ذكر العبدله تعالى محفوف بذكرين منه تعالى إياه، ذكرسابق بالتوفيق، وذكر لاحق بالإثابة(3).
{????????? ???????? } محمداً - صلى الله عليه وسلم - (4)
{
__________
(1) ... حكاه البغوي عن مجاهد وعطاء والكلبي معالم التنزيل : 1/ 128 وانظر بحر العلوم : 1/ 507 ، وإعراب القرآن : 1/271 .
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 95 ، وهذا الذي رجحه الزجاج في معاني القرآن:1/ 227،وأنكره الطبري في جامع البيان : 3/ 209 حيث قال : وقدقال قوم : إن معنى ذلك: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولامنكم أذكركم ،وزعموا أن ذلك من المقدم الذي معناه التأخير ، فاغرقوا النزع ، وبَعُدُوا من الإصابة ، وحملوا الكلام على غير معناه المعروف وسوى وجهه المفهوم .. .
(3) ? ... انظر تفسير القرطبي : 2/ 171.
(4) ? ... بحر العلوم : 1/ 506 ، ومعالم التنزيل : 1/ 128.

??????????? ?????????? ????????????? ??????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????? } يعني : ظاهرهما(1) وقد مر شرحه في دعاء إبراهيم - عليه السلام - (2)، قدم التزكية هاهنا باعتبار القصد ، وأخره هناك باعتبار الفعل(3).
{
__________
(1) ? هذا تفسيرلادليل عليه ؛ إذ أن الأصل أن لايجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لضرورة أو قرينة صارفة ، وظاهراللفظ يراد به ـ والله أعلم ـ ظاهرالكتاب والحكمة وباطنهما.
(2) ?عند قوله سبحانه : { ????????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????????? } الآية:129.
(3) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 95 قال الآلوسي : وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنه في دعوة إبراهيم، لاختلاف المراد بها في الموضعين ،ولكل مقام مقال، وقيل : التزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة ، إلا أنها وسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها للايذان بأن كلا من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها ، مستوجبة للشكر ،ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم عليه السلام لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة، وقيل : قدمت التزكية تارة وأخرت أخرى لأنها علة غائية لتعليم الكتاب والحكمة وهي مقدمة في القصد والتصور ، مؤخرة في الوجود والعمل ، فقدمت وأخرت رعاية لكل منهما .. [ روح المعاني : 2/ 19] .

??????????????? ???? ???? ???????????? ???????????? ????? } تكرار الفعل يدل على أن هذا التعليم من جنس آخر(1).
ولعل المراد به العلم اللدني(2) المأخوذ من [بطون القرآن](3)، ومن مشكاة صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا سبيل إلى دركه إلا الانعكاس(4)، وأما درك دركه فبعيد عن القياس ، قال رئيس الصديقين(5):
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 95 قال الآلوسي : كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر غير مشارك لما قبله أصلا فهو تخصيص بعد التعميم ، مبين لكون إرساله - صلى الله عليه وسلم - نعمة عظيمة ولولاه لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم، لا يدرون ماذا يصنعون [ روح المعاني : 2/ 19] .
(2) ? في نسخة ك : اللدن
العلم اللدني : هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ، ولهذا سمي لدنِّيّا ، والله تعالى هو الذي علم العباد ما لايعلمون يقول سبحانه :{علم الإنسان مالا يعلم } [سورة العلق الآية :5] هذه هي حقيقة العلم اللدني عند الصوفية ، وقد كثر في عباراتهم وإطلاقاتهم.
... قال ابن القيم ـ رحمه الله : ونحن نقول : إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي ، وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم .. إلى أن قال :وأما دعوى وقوع علم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح ..
... فالعلم اللدني : ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسوله ، وما عداه فَلَدُ نِّي من لدن نفس الإنسان منه بدأ و إليه يعود ، و قد انبثق سر العلم اللدني ، و رخص سعره ، حتى ادعت كل طائفة أن علمه لدني [ مدارج السالكين:2/475-477 و 3/416، 431-433]
(3) ? ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة ك .
(4) ? لم أجد هذاالبيت ـ فيماراجعت ـ من الدواوين.
(5) ? يقصد أبا بكر الصديق ـ رضي الله عنه.

العجز عن درك الإدراك إدراك(1).
... عن حنظلة بن الربيع الأسيدي(2) قال: لقيني أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال(3): قلت : نافق حنظلة ، قال : سبحان الله ما تقول ؟ قال(4) قلت : نكون(5) عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكّرنا بالنار والجنة ، حتى(6) كأنَّا رأي عين ، فإذا خرجنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عافسنا(7) الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا(8) كثيرا ، قال أبو بكر : فوالله إنا لنلقي مثل هذا ، فانطلقت أنا وأبو بكر ، حتى دخلنا على ـ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ قلت : نافق حنظلة يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال(9) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وماذاك ؟ قلت : يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة(10)
__________
(1) ? كيف يكون هذاالعلم لدنيا إذا كان صاحبه قدحصل عليه من بطون القرآن ، ومن مشكاة صدرالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ؟ وقد تقدم تعريف العلم اللدني: بأنه علم يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد.
(2) ? هو حنظلة بن الربيع بن صيفي، التميمي، يعرف بحنظلة الكاتب ، نزل الكوفة ثم انتقل إلى قرقيسيا ، له ولأخيه صحبه ،كتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - مرة كتابا ، فسمى بذلك الكاتب ،وكانت الكتابة في العرب قليلة ،توفي بعد علي ـ رضي الله عنه ـ وكان معتزلا للفتنة حتى مات [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 7/ 438] .
(3) ? ... قال : ساقط من جميع النسخ .
(4) ? ... قال : ساقط من جميع النسخ.
(5) ? ... في نسخة ك : تكون .
(6) ... حتى : ساقط من جميع النسخ .
(7) ... قال الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي: قال الهروي : معناه :حاولنا ذلك ، ومارسناه واشتغلنا به ، أي :عالجنا معايشنا وحظوظنا [ حاشية صحيح مسلم : 4/ 2106] .
(8) ... في جميع النسخ : نسينا .
(9) ... في جميع النسخ : قال .
(10) ... حتى : ساقط من جميع النسخ ..

كانا رأي عين ، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والذي نفسي بيده لوتدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر ، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ، ولكن ياحنظلة ُ! ساعةً وساعةً ثلاث مرات" رواه مسلم(1).
وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: "حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعائين : فأما أحدهما فبثثته فيكم ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم ـ يعني مجرى الطعام" رواه البخاري(2).
__________
(1) ... أخرجه مسلم : 4/2106 ، 2107 كتاب التوبة ، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات ،والاشتغال بالدنيا .
(2) أخرجه البخاري : 1/ 34، 35 كتاب العلم ، باب حفظ العلم .

قيل : المراد من الوعاء الذي لم يبثثه الأحاديث التي بين فيها أسماء أمراء الجور كقوله :" أعوذ بالله من رأس الستين ، وإمارة الصبيان" مشيراً إلى إمارة يزيد بن معاوية(1).
قلت : إطلاق الوعاء على علم بجزئيات معدودة غير مستحسن ، ولا يتصور جعله قسيماً ونظيرا لعلوم الشريعة ، بل المراد به العلم اللدني(2).
فإن قيل : فما معنى قوله فلو بثثته لقطع هذا البلعوم؟
قلت : معناه : أنه لو بثثته باللسان لقطع هذا البلعوم ، لأن تلك العلوم والمعارف لايمكن تعليمها ولاتعلمها بلسان المقال ، بل إنما تدرك بالانعكاس ، ولسان الحال.
كيف ؟ والتعلم باللسان يتوقف على أمور منها : كون المعلوم مما يدرك بالعلم الحصولي/، ومنها : كون اللفظ موضوعاً بإزائه ، ومنها : كون الوضع معلوماً للسامع.
__________
(1) ... عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 13/ 10 إلى على بن معبد وابن أبي شيبة عن أبي هريرة مرفوعا : أعوذ بالله من إمارة الصبيان .. قال : وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول : اللهم لا تدركني سنة ستين، ولا إمارة الصبيان، وقال الحافظ : قال ابن المنير : جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلي تصحيح باطلهم ، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا ،وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين ،قال : وإنما أراد أبو هريرة بقوله : "قطع" أي : قطع أهل الجور رأسه ، إذا سمعوا عيبه لفعلهم، وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها ولما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم كتم العلم . وقال غيره : يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة ، وتغير الأحوال، والملاحم في آخر الزمان ، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به [ فتح الباري : 1/ 17-216] .
(2) ... وما الدليل لهذا القول ؟

وليس شيء منها متحققاً في المعارف اللدنية ، فإن إدراكها تكون بالعلم الحضوري الذي لا يمكن ذهولها ، بل سبيل ذلك وراء العلم الحصولي والحضوري ، وأنى هنالك وضع ألفاظ ، وهيهات هيهات للسامعين العلم بوضعها ، ومن أراد أن ينطق بتلك المعارف فلابد له من إيراد مجازات واستعارات ، لايهتدي إلى مرامها العوام ، فيتخبط به عقولهم ، ويفهمون غير مراد المتكلم فيفسقونه ويكفرونه ، كما ترى العوام ينكرون على أولياء الله تعالى من غير سبيل إلى درك مرادهم ، وذلك يفضي إلى قطع البلعوم.
فإن قيل : إذا كان ذلك العلم بحيث لا يمكن أخذه ولا إعطاؤه بالبيان ، ويفضي إلى تلك المفسدة وقطع البلعوم النطق باللسان ، فأي ضرورة في التكلم بها ؟ وما بال القوم يصنفون فيها مجلدات كـ"الفصوص" و"الفتوحات"، وأي فائدة في تلك التصنيفات؟
قلت : ليس الغرض من تلك التصنيفات إعطاء تلك العلوم ، ولايحصل بمطالعة تلك الكتب شيء من القرب والولاية ، بل الغرض منها تنبيه العارفين المحصلين تلك العلوم بالجذب والسلوك على بعض تفاصيلها ، وتطبيق أحوال المريدين ومواجيدهم [على أحوال الأكابر ومواجيدهم]،كي تظهر صحة أحوالهم ، وتطمئن به قلوبهم ، وكثيراً مايتكلمون بتلك المعارف في غلبة الحال
فالطريق السوي للعوام عند مطالعة كتبهم ، وسماع كلامهم ، عدم الإنكار ، وحمله على ظاهر الشريعة مهما أمكن بالتأويلات (1) ،
__________
(1) ... قال زين الدين العراقي : ولا يقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة ـ يقصد وحدة الوجود ـ أن يقول: أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره ، ولانؤول له كلامه ، ولاكرامة .

... ... وقال علاء الدين القونوي : إنما نؤول كلام من ثبتت عصمته ، حتى نجمع بين كلاميه ، لعدم جواز الخطأ عليه ، وأما من لم تثبت عصمته ، فجائز عليه الحطأ والمعصية والكفر ، فنؤاخذه بظاهركلامه ، ولايقبل منه ما أول كلامه عليه مما لايحتمله ، أو مما خالف الظاهر ، وهذا هو الحق " [مصرع التصوف :65]

فإن كلامهم رموز وإشارات ، أو تفويض علمه إلى علام الغيوب ، كما هو شأن المتشابهات (1) فإن في كلامهم مجازات ، واستعارات مصروفة عن الظاهر، وليس شيء منها مخالفاً للشرع ، بل هي لب الكتاب والسنة(2) رزقنا الله سبحانه بفضله ومنه.
ولما كان طريق تحصيل تلك المعارف منحصرا في الإلقاء والإنعكاس ، وكان كثرة الذكر والمراقبة إما في ملأ من الذاكرين ، أو في خلأ من الناس يفيد القلب والنفس صلاحية تلك الانعكاس من مشكاة صدر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا واسطة ، أو بوسائط(3) عقب الله سبحانه بقوله:
{????????????????? } قرأ ابن كثير بفتح الياء(4) والباقون[بالإسكان](5)-(6) {??????????????? }
[
__________
(1) ... هذه جرأة عجيبة أن تقاس كلمات الكفر والزندقة على المتشابهات في القرآن الكريم .
(2) ... توسع المؤلف في هذه العبارات الصوفية ، مع أن أفضل العلماء - صلى الله عليه وسلم - لم يتلفظ بها ، ولم يخص بها بعض المقربين إليه دينيا كابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهم .
... ... أما قوله : "ليس شيء منها مخالفا للشرع ، بل هو لب الكتاب والسنة" المبالغة فيه واضحة ، والعكس هو الصحيح.
(3) ... لم يقل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن معارفي تأخذونها صدرا عن صدر ، بل قال : " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما " ...
(4) ... التيسير : 63 ، والإتحاف : 150 وقال : وافقه ابن محيصن .
(5) الإتحاف : 150.
(6) ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك .

أخر ج أبو الشيخ(1) ، والديلمي في مسند الفردوس ، من طريق جويبر(2) عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله : {????????????????? ??????????????? } يقول: "اذكروني يا معشر العباد بطاعتي ،أذكركم بمغفرتي"](3)-(4) .
__________
(1) ... هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بأبي الشيخ ،محدث أصفهان، كنيته : أبو محمد، ولد سنة 274هـ قال ابن مردويه : ثقة مأمون صنف التفسير والكتب الكثيرة ،ومن مصنفاته "كتاب العظمة" ، و"كتاب السنن" وكتاب " ثواب الأعمال" وغيرها توفى سنة 369هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 16/ 276 ] .
(2) ... هو جويبر بن سعيد الأزدي ، أبو القاسم، البلخي ، قال الدار قطني ،سكن بغداد ،ويقال: اسمه جابر، وجويبر لقبه ، روى عن أنس بن مالك ، والضحاك ،وجل روايته عنه، قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : ما كان عن الضحاك فهو على ذال أيسر ، وما كان بسند عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو منكر ، وروي عنه : جويبر لا يشتغل بحديثه ، وقال ابن معين: ليس بشيء ،وقال النسائي وعلى بن الحسين ،والدر اقطني :متروك ، توفي بعد سنه 140هـ [ انظر ترجتمه في تهذيب الكمال : 5/ 167] .
(3) حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/ 128 . وانظر الدر المنثور:1/360
(4) ما بين المعكوفين وجدته علىحاشية الأصل ،وهو ثابت في نسخة ك كما أثبته .

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :[يقول الله عز وجل:] (1) " أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ، ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأٍ ، ذكرته في ملأ خير منهم ، وإن تقرب إلي شبرا ً، تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلَيَّ ذراعاً ، تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي ، أتيته هرولةً " متفق عليه(2).
وروى البغوي عن أنس ـ عنه ـ وفيه قال: سمعت هذا الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدد أناملي هذه العشرة(3).
وعن عبد الله بن شقيق(4) عنه - صلى الله عليه وسلم - قال:" ما من آدمي إلا لقلبه بيتان : في أحدهما الملك ، وفي الآخر الشيطان ، فإذا ذكر الله خنس ، وإذا لم يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه فوسوس له"رواه ابن أبي شيبة(5).
__________
(1) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ. أضفته من معالم التنزيل:1/129 .
(2) ... أخرجه البخاري : 4/ 307 كتاب التوحيد، باب "ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وروايته عن ربه" عن أنس نحوه مختصرا، وأخرجه مسلم : 4/ 2061 كتاب الذكر والدعاء ، باب الحث على ذكر الله تعالى و4/ 2068 باب فضل الذكر والدعاء ، والتقرب إلى الله باختلاف يسير، و4/ 2102 كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح لها نحوه ..
(3) ... رواه البغوي عنه بسنده في معالم التنزيل : 1/ 129 ،وذكر الحديث بنحو ما روى عن أبي هريرة .
(4) ... هو عبد الله بن شقيق العقيلي ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو محمد، البصري، من بني عقيل بن كعب بن عامر بن ربيعة .. روي عن عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال أحمد بن حنبل : ثقة وكان يحمل على علىّ ،وقال ابن معين : ثقة من خيار المسلمين لا يطعن في حديثه توفى سنة 108هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 15/ 89] .
(5) لم أجده في المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة

وعن أبي هريرة قال: قال / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "سبق المفردون" قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : " الذاكرون الله كثيرا والذاكرات " رواه مسلم(1).
فاعلم أيها الأخ السعيد أن الذكر عبارة عن طرد الغفلة ، والغفلة : هي الموجبة(2) للقساوة فكل أمر مشروع من قول أو فعل أو تفكير أريد به وجه الله تعالى بالإخلاص والحضور فهو ذكر، وما كان بلا إخلاص فهو شرك(3)، وما كان بغفلة فغير معتد به { ????? ??????????? ??????????????? ??? ?????????? ???? ? ?????????? ???????????? ??? } (4) و{ ?????????? ???????????????? ??? ?????????? ???? ??? ??????????? ???????? ??? }(5)
و"أفضل الذكر : لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله " رواه النسائي ، والترمذي(6) ،وابن ماجة(7) ، وابن حبان(8) ومالك(9) بسند صحيح عن جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) أخرجه مسلم : 4/ 2062 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بلفظ :كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في طريق مكة ، فمر على جبل يقال له : "جُمْدَان" فقال : " سيروا هذا "جمدان" ،سبق المفردون" قالوا : وما المفردون ..
(2) ... لو قال المؤلف ـ رحمه الله ـ المستلزمة لكان أولى
(3) ... لقد بالغ الشيخ ـ رحمه الله ـ حينما عبر عن أصحاب الغفلة بأنهم مشركون ، وهذا لم يثبت لا في صريح الآيات ولا في مقبول السنة.
(4) ... سورة المؤمنون الآيتان : 1، 2
(5) ... سورة الماعون الآيتان : 4، 5
(6) ... في السنن : 5/ 431 كتاب الدعوات ، باب ما جاء أن دعوه المسلم مستجابة .
(7) ... في السنن : 2/ 1249 كتاب الأدب ، باب فضل الحامدين .
(8) ... صحيح ابن حبان:3/126 رقم الحديث:846.
(9) ... في الموطأ : 1/ 23-422 كتاب الحج ، باب جامع الحج .

وعن سمرة بن جندب(1) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفضل الكلام أربع : سبحان الله، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " رواه مسلم(2).
وفي رواية : "هي أفضل الكلام بعد القرآن ، وهي من القرآن" رواه أحمد(3).
وفي الحديث القدسي : " من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه " رواه الترمذي ، والدارمي ، من حديث أبي سعيد(4).
__________
(1) ... هوسمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن عمر الفزاري، أبو سعيد، صحابي جليل، كان حليف الأنصار ،سكن البصرة ، وكان زياد يستخلفه عليها ، وأمَّره معاوية عليها عاما ثم عزله، توفي بالبصرة سنة 58 هـ وقيل غير ذلك .[ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 12/ 130] .
(2) ... أخرجه مسلم : 3/ 1685 كتاب الآداب ،باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه عن سمرة بلفظ : "أحب الكلام إلى الله أربع :سبحان الله والحمد الله ،ولا إله إلا الله ، والله أكبر " في حديث طويل .
(3) ... في المسند : 5/ 20 عن سمرة:"أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ،والله أكبر" .
(4) ... أخرجه الترمذي : 5/ 169 كتاب فضائل القرآن ، الباب الخامس والعشرين ،وفيه : "من شغله القرآن وذكري عن مسألتي " الحديث و قال:" هذا حديث حسن غريب" وكذا في الدارمي : 2/ 317 كتاب فضائل القرآن ، باب فضل كلام الله على سائر الكلام .

ومن أجل تلك(1) الأخبار اختار الصوفية العلية التهليل بالقلب ، أو باللسان ، جهرا أو أخفاتا ، وأما المجدد ـ رضي الله عنه ـ فالمختار عنده تلاوة القرآن ، لما ذكرنا من فضله ، ولأن القرآن صفة حقيقية قائمة بالله تعالى بلا واسطةٍ ، طَرَفُه بيد الله ، وطرفه بأيدينا ، فمن استهلك فيه فلا مزيد عليه ، والصلاة فإنها معراج المؤمن ، لكن هذا بعد فناء النفس ، وأما قبل الفناء فالمختار عنده الاقتصار على النفي والإثبات لقوله تعالى : { ???? ??????????? } يعني: القرآن { ??????? ???????????????? ???? }(2) يعني : من رذائل النفس(3) والله أعلم.
{ ?????????????? ??? } على ما أنعمت عليكم(4) من: إرسال الرسول، والهداية(5)، والجذب، وتوفيق السلوك، وغير ذلك
{????? ????????????? ????? } بجحد النعم(6)، وتكذيب الرسل ، أو عصيان الأمر(7)، أو إضاعة الوقت والإعراض عن الذكر.
{????????????????? ?????????? ??????????? ??????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????? ???? ??????????????? ????? ????? ???????????? ????? ???????????? ? ????????? ?????? ???????????? ????? ???????????? ????????? ???? ????????? ?(?? ????? }
{
__________
(1) في جميع النسخ: ذلك.
(2) سورة الواقعة من الآية:79
(3) هذا الاتجاه في التفسير ليس تفسيراً علمياً ، ولا إشارياً وبالتالي فهو مذموم ، إذ الأصل أنه لا يصرف اللفظ عن ظاهره اللغوي إلا لقرينة صارفة وهي غير موجودة.
(4) ... بحر العلوم : 1/ 509 ، وتفسير الكشاف : 1/ 323 ،وأنوار التنزيل : 1/ 95 .
(5) ... بحر العلوم : 1/ 509.
(6) ... بحر العلوم : :1/ 509 ، وتفسير الكشاف : 1/ 323 ، وأنوار التنزيل : 1/ 95.
(7) أنوار التنزيل : 1/ 95 ، انظر معالم التنزيل : 1/ 129.

????????????????? ?????????? ??????????? ??????????????? } على قضاء حوائجكم الدينية والدنيوية، خصوصاً على نيل درجات القرب والمعارف اللدنية.
{ ???????????? } عن الشهوات، فإن النار محفوفة بها، وعلى المكاره في النفوس والأموال،
فإن الجنة محفوفة بها(1)، وعلى الذكر والطاعات(2)والعزلة عن سوء المجالسات ، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن" رواه البخاري(3).
{?????????????? } خصها بعد التعميم(4) لرفعة شأنها، فإنها أم العبادة(5)، جامعة للطاعات، معراج للمؤمن(6).
عن علي مرفوعاً : " الصلاة عماد الدين" رواه صاحب مسند الفردوس(7).
__________
(1) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "حفت الجنة بالمكارة ، وحفت النار بالشهوات " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 4/ 2174 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .
(2) ذكر المؤلف ـ رحمه الله أنواع الصبر الثلاثة وهي : الصبر على طاعة الله، تعالى والصبر عن معصيته ، وعلى أقداره .
(3) أخرجه البخاري : 1/ 12 كتاب الإيمان ، باب "من الدين الفرار من الفتن" عن أبي سعيد الخدري بلفظ : "يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن".
قال الحافظ بن حجر: شعف بفتح المعجمة، والعين المهملة، جمع شعفة، كأكم وأكمة ،وهي رؤوس الجبال [ فتح الباري : 1/ 69].
(4) في نسخة ك : التعيم .
(5) أنوار التنزيل : 1/ 95.
(6) المصدر السابق.
(7) الفردوس : 3795 قال الشيخ الألباني : ضعيف ، انظر ضعيف الجامع الصغير ص : 521 ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 3805 .

وعن أنس مرفوعاً:" الصلاة نور المؤمن"رواه ابن عساكر(1).
قال: المجدد ـ رضي الله عنه : غاية مقامات العابدين حقيقة الصلاة ، والترقي هناك

بكثرة الصلاة(2)، وقد مر ذكر صلاة الحاجة فيما مر(3).
{ ?????? ?????? ???? ??????????????? ????? } قيل: بالعون والنصر(4)، وإجابة الدعوة.
قلت: بل معية غير متكيفة ، يتضح على العارفين ، ولا يدرك كنهها(5) غير أحسن الخالقين/.
{ ????? ???????????? ????? ???????????? ? ????????? ?????? ???????????? } أي : هم أموات(6)، نزلت في قتلى بدر من المسلمين ، وكانوا أربعة عشر رجلاً(7): ستة من المهاجرين ، وثمانية من الأنصار(8)،
__________
(1) ... انظر كنز العمال : 7/ 288 رقم الحديث : 18915 ، وأحال إلى القضاعي وابن عساكر ، وقد حكم الألباني بأنه ضعيف جدا [انظر ضعيف الجامع الصغير ص : 522 ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 1660].
(2) ... الترقي حقيقة يتم بالعلم والفقه في الدين، وليس بكثرة الصلاة مطلقاً، فقد تكون صلاة كثيرة باطلة لجهل مؤديها.
(3) لم يمر ذكر صلاة الحاجة إلى هذه الصفحات، ومن الممكن أن المؤلف ذكرها في السور الأخرى وبما أنه المؤلف ـ رحمه الله ـ لم يراع الترتيب المصحفي في كتابة تفسيره، لذا فمن المحتمل أن السورة التي ذكر فيها صلاة الحاجة سبقت سورة البقرة .
(4) معالم التنزيل : 1/ 129 .
(5) في جميع النسخ كنهه.
(6) تفسير الكشاف : 1/ 323 ، وأنوار التنزيل: 1/ 95 ،وانظر البحر المحيط : 1/ 448.
(7) تفسير الكشاف : 1/ 323 ، ومعالم التنزيل : 1/ 168 .
(8) أسباب النزول للواحدي:30، ومعالم التنزيل : 1/ 168 ،وقد ذكر البلنسي في مبهمات القرآن : 1/ 187 أسماء الصحابة فقال : من الأنصار ثمانية وهم : سعد بن خيثمة ، ومبشر بن عبد المنذر ، ويزيد بن الحارث، وعمير بن الحمام ،ورافع بن المعلى ، وحارثة بن سراقة ،وعوف ومعوذ ابنا الحارث.

ومن المهاجرين ستة وهم :عبيدة بن الحارث ،وعمير بن أبي وقاص، وذو الشمالين بن عبد عمرو ،وعاقل بن البكير ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب وصفوان بن بيضاء .

وكان الناس يقولون لمن يقتل في سبيل الله: مات فلان، وذهب عنه نعيم الدنيا ، فأنزل الله هذه(1)
{????? ???????????? } يعني : أن الله تعالى يعطي لأرواحهم قوة الأجساد(2)، فيذهبون في الأرض والسماء والجنة حيث يشاءون(3)،
__________
(1) قال الحافظ ابن حجرـ رحمه الله ـ: ذكره الثعلبي ـ أيضاً ـ بغير إسناد، و وجدته في تفسير مقاتل بن سليمان ....[العجاب:1/403]
قلت: وهذا القول ـ أعني ـ نزول الآية في قتلى بدر ـ ليس له سند .
(2) قال أبو حيان : وقد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد والروح ، ولا يقدح في ذلك عدم الشعورية من الحي غيره ، فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما قال تعالى : { ???????? ??????????? ???????????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???????????? } [ البحر المحيط : 1/ 49-448] .
(3) ... لم يرد ـ حسب علمي ـ في الحديث النبوي أن أرواح الشهداء تذهب في الأرض والسماء حيث تشاء ، بل الذي ورد أنها تسرح في الجنة حيث شاءت ، فقد أخرج مسلم في صحيحه ـ في حديث طويل : عن ابن مسعود قال :أما إنا سألنا عن ذلك فقال : أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ،ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطّلع إليهم ربهم اطلاعةً ، فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا :أي شيء نشتهي ؟ نحن نسرح من الجنة حيث شئنا ، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ،فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ، قالوا : يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ،فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا " [ صحيح مسلم : 3/ 1502 كتاب الأمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ،وأنهم عند ربهم يرزقون ] .

وقال القاسمي: قال الطيبي : قوله - صلى الله عليه وسلم - :"أرواحهم في جوف طير خضر" أي : يخلق لأرواحهم بعد ما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة ، تتعلق بها ، وتكون خلفا عن أبدانهم ، فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذات الحسية [ محاسن التأويل : 1/ 323] .

وينصرون أولياءهم ، ويدمرون أعداء هم ـ إن شاء الله تعالى(1) ـ ومن أجل ذلك الحياة لا تأكل الأرض أجسادهم ، ولا أكفانهم(2).

قال البغوي: قيل: إن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة(3).
__________
(1) هذا لا يستبعد عن قدرة الله عز وجل ، أما تحققه فيحتاج إلى دليل ، وليس فيما أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن للشهداء حياة تؤثر في هذه الدنيا نصرة أو تدميرا أو هداية ، بل على العكس ، كما مر من رواية صحيح مسلم أن حياتهم تخص بالجنة .
(2) ... لا دليل على هذا القول ، والثابت أن لحوم الأنبياء هي التي حرم على الأرض أن تأكلها.
ثم إن حياة الشهداء علمها غيبي ، لا تدرك بالعقل ، ولا طريق للعلم بها إلا الوحي.
... ... قال أبو السعود : "ولكن لا تشعرون" بحياتهم ، وفيه رمز إلى أنها ليست مما يشعر به المشاعر الظاهرة من الحياة الجسمانية ، إنما هي أمر روحاني لا يدرك بالعقل بل بالوحي [إرشاد العقل السليم:1/179
... ... أما عدم أكل الأرض أجسادهم ولا أكفانهم فلم يرد في الحديث ، قال ابن أبي العز : و أما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنهم كما هو لا يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ، و يحتمل أن يبلى مع طول المدة والله أعلم ، و كأنه ـ والله أعلم ـ كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل ، كان بقاء جسده أطول [ شرح العقيدة الطحاوية :359]
(3) معالم التنزيل : 1/ 372 ذكره البغوي في تفسير قوله تعالى : { ????? ???????????? ?????????? ??????????? ? ????????? ?????? ??????????????? ????? ???????????? ????? ?????????? ?????????????? ????? } سورة آل عمران الآية : 169 ، وكذا ذكره الواحدي في الوسيط:1/ 521.
قلت :لم يسق المؤلف دليلاً على ما استحسنه عن البغوي، ومثل هذه الأمور الغيبية لا تدرك إلا عن طريق الوحي ، ولم يرد فيها ـ حسب علمي ـ حديث عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ، فالكلام بحاجة.

قال - عليه السلام - : " الشهداء إذا استشهدوا ، أنزل الله جسداً كأحسن جسد ، ثم يقال لروحه : ادخلي فيه ، فينظر إلى جسده الأول ما يفعل به ويتكلم ، فيظن أنهم يسمعون كلامه ، وينظر إليهم فيظن أنهم يرونه ، حتى تأتيه أزواجه من الحور العين فيذهبن به" رواه ابن مندة مرسلاً(1).
وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعاً : " أرواح الشهداء عند الله في طير خضر ، تسرح في الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش" (2).
فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الحياة مختصة(3) بالشهداء.
والحق عندي: عدم اختصاصها بهم ، بل حياة الأنبياء أقوى منهم ، وأشد ظهوراً آثارها في الخارج ، حتى لا يجوز النكاح بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته(4)،
__________
(1) ... ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين:10/ 385 بلفظ : أخرج ابن منده عن طريق عبد الرحمن بن زياد بن ِأنعم ، عن حيان بن جبلة قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" إن الشهيد إذا استشهد أنزل الله جسداً ". . الحديث ..
(2) ... أخرجه مسلم : 3/ 1503-1502 كتاب الإمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة .. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون نحوه .
(3) ... في جميع النسخ : مختص .
(4) ... ليست هذه علة لحرمة نكاح أزواجه - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته ، و قد ذكر العلماء عدة علل منها : لأجل أنه بمنزلة الأب لأمته ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، و إكرام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واحترامه وتعظيمه ، وأن فيه أذية له ، و أنه ينافي غيرته - صلى الله عليه وسلم - وأن المرأة تكون لآخر زوجها في الجنة.
... ... ولم يذكر أحد أن العلة هو حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل قالوا إن مطلقته لا تحل [ انظر أحكام القرآن للجصاص:5/242 ، وروح المعاني :22/72 ]

قلت: لو كانت العلة الحياة لجاز نكاح مطلقته - صلى الله عليه وسلم - .

بخلاف الشهيد ، والصديقون أيضاً على درجة من الشهداء ، والصالحون ، يعنى : الأولياء ملحقون بهم ، كما يدل عليه الترتيب في قوله تعالى:{ ????? ???????????????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????? }
ولذلك قالت الصوفية العلية : أرواحنا ، أجسادنا ، وأجسادنا أرواحنا(1) ، وقد تواتر عن كثير من الأولياء أنهم ينصرون أولياءهم ، ويدمرون?أعداءهم ، ويهدون إلى الله تعالى من يشاء الله تعالى(2) .
__________
(1) ? ... من المعلوم لدى كل عاقل أن الروح غير الجسد ، فكيف يقال أرواحنا أجسادنا ؟ وكذلك نقول : إن الكرامة حق ، وهي أمرخارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد ولي من أوليائه ، لكن بدون اختياره ، وهي من فعل الله عز وجل ، ولا اختيار ولا قدرة ولا كسب للولي فيها ، وعبارة المؤلف توحي بأن الأولياء يتصرفون كيفما يشاؤون.
(2) ? ... إن تصرف الأرواح في الكون ، وتشكلها بأشكال مختلفة ، وإتيانها إلى بيوت أهل الدنيا ، وإتيان الموتى بالأجساد العنصرية المادية ، وخروجها من القبور لإغاثة المستغيثين و إنجاد المستنجدين من عقائد طائفة قبورية.
... ... قال الآلوسي ـ رحمه الله ـ مبطلاً مزاعم الذين يزعمون أن الأرواح تتشكل ، وتأتي إلى بيوت أهل الدنيا وتنصر الأولياء وتدمر الأعداء : " ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم ......، وإذا طولبوا بالدليل قالوا ثبت ذلك بالكشف..... ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة ..... كل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة و كلام سلف الأمة [روح المعاني : 17/213]

... ... وقال مبطلاً إن أرواح الأولياء مدبرات لأمر هذا العالم: " و في حملها أي : في حمل { فالمدبرات أمرا} على النفوس الفاضلة أي : أرواح الأولياء المفارقة بعد موتهم ـ إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول: من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم : بنحو من شفاء المريض وإنقاذ الغريق ، والنصر على الأعداء ، وغير ذلك ، مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى: أن الله تعالى فضل إليهم ذلك ، ومنهم من خص ذلك لخمسة من الألياء ، والكل جهل ، وإن كان الثاني أشد جهلاً..... [ روح المعاني:30/25]

وقد ذكر المجدد رضي الله عنه : أن أرباب كمالات النبوة بالوراثة - قلت : وهم الصديقون ، والمقربون في لسان الشرع - يعطي لهم من الله تعالى وجوداً موهوباً(1) .
ويدل على أن أجساد الأنبياء والشهداء ، وبعض الصلحاء لا تأكلها(2) الأرض .
ما أخرجه الحاكم ، وأبو داود ، عن أوس بن أوس(3) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"(4)
وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء نحوه(5) .
__________
(1) ? أدخل المؤلف الصلحاء مع الشهداء والأنبياء في أن لهم وجودا موهوبا..... وهذا توسعٌ منه في دقائق الأمور البرزخية بلا دليل صحيح يستند إليه.
(2) ? ... في جميع النسخ : لا يأكلها .
(3) ... هو أوس بن أوس الثقفي ، صحابي ، نزل الشام ، وسكن دمشق ، وتوفي بها روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل يوم الجمعة والإغتسال فيه . [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 3 /387 ]
(4) ... أخرجه الحاكم في المستدرك:1/278 كتاب الأهوال ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي.
... وأخرجه أبو داود : 2/88 كتاب الصلاة ، باب الاستغفار .
(5) ? ... أخرجه ابن ماجه : 1/524 كتاب الجنائز ، باب ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم - عن أوس بن أوس ، ورواية أخرى عن أبي الدرداء ، وعلق عليها المحقق نقلاً عن مجمع الزوائد : هذا الحديث صحيح إلا أنه منقطع في موضعين لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة ، قاله العلاء ، وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري

وأخرج مالك عن عبد الرحمن بن صعصعة(1) ، أنه بلغه أن عمرو بن الجموح(2) ، وعبد الله بن جبير الأنصاري(3) كان قد حفر السيل قبرهما ، وكان قبرهما مما يلي السيل ، وكانا في قبر واحد ، وهما ممن استشهد يوم أحد ، فحفرا ليُغَيِّرا من مكانهما ، فوجدا لم يتغيرا ، كأنهما ماتا بالأمس ، وكان بين أحد وبين حفر عنهما ست وأربعون(4) سنة(5) .
وأخرج البيهقي : أن معاوية لما أراد أن يجري كظامة(6)
__________
(1) ... هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، الأنصارى ، المازني ثقه من السادسة ، مات في خلافة المنصور ، [انظر ترجمته في الكاشف 2/152 ، والتقريب : 344 ]
(2) ... هو عمرو بن الجموح - بفتح الجيم ، وتخفيف الميم - ابن زيد بن حرام الأنصاري ، السلمي ، من سادات الأنصار ، استشهد بأحد ... قال ابن الكلبي : كان عمرو بن الجموح آخر الأنصار إسلاماً [ انظر ترجمته في الإصابة : 1/529 ]
(3) ? هو عبد الله بن جبير بن النعمان ، الأنصاري ، أخو خوات بن جبير ، قال البخاري : حديثه في أهل المدينة ، استشهد بأحد ، وكان أمير الرماة يومئذ [ انظر ترجمته في الإصابة : 1/286 ]
(4) ? في الأصول ستة وأربعين ، والتصحيح من الموطأ .
(5) ? أخرجه الإمام مالك في الموطأ : 2/470 كتاب الجهاد ، باب الدفن في قبر واحد من ضرورة ، وإنفاذ أبي بكر - رضي الله عنه - عدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باختلاف يسير في الألفاظ .
والقصة فيه عن عمرو بن الجموح ، وعبد الله بن عمرو ... وهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي العقبى البدرى ، والدحابر الصحابي المشهور [ انظر أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للكاندهلوي 8/416 طبعة دار الفكر ] .
(6) ? ... في نسخة ك : كطامة بالطاء المهملة وهو تصحيف .

قال ابن الأثير : الكظامة : كالقناة ، وجمعها كظائم ، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة ، ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض ، فتجتمع مياهها جارية ، ثم تخرج عند منتهاها، فتسيح على وجه الأرض ، وقيل: الكظامة السقاية [ النهاية : 803 ]

نادى من كان له قتيل بأحد فليشهد ، فخرج الناس إلى قتلاهم، فوجدوهم رطابا ينبتون(1) ، فأصابت المسحاة(2) رِجْل رَجُل منهم فانبعث دما ، ولقد كانوا يحفرون التراب ، فحفروا نَبْرةً(3) من تراب ، فاح عليهم/ ريح المسك"هكذا أخرج الواقدي عن شيوخه(4) ، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه(5) .
وأخرج البيهقي عن جابر ، وفيه : " فأصابت المسحاة قدم حمزة(6) فانبعث دما"(7)
__________
(1) ... في نسخة ك : يثبتون .
(2) ... في نسخة ك : المسمات ، والمسحاة : المجرفة من الحديد [ النهاية : 869 ]
(3) ... وجدت في جميع النسخ نثرة - بالثاء - ونَبْرة : المكان المرتفع [ انظر النهاية : 897 ]?
(4) ? انظر المغازي للواقدي :1/267 تحقيق : د/مارسدن جونس ، ط :عالم الكتب ، الطبعة الثالثة 1404هـ
(5) ? لم أجد في المصنف.
... ... قال الآلوسي ـ رحمه الله : وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا من مئات السنين ، وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دما إذا رفعت العصابة عنها ، فذلك مارواه "هيان بن بيان" ـ هذا من أمثال العرب في شخص لايعرف ولايعرف أبوه ، أي مجهول ابن مجهول ـ وما هو إلا حديث خرافة ، وكلام يشهد على مصدقيه تقديم السخافة" [ روح المعاني : 2/21ـ22]
(6) ... هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، القرشي ، الهاشمي ، أبو عمارة ، عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأخوه من الرضاعة ، ولد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ، وقيل : بأربع ، وأسلم في الثانية من البعثة ، ولازم نصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهاجر معه، استشهد بأحد ، وذلك في النصف من شوال سنة 3هـ [ انظر ترجمته في الإصابة : 1/354 ط : دار أحياء التراث ]
(7) ? لم أجد في السنن الكبرى له.

وأخرج الطبراني عن ابن عمر قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : "المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحِّط(1) في دمه ، إذا مات لم يدود(2) في قبره"(3)
وأخرج ابن مندة (4) عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - : " إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكل لحمه ، قالت (5) الأرض : "أي رب كيف آكل لحمه ؟ وكلامك في جوفه" (6) قال ابن مندة : وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود .
__________
(1) ? ... قال ابن الأثير: في حديث محيصة"وهو يتشحط في دمه" أي : يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ [النهاية : 2/468]
(2) ? ... هنا تعليق من المؤلف وهو يشرح الكلمة باللغة الفارسية ، : " يعني كرم يبدا نه شود" . منه - رحمه الله -
قال ابن الأثير : ( دود ) فيه أن المؤذنين لا يدودون ، أي لا يأكلهم الدود ، يقال : دَادَ الطعامُ وأداد ، وَدَوَّد فهو مُدَوِّد - بالكسر - ، إذا وقع فيه الدود [ النهاية : 315 ]
(3) ? ... المعجم الكبير :12/422 وقد ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير : 851 رقم الحديث 5900
(4) ? ... هو محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، كنيته : أبو عبدالله ، الحافظ ، المحدث ، الإمام ، ولد سنة 310 هـ ، سمع من أبيه ، ومحمد بن القاسم وغيرهما ، قال الذهبي : لم أعلم أحداكان أوسع رحلة منه ، ولا أكثر حديثا منه مع الحفظ والثقة ، فبلغنا أن عددشيوخه ألف وسبع مئة شيخ ، ومن تصانيفه كتاب " الإيمان "وكتاب" التوحيد" وكتاب "الصفات" وغيرها من الكتب ، توفي سنة 395 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 17/28 ]
(5) ? في جميع النسخ : فيقول وفي كنز العمال : 1/555 رقم 2488 ما أثبته .
(6) ? ... أحاله صاحب كنز العمال إلى الديلمي عن جابر رضي الله عنه[كنز العمال 1/555 رقم 2488 بلفظ مقارب]

قلت : لعل المراد بحامل القرآن الصِّدِّيْق ، فإن مساس بركات القرآن مختص به ، حيث قال الله تعالى : { ???? ??????????? ??????? ???????????????? }(1)
وأخرج المروزي (2) عن قتادة قال : "بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة" (3)
قلت : لعل المراد بالذي لم يعمل خطيئة : الصالحون من عباد الله ، أعني : الأولياء لما كانوا محفوظين من الخطايا ومغفورين ، حتى صلحت قلوبهم وأجسادهم . (4) والله أعلم .
{ ????????? ???? ????????????? ????? } فيه تنبيه على أن حياتهم ليست من جنس ما يحسه كل أحد (5) ، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل ولا بالحس ، بل بالوحي(6)? ، أو الفراسة الصحيحة المقتبسة من الوحي (7) .
__________
(1) ? لعل الآية الكريمة ظاهرة في من يتطهرون لقراءة القرآن ، وليس فيها دليل لتخصيص هذا المعنى .
(2) ? هو محمد بن نصر المروزى ، الإمام ، الفقيه ، المحدث ، ولد ببغداد سنة 202 هـ ونشأ بنيسابور ، ورحل إلى سمرقند ، واستوطن هناك ، ومن مصنفاته القسامة في الفقه ، ومسند في الحديث ... وغير ذلك . توفي بسمرقند سنة 294 [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 14/33 ]
(3) ... لم أجد هذا الأثر
(4) ? ... هذا الكلام غير مسلم ؛ لأنه لم يقل أحد بأن الأولياء معصومون من الخطايا.
(5) ? ... انظر أنوار التنزيل : 1/95
(6) ... أنوار التنزيل : 1/95
(7) ? ... قال ابن أبي العز : الفراسة ثلاثة أنواع :
إيمانية : وسببها نور يقذه الله في قلب عبده ، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب ، ويثب عليه وثوب الأسد على الفريسة ، ومنها اشتقاقها ، وهذه الفراسة حسب قوة الإيمان ، فمن كان أقوى إيمانا أخذ فراسته.
وفراسة رياضة : وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي..... وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ، ولاتدل على إيمان ، ولا على ولاية ...

وفراسة خلقية : وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم ، واستدلوا بالخَلق على الخُلق ، لما بينهما من الارتباط ، الذي اقتضته حكمة الله .....[ شرح العقيدة الطحاوية :452 ]

{?????????????????? ?????( ?? ????? ??????????? ?????????? ??????????? ????? ????????????? ????????????? ???????????????? ???? ?(???? ???????????????? ????? ?????????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ???????????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ????? }
{?????????????????? } أي : لنصيبنكم (1) يا أمة محمد (2) إصابة من يختبر
لأحوالكم (3) هل تصبرون للبلاء(4) و تستسلمون للقضاء (5) حتى يفاض عليكم بركات من السماء ، وإنما أخبرهم بذلك قبل وقوعه لتوطينهم عليهم نفوسهم (6)
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/95 .
(2) ? ... معالم التنزيل : 1/169 .
اختلف أهل العلم في المخاطبين بهذه الآية ، فقيل: هو للصحابة فقط، قاله عطاء خاطبهم بذلك بعد الهجرة ، وأخبرهم بذلك قبل وقوعه تطميناً لقلوبهم ، وقيل : هؤلاء أهل مكة خاطبهم بذلك إعلاما انه أجاب دعوة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيهم ، وقيل: هو خطاب للأمة ويكون آخر الزمان ، قال كعب: أتي على الناس لا تحمل النخلة إلاثمرة .
وقيل : الخطاب لا يراد به معين بل هو عام لا يتقيد بزمان ولا بمخاطب خاص [انظر البحر المحبط : 1/450]
(3) ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/95 ، وقال الطبري : ومعنى قوله : ولنبلوكم ،
ولنختبرنكم ، جامع البيان : 3/220
(4) ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/95
(5) ... المصدر السابق?.
(6) ? ... المصدر السابق .

???????? } قليل (1) ، وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم عنه (2) ، وذكر بالتنكير للتقليل ليخفف عليهم ويريهم أن رحمته لا تفارقهم (3)
{????? ??????????? ?????????? } عن ابن عباس: الخوف خوف العدو، والجوع: القحط (4)
{?????????? ????? ????????????? } عطف على "شيء" (5) أو"الخوف" (6) يعني : الخسران والهلاك (7)
{????????????? } يعني : بالقتل و الموت (8) ، و قيل : بالمرض و الشيب (9)

{???????????????? } يعني : الجوائح في الثمار(10) .
وحكي عن الشافعي?أنه?قال : الخوف خوف الله عز وجل ، والجوع : صيام رمضان ، ونقص من الأموال : أداء الزكاة والصدقات ، والأنفس : الأمراض ، والثمرات : موت الأولاد(11) .
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/96
(2) ? ... أنوار التنزيل : 1/96
(3) ? ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/96
... في الأصل : لا يفارقهم بالتحتانية ، وفي أنوار التنزيل : لا تفارقهم وهو الصحيح .
(4) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/169 ، وأبو حيان في البحر المحيط : 1/450 وانظر زاد المسير : 1/162
(5) ... تفسير الكشاف : 1/323 ، والبحر المحيط : 1/450 ، وأنوار التنزيل : 1/96
(6) ... المصادر السابقة .
(7) ?معالم التنزيل : 1/169
(8) الوسيط : 1/236 ، والمحرر الوجيز : 2/22
(9) ?تفسير السمعاني : 1/157 ، والوسيط : 1/236
(10) ... معالم التنزيل : 1/169 ، وانظر الوسيط : 1/236 ، وتفسير السمعاني : 1/157
(11) ... حكاه عنه الزمخشري في الكشاف : 1/323 ، وأبو حيان في البحر الوسيط : 1/450 ، والبغوي في معالم التنزيل : 1/160 ، والبيضاوي في أنوار التنزيل : 1/96 .

عن أبي موسى الأشعري ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إذا مات ولد العبد ، قال الله تعالى لملائكته (1) : أقبضتم ولد عبدي ؟ قال : فيقولون : نعم ، قال : أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ قالوا : نعم ، قال : فماذا قال ؟ قالوا : استرجع ، وحمدك ، قال : ابنوا لعبدي بيتا في الجنة ، وسموه بيت الحمد" رواه الترمذي وحسنه (2) .
{?????????? ???????????????? ????? ?????????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? }عبيدا وملكاً (3) وكل ما أعطانا من النعم فهو من مواهبه الهنيئة ، وعواريه المستودعة ، فحق علينا أن نرضى بقضائه ، ولا نكفر عند استرداد أماناته ، فإن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء
{???????????? ????????? ?????????? ????? } في الآخرة (4) ، وكذا في الدنيا بالذكر والمراقبة ، فيعطينا إن شاء الله أفضل مما استرد منا ، الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - (5) ولكل من يأتي/ منه البشارة (6) .

والمصيبة : كل ما يصيب الإنسان من مكروه(7) ،
__________
(1) ... في نسخة ك : لملائكة .
(2) ... ?أخرجه الترمذي : 3/341 كتاب الجنائز ، باب فضل المصيبة إذا احتسب باختلاف يسير ، وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير : 2/ 279،وسلسلة الأحاديث الصحيحة : 1408
(3) ? ... معالم التنزيل : 1/169 ، وانظر زاد المسير : 1/162 ، والبحر المحيط : 1/451
(4) ? ... معالم التنزيل : 1/169 ، وانظر زاد المسير : 1/162
(5) ? ... تفسير الكشاف : 1/323 ، وأنوار التنزيل : 1/96
(6) ? ... المصدران السابقان ، وانظر البحر المحيط : 1/450
(7) ? ... أنوار التنزيل : 1/96
قال السجستاني : مصيبة ومصابة ومصوبة : الأمر المكروه يحل بالإنسان ( غريب القرآن : 183 )

وقال الراغب : والمصيبة : أصلها في الرمية ، ثم اختصت بالنائبة نحو :"أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتهم مثليها" [ المفردات : 288 ]

?انقطع نعال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسترجع ، فقالوا : مصيبة يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى عليه وسلم : "ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة"رواه الطبراني في?الكبير?من حديث أبي أمامة (1) ، وله شواهد مرفوعة (2) وموقوفة (3) .
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع ، فإنه المصاب"رواه البيهقي في شعب الإيمان (4) .
وفي الحديث : " من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه ، وجعل له خلفا صالحا يرضاه " أخرجه ابن أبي حاتم (5) والطبراني (6) ، والبيهقي في شعب الايمان (7).
__________
(1) ? ... المعجم الكبير : 8/56 - 155 رقم الحديث 7600 ، وذكره السيوطي في الدر المنثور : 1/379 وضعف سنده ، كما ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير : 723
(2) ... منها مارواه البزار (كشف الاستار : 4/30 ، والبيهقي في الشعب : 3/2/279 من حديث أبي هريرة .
... قال الهيثمي : فيه بكر بن خنس وهو ضعيف [ مجمع الزوائد : 2/331 ] ومنها ما رواه البزار من حديث شداد بن أوس - بعد حديث أبي هريرة - قال الهيثمي : فيه خارجة بن مصعب وهو متروك [ مجمع الزوائد2/331 ]
(3) ? أورد السيوطي بعضاً منها في الدر المنثور : 1/380
(4) ? لم أجد في السنن الكبرى ، ووجدته في كشف الأستار:4/30 رقم الحديث:3120 قال الهيثمي : رواه البزار وفيه بكربن خنيس وهو ضعيف . مجمع الزوائد :2/311
(5) ... تفسير ابن أبي حاتم : 1/295 ط : دار الباز .
(6) ? ... المعجم الكبير : 12/255 رقم الحديث 13027
(7) ? ... شعب الإيمان : 3/2/278 كلهم من طريق كاتب الليث ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عنه قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 4/331 علي بن أبي طلحة وهو ضعيف ، قال الشيخ أحمد شاكر ، علته الانقطاع لأن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ولم يره جامع البيان : 3/223

قال سعيد بن جبير : " ما أعطي أحد في المصيبة ما أعطي هذه الأمة ، يعنى : الاسترجاع ، ولو أعطي أحد لأعطي يعقوب ، ألا تسمع قوله في فقد يوسف :
{ ??????????????? ?????? ??????? }(1)
{???????????????? } أي : أهل هذه الصفة (2)
{?????????? ????????? ???? ???????????? ???????????? } الصلاة في الأصل : الدعاء (3) ، ومن الله ما يترتب عليه من البركة والمغفرة والرحمة(4) ، جمعها للتنبيه على كثرة أنواعها (5) ، وذكر الرحمة بعدها تأكيداً (6)(
{?????????????????? ???? ???????????????? ????? } للحق والصواب (7) ، حيث استرجع ورضي بقضاء الله سبحانه .
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان: 3/224، وحكاه عنه البغوي في معالمه : 1/170، وعزاه السيوطي إلى وكيع ، وعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان ، انظر الدر المنثور : 1/377
(2) ? بحر العلوم : 1/513 ، ومعالم التنزيل : 1/170
(3) ? قال الراغب : والصلاة : قال كثير من أهل اللغة : هي الدعاء والتبريك والتمجيد ، يقال : صليت عليه ،
أي : دعوت له ، وزكيت ... وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته اياهم ،
وقال : ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) [ المفردات : 285 ]
وقال الزجاج : والصلاة في اللغة على ضربين : أحدهما : الركوع والسجود ، والآخر : الرحمة ، والثناء ، والدعاء ، فصلاة الناس على الميت إنما معناها الدعاء ، والثناء على الله صلاة ، والصلاة من الله عز وجل على أنبيائه وعباده معناها : الرحمة لهم [ معاني القرآن : 1/231 ]
(4) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 170 ،? وأنوار التنزيل : 1/96
(5) ? ... أنوار التنزيل : 1/96
(6) ? ... معالم التنزيل : 1/170
(7) ? ... المصدر السابق ، وانظر تفسير الكشاف : 1/324 ، وأنوار التنزيل : 1/96

... كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب إلى معاذ ، يعزيه (1) في ابن له :" قبضه منك بأجر كثير: الصلاة ، والرحمة ، والهدى إن احتسبت"رواه الحاكم في المستدرك ، وابن مردوية (2).
وقال عمر - رضي الله عنه - : " نعم العدلان ، ونعمت العلاوة ، فالعدلان : الصلاة، والرحمة ، والعلاوة : الهداية (3) .
وقد وردت الأخبار (4) في حق ثواب أهل البلاء وأجر الصابرين ، منها :
__________
(1) ? ... في نسخة ك : يغريه
(2) ? ... المستدرك : 3/273 وقال الحاكم : غريب حسن ، إلا أن مجاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب .
... قال محقق المستدرك : قال الذهبي : ذا من وضع مجاشع ، قال العقيلي : حديثه منكر ، وقال البخاري ، مجهول [ انظر المستدرك : 4/310 حاشية المحقق ]
(3) ... حكاه عنه البغوي في معالمه : 1/170 ، والسمرقندي في بحر العلوم : 1/514، وعزاه السيوطي إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في كتاب العزاء ، وابن المنذر ، والحاكم ، والبيهقي في شعب الإيمان عنه - رضي الله عنه - الدر المنثور : 1/378 .
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/270 كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة عن عمررضي الله عنه ـ قال : نعم العدلان ، ونعم العلاوة : { ?????????? ??????? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? ???????????????? ?????????? ????????? ???? ???????????? ???????????? } نعم العدلان { ?????????????????? ???? ???????????????? } نعم العلاوة
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي .
(4) ? ... في نسخة ك : الأخيار .

ما روي عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب ، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض"رواه الترمذي ، وقال:" هذا حديث غريب" (1) .
وعن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "ما يصيب المسلم من : نصب ، ولا وصب ، ولا هم ، ولا حزن ، ولا أذى ، ولا غم ، حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (2) .
وعن أم سلمة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "ما من مصيبة تصيب عبدا فيقول : إنا لله و إنا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي ، واخلف لي خيراً منها ، إلا أجره الله في مصيبته ، وأخلف له خيرا منها" رواه مسلم (3) .
__________
(1) ? ... أخرجه الترمذي : 4/22 - 521 كتاب الزهد ، الباب الثامن والخمسون ، حديث رقم 2402 ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه ، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئاً من هذا .
(2) ? أخرجه البخاري : 4/2 كتاب المرضى ، باب ما جاء في كتاب المرضى عن أبي سعيد وأبي هريرة .
ومسلم : 4/1993 كتاب البر والصلة والآداب ، باب ثواب المؤمن فيما يصيب من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، عن أبي سعيد وأبي هريرة نحو ذلك [ الوصب : الوجع اللازم ، والنصب : التعب ]
(3) ? ... أخرجه مسلم : 2/632 كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة .

وعن محمد بن خالد السلمي (1) عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ، ابتلاه الله في جسده ، أو في ماله ، أو في ولده ثم صبره على ذلك ، حتى يبلغه المنزلة التي سبقت?له?من?الله" رواه أحمد ، و أبو داود (2).
وعن سعد قال : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الناس أشد بلاءً ؟ قال :"الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلباً ، اشتد بلاؤه/ وإن كان في دينه رقة ، هون عليه ، فمازال كذلك حتى يمشي على الأرض ماله ذنب" رواه الترمذي ، و قال : حسن صحيح ، وابن ماجة ، و الدارمي (3) وفي الباب أحاديث كثيرة لا تحصى (4) .
{? ?????? ????????? ??????????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ???? ???????????? ????????? ????? ?????????? ???????? ????????? ?????? ??????? ??????? ?????}
{
__________
(1) ... هو محمد بن خالد السلمي روى عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه أبو المليح الرقى ، قال ابن حجر ، مجهول من السابعة [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 25/152 ، والتقريب ص : 476 ]
(2) ... مسند الإمام أحمد : 5/272 ، وأبو داود : 3/183 كتاب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب .
... قال الألباني: إسناده ضعيف لأن في سنده محمد بن خالد وهو مجهول ، [ مشكاة المصابيح:1/493]
(3) ... ?أخرجه الترمذي : 4/520 كتاب الزهد ، باب ما جاء فى الصبر على البلاء حديث رقم 2398 باختلاف يسير فى الألفاظ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه : 2/134 كتاب الفتن ، باب الصبر على البلاء ، والدارمي : 2/320 كتاب الرقائق ، باب في أشد الناس بلاءاً ، وقد صححه الألباني في [ صحيح الجامع الصغير : 1/231 ]
(4) ? ... في نسخة ك : لا تخفى .

? ?????? ????????? ??????????????? } جبلين بمكة (1)
{ ??? ???????????? ??????? } الشعائر:جمع شعيرة(2) ، وهي : العلامة (3) ، والمراد ههنا : المناسك التي جعلها الله تعالى إعلاماً(4) لطاعته (5) ، فإن الطواف بينهما واجب?في?الحج?والعمرة إجماعاً (6)
__________
(1) ? ... معالم التنزيل : 1/172 ، وأنوار التنزيل : 1/96
(2) ? قال البخاري : 3/101 شعائر : علامات ، واحدتها شعيرة .
وقال الراغب : ومشاعر الحج : معالمه الظاهرة للحواس والواحد مشعر ، ويقال : شعار الحج الواحد شعيرة { ??????? ????? ??????????? ?????????????? ?????? ..} {??? ??????????? ????????????? ?????? } أى ما يهدى إلى بيت الله ، وسمى بذلك لأنها تشعر أي : تعلِّم بأن تدمى بشعيرة أى : حديدة يشعر بها [ المفردات : 262 ]
(3) ? تفسير الكشاف : 1/324 ، وبحر العلوم : 1/515 ، ومعالم التنزيل : 1/172
(4) ? معالم التنزيل : 1/172 وانظر غريب القرآن : 188 ، ومعاني القرآن : 1/233
(5) ? في نسخة ك : بطاعة .
(6) ? قول المؤلف : اجماعاً فيه نظر لأن في المسألة - أعني السعي بين الصفا والمروة - ثلاثة أقوال للعلماء .
الأول : أنه ركن من أركان الحج ، وبتركه يبطل الحج ، وهذا مذهب الشافعية والمالكية ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهو مروى عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة ، وعروة .
الثاني : أنه واجب ليس بركن ، وإذا تركه الناسك وجب عليه الدم ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، والثوري .
الثالث : أنه تطوع ( سنه ) لا يجب بتركه شيء وهو مذهب ابن عباس ، وأنس ، ورواية عن الإمام أحمد
[
انظر لتفاصيل الأدلة الكافى : 1/359 ، وبدائع الصنائع : 3/1112 والمغنى : 3/351 ]

إلا في رواية عن أحمد فقال: سنة ، لقوله تعالى: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? فإن نفي الجناح يدل على الإباحة (1) وكذا قوله : "فمن تطوع"
والحق أن الإباحة والتطوع كل واحد منهما أعم من الوجوب فلا ينفيانه(2).
والحج لغة : القصد (3) ، والاعتمار : الزيارة (4) ، وفي الشرع : عبارتان عن العبادتين
المعروفتين (5)
والجناح بمعنى : الميل عن القصد (6) ، والمعنى : لا إثم عليه (7) ،
__________
(1) ... قال ابن قدامة : وروى عن أحمد أنه سنة ، لا يجب بتركه دم .. لقوله تعالى : ? ?????? ????????? ???????? ???? ???????????? ????????? ? ، ونفى الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه فإن هذا رتبة المباح ( المغني : 3/351 )
(2) ? قال الكاسانى ، وأما الآية فليس المراد منها رفع الجناح على الطواف بهما مطلقاً ،بل على الطواف بهما لمكان الأصنام التى كانت هنالك [ بدائع الصنائع : 3/1113 ]
(3) ... المفردات : 107 ، وغريب القرآن : 72
(4) ? تفسير الكشاف : 1/324 ، ومعالم التنزيل : 1/173 ، وغريب القرآن : 32
(5) ... الحج : قصد الكعبة لأ داء أفعال مخصوصة ، أو هو : زيارة مكان مخصوص ، في زمن مخصوص ، بفعل مخصوص [ الفقه الإسلامي وأدلته : 3/8 ]
والعمرة : قصد الكعبة للنسك وهو : الطواف ، والسعي [ المصدر المذكور : 3/9 ]
(6) ? ... بحر العلوم : 1/518
(7) ? ... المصدر السابق ، ومعالم التنزيل : 1/173

وقال الراغب : قال تعالى : ? ?????? ????????? ???????????? ???????????? ????????? ? أي : مالوا ، من قولهم :جنحت السفينة أي : مالت إلى أحد جانبيها ، وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً ، ثم سمي كل إذثم جناحاً نحو قوله: ? ???? ????????? ?????????? ? في غير موضع [ المفردات : 100 ]

وأصل" يَطَّوَّف" "يَتَطَوَّف" أدغمت التاء في الطاء (1) ، والمعنى : أن يدور بهما(2) .
وسبب نزول هذه الآية أنه : كان على?الصفا?والمروة (3) صنمان : أساف ،
__________
(1) ? ... حكاه السمرقندي في بحر العلوم : 1/519 عن الزجاج ، وانظر تفسير الكشاف : 1/324 ،
وإعراب القرآن : 1/274 ?
(2) ? ... معالم التنزيل : 1/173
قال الراغب : الطواف : المشي حول الشيء ، ومنه الطائف : لمن يدور حول البيوت حافظاً ، يقال : طاف به يطوف ، قال : { ??????? ?????????? ????????? ????????????? } وقال : { ?????? ????????? ???????? ???? ????????????
????????? } [ المفردات : 311 ]
(3) ... قال القرطبي : أصل الصفا في اللغة : الحجر الأملس ، وهو هنا جبل معروف ، وكذلك المروة جبل أيضاً ... وذكر الصفا لأن آدم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه فسمي به ، ووقفت حواء على المروة فسميت باسم المرأة فأنثت لذلك والله أعلم . [ تفسير القرطبي : 2/179 ]

ونائلة ، فكان أساف على الصفا ، ونائلة على المروة (1) ، وكان أكثر أهل الجاهلية يطوفون بينهما تعظيماً للصنمين (2) ، ويتمسحون بهما ، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام ، كان المسلمين يَتَحَرَّجُون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين(3) ، وكانت الأنصار قبل الإسلام يعبدون المناة (4) ويهلون لها ، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا?والمروة ، فلما أسلموا ، سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقالوا : كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ، فنزلت الآية في الفريقين (5) .
__________
(1) ... قال الشعبى : كان على الصفا صنم يسمى أسافا ، وعلى المروة صنم يدعى نائلة ، فاطرد ذلك فى التذكير والتأنيث وقدم المذكر ، وهذا حسن ، لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا المعنى ، وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا ، حتى رفع الله الحرج في ذلك ، وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة ، فمسخها الله حجرين ، فوضعهما على الصفا والمروة ، ليعتبر بهما ، فلما طالت المدة عبدا من دون الله . والله أعلم . [ تفسير القرطبي : 2/80 - 179 ]
(2) ? ... في نسخة ك : للضمين .
(3) ? ... بحر العلوم : 1/516 ، ومعالم التنزيل : 1/173 ، وانظر أسباب النزول : 31 .
(4) ? ... وهى اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً بالمشلل على سبعة أميال من المدينة وكانت الأزد وغسان يهلون له ، ويحجون إليه ، وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعى [ انظر معجم البلدان:5/136]
(5) ? ... انظر بحر العلوم : 1/516 ة 518

وقد حكى ابن الجوزى السبب الأول عن ابن عباس بطريق عكرمة ، وعن الشعبى ، والثانى عن عائشة بطريق عروة ، وذكر سبباً آخر عن جماعة من أهل العلم وهو أن الصحابة قالوا للنبى - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نطوف فى الجاهلية بين الصفا والمروة ، وأن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ، ولم يذكره بين الصفا والمروة ، فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهما ؟ فنزلت هذه الآية [ زاد المسير : 1/164 ]

أما الأول : فقد رواه الحاكم ، عن ابن عباس قال : كانت الشياطين في الجاهلية تعزف الليل أجمع الصفا والمروة ، وكان بينهما أصنام لهم فلما جاء الإسلام قال المسلمون : يا رسول الله لا تطوف بين الصفا والمروة ؟ فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية ، فأنزل الله الآية (1).
وأخرج البخاري عن عاصم (2) قال : سألت أنساً عن الصفا و المروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية ، فلما جاء (3) الإسلام أمسكنا عنهما ،
فأنزل الله :" { ?????? ????????? ??????????????? } الآية (4).
وأما الثاني : ففي الصحيحين، عن عروة (5) ،
__________
(1) ? ... أخرجه الحاكم في المستدرك : 2/271 كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة ، وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي ، وحكاه الواحدى ، عن السدى . انظر أسباب النزول : 31 .
(2) ... ?هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، روى عن أنس بن مالك ، والحسن البصري وغيرهما ، وروى عنه : إسماعيل ابن زكريا ، وإسماعيل بن عليه وغيرهما ، قال أحمد : ثقة من الحفاظ ، توفي سنة 142هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 13/91-485 ]
(3) ... في نسخة د : جاء ، وفي ك : كان ، وكذا في صحيح البخاري.
(4) ? أخرجه البخاري : 3/102 كتاب التفسير ، باب تفسير سورة البقرة ، وفي : 1/286 كتاب الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ... نحوه .
وأخرجه الحاكم : 2/270 نحوه ، وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي ، وأخرجه الواحدى في أسباب النزول : 31 .
(5) ? ... هو عروة بن حواري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وابن عمته صفية، الإمام، عالم المدينة،
أبو عبد الله القرشي ، الأسدي ، المدني ، الفقيه ، أحد الفقهاء السبعة . ولد سنة 23 هـ وقيل غير ذلك .

قال الزهري : رأيت عروة بحراً لا تكدِّره الدلاء ، توفي سنة 93 هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 4/ 421 ]

عن عائشة قال : قلت : "أرأيت قول الله تعالى : { ?????? ????????? ??????????????? ??? ???????????? ??????? ??????? ????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ???? ???????????? ????????? }(1) .
فقالت عائشة : بئسما قلت يا ابن أختي ، إنها لو كانت على ما أولتها عليه ،كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، ولكنها إنما نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا ، كانوا يُهِلُّوْن لمناة الطاغية ، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة/ في الجاهلية ، فأنزل الله "{ ?????? ????????? ??????????????? }"الآية(2).
ويدل على وجوب السعي ، حديث صفية بنت شيبة(3) ،
__________
(1) ? ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د ، ط .
(2) ? ... أخرجه البخاري : 1/ 284 كتاب الحج ، باب وجوب الصفا والمروة باختلاف يسير ، و3/ 101 كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة نحوه . وأخرجه مسلم : 2/ 30-289 كتاب الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به نحوه . ورواه البغوي بسنده في معالم التنزيل : 1/ 174 ، وفي شرح السنة : 7/139 ، والحاكم في المستدرك : 2/ 270 كتاب التفسير ، تفسير سورة البقرة عن عائشة نحوه، وصححه على شرط الشيخين , وأقره الذهبي ، وانظر أسباب النزول : 30
(3) ? ... هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية ، مختلف في صحبتها ، قال الحافظ ابن حجر : وأبعد من قال : لا رؤية لها : فقد ثبت حديثها في صحبتها في صحيح البخاري تعليقاً ، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين
[
انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء : 3/507 ]

عن حبيبة بنت تِجْرَاه(1) قالت :" رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه ، وهو وراءهم ، وهو يسعى ، حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدوربه إزاره ، وهو يقول : اسمعوا أن الله عز وجل كتب عليكم السعي" أخرجه الشافعي(2) - رضي الله عنه - وأحمد(3) ، وفي إسناده عبد الله بن مؤمل(4) ، ضعفه الدار قطني وجماعة(5).
__________
(1) ... هي حبيبة بنت أبي تجراه - بكسر المثناة وسكون الجيم ، وبعدها راء ، ثم ألف ساكنة ، ثم هاء - وهي إحدى نساء بني عبد الدار ، روى حديثها الشافعي عن عبد الله بن المؤمل ، قال أبو عمر : اختلف في صحبتها بهذا الحديث على صفية بنت شيبة [ انظر ترجمتها في الاستيعاب : 4/ 267 ، والإصابة : 4/ 260]
(2) ... أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 5/97 و 98 ، والدار قطني في سننه : 2/ 256 ، والحاكم في المستدرك : 4/70 في كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر حبيبة بنت أبي تجراة .
(3) ... في المسند: 6/ 422 من طريق عبد الله بن المؤمل ، عن عمر بن عبد الرحمن ، عن عطاء بن أبي رباح عن حبيبة.
(4) ... هو عبد الله بن المؤمل بن وهب الله المخزومي ، المكي ، ضعيف الحديث ، قال الذهبي : قال أبو داود : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، وذكر ابن حجر وفاته سنة 160هـ والذهبي سنة 180هـ [ انظر ترجمته في الكاشف 2/ 120 ، و التقريب : 325 ]
(5) ? ... قال عنه الأمام أحمد في رواية صالح : ليس بذاك ، وفي رواية عبد الله : أحاديثه مناكير ، وقال يحيى بن معين : صالح الحديث ، وقال مرة : ليس به بأس . وقال النسائي : ضعيف [انظر تهذيب الكمال : 16/ 189-290]

لكن قال ابن الجوزي(1) : قال يحيى(2) : ليس به

بأس(3) .
__________
(1) ? ... هو جمال الدين ، أبو الفرج ، عبد الرحمن بن أبي الحسن على بن محمد بن على ، البكري ، البغدادي ، الحنبلي ، الواعظ ، المفسر ، صاحب التصانيف الكثيرة ، عرف جدهم بالجوزي" بجوزة "كانت في داره بواسط ، لم يكن بواسط جوزة سواها ولد سنة 510هـ أو قبلها ،وتوفي سنة 597هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 4/ 48-1342 ]
(2) ? ... هو يحيى بن معين ، الإمام ، الحافظ ، الجهبذ ، شيخ المحدثين، أبو زكريا ، ولد سنة 158 هـ وسمع من ابن المبارك ، وهيثم وغيرهما ، وروى عن : أحمد بن حنبل ، ومحمد بن سعد وغيرهما .
قال ابن المديني : انتهى العلم إلى يحيى بن آدم ، وبعده إلى يحيى بن معين . توفي سنة 233 هـ [ انظر ترجمته قي سير أعلام النبلاء : 11/ 71 ]
(3) ? ... انظر تهذيب الكمال : 16/ 190

ورواه الدار قطني(1) من طريق منصور بن عبد الرحمن(2) قال أبو حاتم(3): لا يحتج به.
__________
(1) ? ... في سننه : 2/ 255 من طريق معروف بن مشكان ، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه – صفية - أخبرتني عن نسوة من بنى عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت .. فذكره .
(2) ? ... هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث .. العبدري الحجي ، المكي ، أمه صفية بنت شيبة ، روى عن أمه ، وسعيد بن جبير وغيرهما وروى عنه السفيانان وغيرها ، قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال النسائي : ثقة وقال محمد بن سعد : ثقة قليل الحديث ، توفي سنه 137هـ أو سنه 138هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 28/ 40-538 ]
(3) ... هو محمد بن إدريس بن المنذر ، الإمام ، الحافظ ، الناقد،شيخ المحدثين، الحنظلي، الغطفاني ، ولدسنة195 هـ ، وسمع عبيد الله بن موسى ، ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهما ، وحدث عنه : ابنه ، وابو داوؤد ، والنسائي وغيرهم كان من بحور العلم ، طوف البلاد ، وبرع في المتن والإسناد ، وجمع وصنف وجرح وعدل ، وصحح وعلل . توفي سنة 277 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 13 / 247 ]

وقال يحيى بن معين : ثقة(1) ، وقال الذهبي(2) : ثقة مشهور من رجال مسلم(3) ،
قال الحافظ : لهذا الحديث طرق أخرى عند الطبراني ، عن ابن عباس(4) إذا انضمت إلى الأولى قويت(5) .
وقد يستدل على الوجوب بحديث أبي موسى المتفق عليه ،قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فطف بالبيت ، وبالصفا والمروة"(6) فإن الأمر للوجوب .
ثم القائلون بالوجوب اختلفوا:
__________
(1) ? ... هذا الكلام من يحيى بن معين ، وأبي حاتم لمنصور بن عبد الرحمن الفدالي البصري الأشل ، لا لمنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث المقدم ذكره آنفا ولعله اشتبه على المؤلف والله أعلم [ انظر تهذيب الكمال : 28/ 541 ]
(2) ... هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي ، الإمام ، الحافظ ، المحدث ، المؤرخ صاحب التصانيف ، ولد سنة 673 هـ ، ورحل في طلب العلم ، وأخذ عن المحدث تاج الدين أبي محمد المغربي وغيره من المحدثين ، كالحافظ المزي ، والبرزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهم الله ـ توفي الذهبي سنة 748 هـ[ انظر ترجمته في الدرر الكامنة : 3/426 ] ? ...
(3) ? ... لم أجد كلام الذهبي في الكتب المتداولة .
(4) ? ... المعجم الكبير : 11/ 148 رقم الحديث 11437
(5) ? ... انظر فتح الباري : 3/ 582 ط : المكتبة السلفية
(6) ? ... أخرج مسلم : 2/ 895 كتاب الحج ، باب في نسخ التحلل من الإحرام ، والأمر بالتمام عن أبي موسى
قال: قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهومنيخ بالبطحاء فقال : أحججت ؟ فقلت : نعم
فقال : بم أهللت ؟ قال : قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فقد أحسنت ، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل .

فذهب أبو حنيفة على أصله : إن أدلة الوجوب إذا كانت ظنية لا يزاد بها على الكتاب(1)(2) ، فقال : هو واجب في الحج ليس بركن ، فينجبر بالدم(3) .
وقال الشافعي وغيره : إنه ركن لعدم التفرقة عند هم بين الفرض والواجب(4) .
__________
(1) في نسخة ك : الكتب .?
(2) ? ... قال الكاساني : ولأن الفرضية إنما ثبتت بدليل مقطوع به ، ولا يوجد ذلك في محل الإجتهاد ، إذا كان الخلاف بين أهل الديانة [ بدائع الصنائع : 3/ 1113 ، وانظر الهداية مع فتح القدير : 2/ 471 ]
(3) ? ... قال المرغيناني : لأن السعي من الواجبات عندنا ، فيلزم بتركه الدم دون الفساد [ الهداية : 1/ 163 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 515 ] . وقد رجح ابن قدامه هذا القول : - أعني وجوب السعي بين الصفا والمروة - فقال : وهو أولى ، لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به [ المغني :3/ 353 ]
(4) ? ... القول بركنية السعي قول عائشة ، وعروة ، ومالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد [ انظر المغني : 3/ 351 والمجموع المهذب : 8/ 63 ] قال الإمام الترمذي في سننه : 3/ 17- 216 واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع ، فقال بعض العلم : إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة ، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة ، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم ، وهو قول سفيان الثوري . وقال بعضهم : أن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه ، وهو قول الشافعي ، قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به .

وأجمع العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وعلى أن الذهاب(1) من الصفا إلى المروة شوط ، والعود من المروة إلى الصفا شوط آخر(2) .
وحكي عن [ ابن ](3) جرير الطبري ، وأبي بكر الصيرفي(4)من الشافعية ، والطحاوي(5) من الحنفية : أن الذهاب من الصفا إلى المروة ثم العود منها إلى الصفا شوط واحد، قياساً على الطواف بالبيت ، حيث كان المنتهى إلى المبدأ(6) .
وقيل : الرجوع إلى الصفا ليس معتبرا من شوط بل لتحصيل الشوط الثاني(7) .
__________
(1) ? ... في جميع النسخ : ذهاب بدون الألف واللام
(2) ? ... انظر بدائع الصنائع : 3/ 1114 والمجموع المهذب : 8/ 63 ، والمغني : 3/ 350
(3) ? ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ أضفته لاقتضاء المقام
(4) ... هو خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه ، الإمام ، ابن الإمام ، وأحد الفقهاء السبعة الأعلام ، أبو زيد ، الأنصاري ، النجاري ، المدني ، تابعي جليل . حدث : عن أبيه، وعن أسامة بن زيد وغيرهما . وحدث عنه : ابن الشهاب ، وسليمان وغيرهما ، توفي سنة99هـ وقيل : غير ذلك[انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 4/437 ]
(5) ? هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، المصري ، أبو جعفر الطحاوي ، الفقيه ، الإمام الحافظ ، ولد سنه 229هـ كان إماماً ، فقيها من الأحناف ، توفى سنه 321هـ [ انظر ترجمته في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : 1/77 - 271ط دار العلوم - الرياض ]
(6) ? ... انظر بدائع الصنائع : 3/ 1114 ، والمجموع المهذب : 8/ 63 ، والمغني : 3/ 350
(7) ? ... هذا تكملة القول الإمام الطحاوي : انظر فتح القدير : 2/ 470

لنا حديث جابر - الطويل - وفيه : فلما كان آخر طوافه بالمروة ، قال : "لو استقبلت من أمري" الحديث رواه مسلم(1) ، وعمل الجمهور المبني على النقل المستفيض يكفي لنا حجة .
أجمعوا على أن للسعي شرائط منها : الترتيب(2) ، وهي : البداية من الصفا ، والختم على المروة(3) ، وما قيل : إنه ليس شرط عند أبي حنيفة باطل(4) ، والحجة على الترتيب مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وقوله في حديث جابر : " أبدا بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرقى
عليه"رواه مسلم(5) .
__________
(1) ... أخرجه مسلم : 2/ 888 كتاب الحج ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة .
(2) ... في نسخة ك : والترتيب .
(3) انظر بدائع الصنائع : 3/ 1115 ، والمجموع المهذب : 8/ 64 ، المغني : 3/ 351
(4) ... قال الكاساني : وروى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن ذلك - أي الترتيب - ليس بشرط ، ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة ، ووجه هذه الرواية أنه أتى بأصل السعي ، وإنما ترك الترتيب ، فلا تلزمه الإعادة . ولنا أن الترتيب هاهنا مأمور به لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله . [ بدائع الصنائع : 3/ 1115]
(5) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحة : 2/ 888 كتاب الحج ، باب حجة الوداع للنبي - صلى الله عليه وسلم - .

ورواه أحمد ، ومالك ، وأبو داؤد ، والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والنسائي بلفظ : "نبدأ"(1)
وروي الدار قطني بلفظ : " ابدءوا" على صيغة الأمر(2) ، وصححه ابن حزم(3) .
فلو ثبت صيغة الأمر فهو أظهر للإيجاب ، وإلا فهو حجة على الوجوب إذا ضم إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - : "خذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي" رواه مسلم/(4)
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 2/ 75 ، والإمام مالك في الموطأ 2/ 372 كتاب الحج ، باب البدء بالصفا في السعي . وأبو داود : 2/184 كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي : 3/ 216 كتاب الحج ، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ، وابن ماجه : 2/ 1023 كتاب المناسك ، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والنسائي : 5/ 239 كتاب الحج ، باب ذكر الصفا والمروة . قلت : ولم أعثر على الحديث عند ابن حبان .
(2) سنن الدار قطني : 2/ 254 باب المواقيت .
(3) ... انظر التعليق المغني على سنن الدار قطني : 2/ 254 وابن حزم هو : على بن أحمد بن سعيد حزم ،
الظاهري ، أبو محمد ، عالم الأندلس في عصره ، وأحد أئمة الإسلام ، ولد بقرطبة سنه 384هـ ، وكانت لأبيه من قبله رياسة الوزارة ، وتدبير المملكة فزهد بها ، وانصرف إلى العلم والتأليف ، درس مذهب
الشافعي ، وتعمق في دراسته ، ثم انتقل إلى مذهب الظاهرية ، وقام بتنقيح مذهب داؤد ، وله عدة مؤلفات منها : " المحلى" و"جمهرة أنساب العرب" وغيرهما توفي سنه 456هـ أو 457هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 18 /184 ]
(4) ... أخرجه مسلم : 2/943 كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، وبيان قوله
- صلى الله عليه وسلم - " لتأخذوا مناسككم" عن جابر قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلة يوم النحر ويقول : لتأخذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه .

ومنها كونه مرتبا على أحد الطوافين ، إما طواف القدوم ، أو طواف الزيارة(1) ، والفصل لا يضره ما لم يكن بينهما وقوف بعرفة(2) .
فمن سعى قبل طواف القدوم لا يعتد به إجماعاً(3) ، إلا ما روى عبد الرزاق عن عطاء أنه قال : لو سعى ثم طاف جاز(4) ، والحجة لهذا القول حديث أسامة بن شريك(5) - ورد فيه السؤال عن السعي قبل الطواف - فقال النبي : - صلى الله عليه وسلم - " افعل ولا حرج"(6) .
__________
(1) ... قال الكاساني : وأما شرائط جوازه - أي : السعي - فمنها : أن يكون بعد الطواف أو بعد أكثره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا فعل [ بدائع الصنائع : 3/ 1115] وقال النووي : فلا يصح السعي إلا بعد طواف [ المجموع شرح المهذب : 8/ 63 ] وقال ابن قدامه : والسعي تابع للطواف لا يصح إلا بعد أن يتقدمه طواف [ المغني : 3/ 352 ]
(2) انظر المغني : 3/ 352
(3) ... قال ابن قدامه : فإن سعى قبله - قبل الطواف - لم يصح ، وبذلك قال مالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وقال عطاء : يجزئه [ المغني : 3/ 352 ] وقال النووي : فإن سعى ، ثم طاف لم يعتد بالسعي [ المجموع : 8/ 63 ]
(4) ... انظر قول عطاء في التعليق السابق .
(5) هو أسامة بن شريك الثعلبي ، صحابي ، من بني ثعلبه بن سعد ، قال الحافظ ابن حجر : تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح . [ انظر ترجمته في الإصابة : 1/ 95]
(6) ... أخرجه أبو داود في السنن : 2/ 211 كتاب المناسك ، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه عن أسامه بن شريك قال : خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجاً . فكان الناس يأتونه ، فمن قال يا رسول الله إني سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئاً ، أو أخرت شيئاً ،فكان يقول : لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي حرج وهلك .

والجواب : أن الأمة تركت(1) العمل بهذا الحديث?فهو?شاذ(2) .
ولنا أنه عبادة غير معقولة ، فيقتصر على كيفية ما ورد عليها الشرع(3).
__________
(1) في جميع النسخ ترك ، والأولى تركت .
(2) ... كان الأولى للمؤلف ـ رحمه الله ـ أن يقول :الأولى بالحاج أن يرتب أعمال يوم النحر ، فإن نسي أو سها فقدم أو أخر فلا غبار عليه ولا يلزمه الهدي ، عملاً بقول جمهور المفسرين المأخوذ من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - :" افعل و لا حرج .... افعل ولا حرج .." بدلاً من القول بالشذوذ.
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل الطواف بالبيت وبالإجزاء قال بعض أهل الحديث ، واحتج بحديث أسامة بن شريك " أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : سعيت قبل أن أطوف ، فقال : طف ولا حرج " وقال الجمهور : لا يجزئه ، وأوّلوا حديث أسامة على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة . [ فتح الباري : 3/ 591 ط : السلفية ] وقال : وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ، ثم طاف طواف الإفاضة ، فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي : طواف الركن [ فتح الباري : 3/ 669 ]
(3) ... نعم أعمال الحج توقيفية والذين يرون جواز التقديم والتأخير تيسيراً على الحجيج ـ خاصة في الزحام الشديد ـ ما اخذوا هذا القول إلا من عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يعد توقيفاً وقد قال - صلى الله عليه وسلم - من قبل :" خذوا عني مناسكم"

قال الحافظ: قال الطحاوي ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض قال : إنه يحتمل أن يكون قوله " لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك في من كان ناسيا أو جاهلاً، و أما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية ، وتعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجباً لبينه - صلى الله عليه وسلم - حينئذ، لأن وقت الحاجة ، ولا يجوز تأخيره .[ فتح الباري: 3/571]

وعن عائشة قالت : قدمت مكة ، وأنا حائض ، ولم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "افعلي كما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" ، متفق عليه(1) .
... وهذا صريح في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع عائشة عن الطواف ، وأجازها في غيره من المناسك وإنها امتنعت(2) عن الطواف ، والسعي جميعاً ، وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، وقال لها : يجزئ عنك طوافك بالبيت ، وبالصفا والمروة عن حجك و عمرتك(3).
فبهذا ظهر أن السعي بين الصفا والمروة تابع للطواف(4) ، ويبتنى على هذا أنه من طاف للزيارة ، ولم يسع أصلاً لا بعد طواف القدوم ، ولا بعد الزيارة يجب عليه الدم ، لترك السعي(5) ، ولا يقضي السعي ، لأن السعي لم يدرك عبادة ، إلا بعد الطواف .
__________
(1) ... أخرجه البخاري : 1/ 286 كتاب الحج ، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وأخرجه مسلم : 2/870 - 873 كتاب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام .. في روايات مختلفة .
(2) ... في نسخة ك : امتنعت .
(3) ... لم أعثر على هذه النتيجة إلا أن في صحيح مسلم : 2/ 879 " يسعك طوافك لحجك وعمرتك " .
(4) انظر بدائع الصنائع : 3/ 1115 ، والمغني : 3/ 352 .
(5) ... قال الكاساني : وإذا كان واجباً ، فإن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن تركه لغير عذر لزمه دم ، لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب . [ بدائع الصنائع : 3/ 1113 ]

... وأما من فاته الطواف والسعي جميعاً ، يجب عليه قضاء الطواف والسعي جميعاً . ... والسنة أنه إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول :" لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير" ، يصنع(1) ذلك ثلاث مرات ، ويدعوا ، ويصنع(2) على المروة مثل ذلك ، وإذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى ، حتى يخرج منه ، ثم إذا رقى على(3) المروة مشى ، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره(4) .
{
__________
(1) في نسخة ك : يضع .
(2) في نسخة ك : يضع .
(3) في جميع النسخ : رقى من المروة ، والصواب ما أثبته .
(4) أخرجه مسلم : 2/ 888 كتاب الحج ، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - بزيادة : " لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده" . ورواه ابن ماجه : 2/ 1023 كتاب المناسك ، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أبو داود : 2/ 184 كتاب المناسك : باب صفه حجة النبي
- صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه البغوي بسنده في معالم التنزيل : 1/ 174

????? ?????????? ???????? } قرأ حمزة والكسائي(1) "يَطَّوَّعْ"(2) بالياء التحتانية ، وتشديد الطاء، على صيغة المضارع المجزوم(3) ، وكذلك { ?????? ?????????? ???????? ??????? ??????? ???????? ?????? ??????????? }(4)-(5) ووافق يعقوب في الأول فقط(6) ، وقرأ الجمهور بالتاء[ و ] (7)فتح العين(8) على الماضي(9) .
__________
(1) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وخلف أبو محمد عفا الله عنه ، أقول : انظر شرح الطيبة : 229 ، والإتحاف : 150 .
(2) ... السبعة : 127 ، والتيسير : 77 ، والتبصرة : 263
(3) ... المصادر السابقة ، وانظر إعراب القرآن : 1/ 274
(4) ... سورة البقرة من الآية : 184
(5) السبعة : 172 ، والتيسير : 77، والتبصرة : 263
(6) ... شرح الطيبة : 229 ، والإتحاف : 150
(7) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(8) التيسير : 77 ، وشرح الطيبة : 229 ، والإتحاف : 150
(9) المصادرالسابقة .

ومعناه : فعل طاعة(1) فرضاً كان أو نفلاً(2) ، وقال مجاهد : معناه فمن تطوع بالطواف بين الصفا والمروة(3) ، بناءً على أنه سنة(4) . وقال مقاتل الكلبي : فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب(5) . وقيل : من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه(6). وقال الحسن : أراد سائر الأعمال ، يعني : فعل غير المفترض عليه من صلاة ، وزكاة ، وطواف ، وغيرها من أنواع الطاعات(7) .
و"خيرا" منصوب(8) على أنه صفة مصدر محذوف/(9) ، أو بحذف الجار ، وإيصال الفعل إليه(10) ، أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى "أتى"(11) .
{ ????????? ?????? ??????? ??????? ????? } يثيب على الطاعة ، ولا يخفى عليه شيء(12) ، والله أعلم .
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 96 ، قال الراغب : الطوع : الانقياد ، ويضاده الكره .. والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر ، والأرتسام فيما رسم .. والتطوع في الأصل : تكلف الطاعة ، وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنقل .. [ المفردات : 310 ]
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 96
(3) ... حكاه عنه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 175 ، وأشار إليه البيضاوي في أنوار التنزيل : 1/ 96 ولم يسنده .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 96 وقد تقدم أن السنية مذهب ابن عباس ، وأنس ورواية عن الإمام أحمد .
(5) ... حكاه عنهما البغوي في معالم التنزيل : 1/175
(6) ... ذكره البغوي في معالمه : 1/ 175 ولم ينسبه إلى أحد ، وانظر المحررالوجيز : 2/ 29
(7) ... الوسيط : 1/ 243 ،ومعالم التنزيل :1/ 175
(8) ... أنوار التنزيل : 1/ 69
(9) ... البحر المحيط : 1/ 458 ، وأنوار التنزيل : 1/ 96
(10) ... انظر المصدرين السابقين .
(11) ... أنوار التنزيل : 1/ 96
(12) ... المصدر السابق ، وروح المعاني : 2/ 26

?????? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ???? ?????????????????? ???????????? ???? ??????? ??? ???????????????? ????????? ? ?????????????? ???????????????? ????????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ????? ??????? ?????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????????????????? ????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????????? ????? ?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????????????????? ??????????? ????????????? ????? ???????????? ??????? ??? ????????? ????????? ??????????? ????? ???? ???????????? ????? }
أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم،عن ابن عباس قال:سأل معاذ ابن جبل،وسعد بن معاذ(1)

[
__________
(1) ... هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، السيد الكبير ، الشهيد ، أبوعمرو الأنصاري ، الأوسي ، الأشهلي ، البدري ، الذي اهتز العرش لموته ، ومناقبه مشهورة ، شهد بدراً ، و رمي يوم الخندق ، فعاش شهراً ، ثم انتقض جرحه فمات [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 1/279 ]

و ] (1) خارجة بن زيد(2) ، نفراً من أحبار(3)اليهود عن بعض ما في التوراة ، فكتمو هم أياه ، وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله تعالى(4) {?????? ?????????? ??????????? ???? ???????????? ???? ?????????????????? } الشاهد على صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - (5)
{???????????? } أي : ما يهدي إلى الطريق المستقيم(6) ، واتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - (7) .
{
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) ... هو خارجة بن زيد بن ثابتت الفقيه، الإمام ، ابن الإمام ، وأحد الفقهاء السبعة الأعلام ، أبو زيد ، الأنصاري ، النجاري ، المدني ، تابعي جليل. حدث : عن أبيه ، وعن أسامة بن زيد وغيرهما . وحدث عنه : ابن الشهاب ، وسليمان وغيرهما ، توفي سنة99هـ وقيل : غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 4/437 ]
(3) ... في نسخه ك : أخبار .
(4) ... جامع البيان : 3/ 250 ، وتفسير ابن أبي حاتم : 1/ 268 ، وانظر أسباب النزول : 31
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97
(6) ... انظر روح المعاني : 2/27 حكى ابن الجوزي عن ابن عباس - بطريق أبي صالح - قال أنزلت الآية في رؤساء اليهود كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والهدى ، فالبينات: الحلال ، والحرام ، والحدود ،
والفرائض ، والهدى : نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته [ زاد المسير : 1/ 165 ، وانظر الوسيط : 1/ 244]
(7) ... انظر تفسير اكشاف : 1/ 325 ، وبحر العلوم : 1/ 520 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97

???? ??????? ??? ???????????????? ????????? ? ?????????????? } أي : التوراة(1) {???????????????? ????????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ????? } أصل اللعن : الطرد(2) ، ومعنى "يلعنهم اللاعنون" : أنهم يسألون الله لعنهم(3) ، واللاعنون الذين يأتي منهم اللعن عليهم من الملائكة(4) ، والمسلمين ، من الجن والإنس(5) ، ودواب الأرض كلها(6) .
__________
(1) ... حكاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 165 عن ابن عباس ، وحكى عن قتادة : أن الكتاب : التوراة والإنجيل . وانظر الوسيط : 1/244 ، وتفسير الكشاف : 1/ 325
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 175 قال الراغب : اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط ، وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة ، وفي الدينا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ، ومن الإنسان دعاء على غيره قال : { ?????? ????????? ?????? ????? ???????????????? } [ المفردات : 451 ]
(3) ... معالم التنزيل : 1/175
(4) تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97
(5) المصدران السابقان .
(6) انظر جامع البيان : 3/ 63 – 261 ، وزاد المسير : 1/165 وهو قول مجاهد ، وعكرمة .

عن البراء بن عازب(1) قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة ، فقال : " إن الكافر يضرب بين عينيه ، فيسمعه كل دابة غير الثقلين ، فيلعنه كل دابة سمع صوته ، فذلك قول الله تعالى : {??????????????? ??????????????? } أخرجه ابن ماجة، وابن أبي حاتم وابن جرير(2) .
__________
(1) ... هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري ، الأوسي ، شهد غزوة أحد ومابعدها ، و سافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفراً ، و لم يحضر غزوة بدر لصغره، نزل الكوفة وتوفي فيها سنة72 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/194]
(2) ... عزاه السيوطي في الدر المنثور : 1/ 391 إلى ابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم . وما وجدت عند ابن ماجه غير قوله : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" يلعنهم الله ، ويلعنهم اللاعنون ، قال : دواب الأرض" سنن ابن ماجة 2/ 1334 كتاب الفتن ، باب العقوبات ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 3/ 257 عن البراء بن عازب نحوه وفيه : إن الكافر إذا وضع في قبره ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/269

قال ابن عباس : جميع الخلائق إلا الجن والإنس(1) . وقال قتادة : هم الملائكة(2) ، وقال عطاء : الجن والإنس(3) ، وقال الحسن : جميع عباد الله(4) ، وقال مجاهد : اللاعنون البهائم [ تلعن ] وعصاة بني آدم ، إذا [ اشتدت ] السنة ، وأمسك المطر ، وقالت : من شؤم [ ذنوب ] (5) بني آدم(6) .

{
__________
(1) ... حكاه الواحدي : عنه في الوسيط : 1/ 244 والبغوي في معالمه : 1/ 175
(2) ... حكاه البغوي عنه معالم التنزيل : 1/ 175 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 257 بزيادة : والمؤمنون ورجحه قائلاً . وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا هو قول من قال : اللاعنون : الملائكة والمؤمنون ، لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين، فقال تعالى ذكره : { ?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????????????????? ??????????? ????????????? } وهذا الذي رجحه ابن عطية أيضاً في المحرر الوجيز : 2/ 31 .
(3) ... الوسيط: 1/ 244 ، ومعالم التنزيل: 1/ 175 ، وذكره ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 165بزيادة وكل دابة .
(4) ... حكاه البغوي معالم التنزيل : 1/ 175
(5) ... ما بين المعكوفات في قول مجاهد أضفته من معالم التنزيل : 1/175 ، وقد ورد عن المؤلف : سننت مكان : اشتدت .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 175 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 3/ 254 نحوه عن ابن عباس .

??????? ?????????? ????????? } من الكتمان(1) وغيره من المعاصي(2) { ?????????????? } ما أفسدوا بالتدارك(3) { ?????????????? } ما في التوراة(4) { ????????????????????? ????????? ??????????? } أتجاوز عنهم(5) ، فإن التوبة من العبد الرجوع عن (6)المعصية ، ومن الله الرجوع عن(7) العقوبة(8) ... {????????? ???????????? ??????????? ????? } المبالغ في قبول التوبة والرحمة(9) .
__________
(1) ... الوسيط : 1/ 244، وأنوار والتنزيل : 1/ 97
(2) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 97 ، وروح المعاني : 2/ 28
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97
(4) ... بحر العلوم : 1/ 521 ، وتفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97
(5) ... بحر العلوم : 1/ 521 ، ومعالم التنزيل : 1/ 175
(6) ... في جميع النسخ : الرجوع من المعصية .
(7) ... في جميع النسخ : من العقوبة .
(8) ... قال الراغب : التوب : ترك الذنب على أجمل الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار .. والتوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه ، والندم على مافرط منه ، والعزيمة على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة .. وتاب إلى الله : تذكر ما يقتضي الإنابة نحو : " فتوبوا إلى الله جميعاً " .. وتاب الله
عليه : أي : قبل توبته منه ، .. والتائب يقال : لباذل التوبة ، ولقابل التوبة ، فالعبد تائب إلى الله ، والله تائب على عبده ، و التواب : العبد الكثير التوبة ، وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركاً لجميعه ، وقد يقال لله ذلك ، لكثرة قبوله توبة العباد حالاً بعد حال . [ المفردات : 76 ]
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 79

... عن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن العبد إذا اعترف ثم تاب ، تاب الله عليه" متفق عليه(1) .
وعن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس(2) منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ، قد أيس(3) من راحلته ، فبينما هو كذلك ، إذ هو بها قائمة عنده ، فأخذ بحطامها ، ثم قال من شدة الفرح : "اللهم أنت عبدي ، وأنا ربك من شدة الفرح"رواه مسلم(4) .
{?????? ?????????? ????????? ??????????? ?????? ???????? } يعني : ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات(5).
{???????????????? ?????????? ????????? ?????? ?????????????????????? ??????????? ????????????? ????? } قال أبو العالية : هذا يوم القيامة/ ، يوقف الكافر فيلعنه الله ، ثم يلعنه الملائكة ، ثم يلعنه الناس(6) .
فإن قيل : الملعون من الناس فكيف يلعن نفسه ؟
__________
(1) أخرجه البخاري : 3/ 40 كتاب المغازي ، باب حديث الإفك ، ومسلم : 4/ 2135 كتاب التوبة ، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .
(2) في نسخة ك : فأليس .
(3) في نسخة ك : أليس .
(4) ... أخرجه مسلم : 4/ 105 - 104 كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح بها .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 97 ، وانظر تفسير الكشاف :1/ 325
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 262 عنه ، وحكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/176

قيل : قال الله تعالى:{ ??????????? ?????????? ???????? }(1) وقيل : إنهم يلعنون الظالمين وهم منهم(2) .
{???????????? ??????? } أي : في اللعنة(3) ، أو في النار(4) ، وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها(5) .
{
__________
(1) ... سورة العنكبوت من الآية :25 ، انظر بحر العلوم : 1/ 522 ، وزاد المسير : 1/ 166 ، ومعالم التنزيل : 1/ 176 قال الزجاج : فإن قال قائل : كيف يلعنه الناس أجمعون وأهل دينه لا يلعنونه ؟ قيل له : إنهم يلعنونه في الآخرة كما قال الله عز وجل { ?????? ???????? ?????????????? ???????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ???????? } [ معاني القرآن : 1/ 219 وانظر النكت والعيون : 1/ 215]
(2) ... هذا اختيار النحاس في إعراب القرآن : 1/ 275 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان 3/ 262 عن السدى . وذكر ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 167 وجهين آخرين أيضاً ، قال : والثاني أن المراد بالناس ها هنا المؤمنون قاله ابن مسعود ، وقتادة ، ومقاتل فيكون هذا من العام الذي أريد به الخاص ، والثالث : أن اللعنة من الأكثر يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل .
(3) ... بحر العلوم : 1/ 522 ، وتفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 176 وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 167 عن مقاتل ، وابن مسعود ، ورجحه أبو حيان في البحر المحيط : 1/ 462 .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وزاد المسير : 1/ 167 ، والبحر المحيط : 1/ 462 .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97 .

??? ????????? ????????? ??????????? ????? ???? ???????????? ????? } لا يمهلون(1) من الإنظار(2) ، أو لا ينتظرون(3) ليعتذروا(4) ، أولا ينظر إليهم نظر رحمة(5) .
{????????????????? ????????? ???????? ????? ????????? ??????? ???? ?????????????? ??????????? ????? ?????? ? ?????? ?????????????????? ????????????? ???????????????? ???????????? ?????????????????? ???????????? ???????? ???????? ? ?????????? ????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????? ???? ???????????? ??? ??????? ??????????????? ???? ??????????? ??????? ??????????? ???????? ?????? ??? ????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ?????}
قال البغوي : إن كفار قريش قالوا : يا محمد صف وانسب لنا ربك ، فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص.
وقوله تعالى {????????????????? ????????? ???????? }(6) وصف الإله (7) بالواحد للتأكيد ، مع دلالة تنوين إله على الوحدة(8) ،
__________
(1) ... المصدران السابقان ، وانظر بحر العلوم : 1/ 522 ، ومعالم التنزيل : 1/ 176 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وانظر المفردات : 498 .
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97 .
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 3/ 264 عن أبي العالية ، وانظر تفسير الكشاف 1/ 325 ،
وأنوار التنزيل : 1/ 97 .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97 .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 176 ، وزاد المسير : 1/ 167 ، والوسيط : 1/ 245 .
(7) ... في نسخة ك : وصف إلا إله .
(8) ... قال الآلوسي : وإضافة إله إلى ضمير المخاطبين باعتبار الاستحقاق لا باعتبار الوقوع ، فإن الآلهة الغير المستحقة
كثيرة ، وإعادة لفظ إله ، وتوصيفه بالوحدة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الألوهية واستحقاق

العبادة ، ولولا ذلك لكفي وإلهكم واحد ، فهو بمنزلة وصفهم الرجل بأنه سيد واحد وعالم واحد .. [ روح المعاني : 2/ 30 ]

وفيه تقرير للوحدانية ما ليس في قولك : إلهكم واحد(1) .
والخطاب عام(2) ، أي : المستحق للعبادة منكم أيها العالمون(3) إله واحد ، لا يمكن له نظير ولا شريك(4) ، ويجوز أن يكون خطابا للكاتمين ، زجراً لهم على معاملتهم مع الله تعالى، حيث يكتمون التوحيد ، ويقولون : عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله ، بعد زجرهم على كتمان الرسالة(5) .
{ ????? ????????? ??????? ???? } صفة ثانية(6) لتقرير الوحدانية(7) وتأكيدها(8) بعد تقرير ، أو هو خبر(9) "إلهكم" بعد خبر .
{ ?????????????? ??????????? ????? } خبران آخران(10) لقوله : "إلهكم" أو المبتدأ محذوف(11)
وفيه إشارة إلى الحجة على استحقاقه العبادة(12) ، فإنه المنعم على الإطلاق مولي النعم
كلها ، أصولها وفروعها(13) ، وما سواه منعم عليه(14) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 97
(2) المصدر السابق .
(3) في جميع النسخ: العالمين .
(4) انظر روح المعاني : 2/ 29
(5) قال أبو حيان : و"إله" خبر عن" إلهكم" ، و"واحد" صفته ، وهو الخبر في المعني لجواز الاستغناء عن إله ، ومنع الاقتصار عليه ، فهو شبيه بالحال الموطئة كقولك : مررت بزيد رجلاً صالحاً [ البحر المحيط : 1/ 462]
(6) ... انظر تفسير الكشاف : 1/325 ، وأنوار التنزيل : 1/97 ، وروح المعاني : 2/30
(7) ... المصادر السابقة .
(8) ... انظر البحر المحيط : 1/ 462
(9) ... انظر روح المعاني : 2/ 30
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 97
(11) ... المصدر السابق .
(12) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 97 ، وروح المعاني : 2/ 30
(13) ... تفسير الكشاف : 1/325 ، وأنوار التنزيل : 1/97
(14) ... المصدران السابقان .

عن أسماء بنت يزيد(1) أنها قالت : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : إن في هاتين الآيتين اسم
الله الأعظم ? ????????????????? ????????? ???????? ????? ????????? ??????? ???? ?????????????? ??????????? ? و ? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ????????? ????????????? ??رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والدارمي(2) .
__________
(1) هي أسماء بنت يزيد بن السكن ، أم عامر، الأنصارية، الأشهلية، من المبايعات المجاهدات، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة من الأحاديث، وقتلت بعمود خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم حضرت بيعة الرضوان، وعاشت إلى دولة يزيد بن معاوية[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:2/296].
(2) ... أخرجه أبو داود : 2/ 80 كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، والترمذي : 5/ 483 كتاب الدعوات ، باب رقم 65 وقال : حديث حسن صحيح، وابن ماجه : 2/ 1267 كتاب الدعاء ، باب اسم الله الأعظم ، والدارمي : 2/ 223 ، كتاب فضائل القرآن الكريم ، باب فضل أول سورة البقرة ، وآية الكرسي . وأخرجه الإمام أحمد في المسند : 6/ 461 ، وابن أبي شيبة في المصنف : 10/ 272 ، والطبراني في المعجم الكبير : 24 / 174 ، 175 ، وقد حسن الألباني هذا الحديث [انظر صحيح الجامع الصغير : 1/229]

وأخرج سعيد بن منصور - في سننه(1) - والبيهقي - في شعب الإيمان - عن أبي الضحى(2) قال : لما نزلت {????????????????? ????????? ???????? ????? ????????? ??????? ???? ?????????????? ???????????} تعجب المشركون ، وقالوا : إلهاً واحداً ! فليأتنا بآية إن كان من الصادقين
فأنزل الله تعالى(3){?????? ? ?????? ??????????????????} وما فيها من الشمس والقمر والكواكب(9)
وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه - من طريق جيد موصول - عن ابن عباس
قال : قالت قريش للنبي - صلى الله عليه وسلم - : ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا ، فأوحى الله تعالى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إني معطيهم ، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ، فقال : رب دعني وقومي ، فأدعوهم يوماً بيوم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية(4) ، يعني : أنهم كيف يسألون الصفا(5) ذهباً وهم يرون من الآيات ما هو أعظم منه في الوجود ومثله في الإمكان .
{
__________
(1) ... في نسخة ك : سنتة ، أخرجه سعيد بن منصور في السنن:2/460 ، رقم الأثر:239 قال محققه: سنده ضعيف لإرساله ، وهو صحيح إلى مرسله أبي الضحى.
(2) ... في جميع النسخ : أبي الصخر والصحيح ما أثبته ، و أبو الضحى هو : مسلم بن صبيح - بالتصغير – الهمداني ، الكوفي ، مولى آل سعيد بن العاص ، سمع من ابن عباس ، وابن عمر ، وحدث عنه : المغيرة ، ومنصور ، وكان من أئمة الفقه ، والتفسير ، ثقة ، حجة توفي سنة100هـ بخلافة عمربن عبدالعزيز [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :5/71 ]
(3) ... عزاه السيوطي في اللباب :31 ثم قال : "هذا معضل لكن له شاهدا" .
(9) ... معالم التنزيل : 1/177.
(4) ... تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 273 ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور : 1/ 395 إلى ابن أبي حاتم ،
وابن مردويه ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 3/ 269 نحوه عن سعيد بن جبير .
(5) ... في نسخة ك : الضجا .

????????????? } وما فيها من الأشجار ، والأنهار ، والجبال ، والبحار ، والجواهر ، وأنواع النباتات والحيوانات واختلاف التأثيرات والأقطار والأقاليم(1).
وإنما جمع السماوات، وأفرد الأرض/ لأن تعدد السماوات كان مقررا عند المخاطبين ، بناءا على مشاهدتهم تعدد حركات الكواكب ، بخلاف الأرض فإن تعددها لم يثبت إلا بالشرع ، والاستدلال إنما هو بما هو معلوم عندهم .
وقيل : لأن السماوات مختلفة بالحقيقة ، بخلاف الأرضين ، فإن كلها من جنس واحد وهو التراب(2) .
وقيل : لأن طبقات السماوات متفاصلة بخلاف الأرضين وهذا ليس بشيء ، فإن الثابت بالسنة كون كل واحد من السماوات والأرضين متفاصلة(3) ،كما روينا الأحاديث سابقاً(4) في تفسير قوله تعالى : { ???????????????? ??????? ???????????? }(5) .
{
__________
(1) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 177 تفسير السمعاني : 1/ 162 قال الماوردي : فآية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ، ولا علائق من فوقها ، ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة ، وآية الأرض : بحارها ، وأنهارها ، ومعادنها ، وشجرها وسهلها [ النكت والعيون : 1/ 216 وانظر تفسير القرطبي : 2/ 192 ]
(2) ... تفسير السمعاني : 1/ 162 ، ومعالم التنزيل : 1/ 177 ، وتفسير القرطبي : 2/ 192
(3) ... انظر روح المعاني : 2/ 30 ، 31 وقد ذكر الآلوسي وجوها أخر لجمع السماوات دون الأرض منها : جُمع السماوات دون الأرض للانتفاع بجميع أجزاء الأولى ، باعتبار ما فيها من نور كواكبها وغيره دون الثانية ، فإنه إنما ينتفع بواحدة من آحادها وهي ما نشاهده منها.
... وقال أبو حيان : لم تجمع الأرض لأن جمعها ثقيل ، وهو مخالف للقياس ، ورب مفرد لم يقع في القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد ، وجمع لم يقع مفرده كالألباب ، وفي "المثل السائر" نحوه [ روح المعاني : 2/ 30 ]
(4) ... انظر ص 431من البحث .
(5) سورة البقرة من الآية : 29

???????????????? ???????????? ????????????????? } أي : تعقبها في الذهاب والمجيء(1) ، وقصر الليالي وطول الأيام في الصيف ، وعكسها في الشتاء(2) .
{ ???????????? ???????? ???????? ? ?????????? } كيف سخرها الله تعالى لكم تحمل الأثقال
ولا ترسب(3) في البحر .
والفلك واحده وجمعه سواء(4) ، فإذا أريد به الجمع تؤنث صفته ، وإذا أريد به المفرد يذكر(5) نحو : { ???????? ?????? ?????????? ?????????????? }(6) و { ??????? ? ?????????? ??????????? ?????? }(7) و {???????? ? ?????????? }(8) .
{ ????? ???????? ????????? } أي : ينفعهم(9) ، أو بالذي ينفعهم(10) من الركوب عليها ، والحمل عليها(11) ، في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب(12) .
{?????? ???????? ?????? ???? ???????????? ??? ??????? } "من" الأولى للابتداء ، والثانية للبيان(13) .
{??????????????? ???? ??????????? } بالنبات(14)ـ(15)
{
__________
(1) ... الوسيط : 1/ 246 ، و بحر العلوم : 1/ 524 ، وتفسير الكشاف : 1/ 325
(2) ... انظر بحر العلوم : 1/ 525
(3) ... قال ابن الأثير : رسب يرسُب إذا ذهب إلى أسفل وثبت [ النهاية : 2/ 220 ]
(4) ... جامع البيان : 3/ 273 ، وانظر المحرر الوجيز : 2/ 35 ، وتفسير السمعاني : 1/ 263 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 177 ، وتفسير السمعاني : 1/ 163 ، والوسيط : 1/ 247
(6) ... سورة الصافات من الآية : 140
(7) ... سورة يونس من الآية : 22
(8) ... سورة البقرة من الآية : 164
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 97
(10) ... الوسيط : 1/ 247 ، وتفسير الكشاف : 1/ 325 ، وأنوار التنزيل : 1/ 97
(11) ... في جميع النسخ : فيها
(12) معالم التنزيل : 1/ 177
(13) أنوار التنزيل : 1/ 97
(14) في نسخة ك : النباتات .
(15) أنوار التنزيل : 1/ 97 قال الطبري : وإحياؤها عمارتها وإخراج نباتها [ جامع البيان : 3/ 274]

??????? ??????????? } يبسها وجدوبتها(1)
{???????? } أي: نشر(2){ ?????? ??? ????? ??????????? } صغيرة لا تكاد تبصر(3)، وكبيرة
لا يتصور تسخيرها إلا بحول الله وقوته(4)، عطف على "ما أنزل"(5) أو على"أحيا"(6) فإن الدواب ينمون من الخصب، ويعيشون بالماء(7).
{ ??????????? ?????????????? } إلى المشرق والمغرب ، والجنوب والشمال(8) ،
__________
(1) الوسيط : 1/ 247 ، وتفسير السمعاني : 1/ 163 ، وبحر العلوم : 1/525 قال الطبري : وموت الأرض : خرابها ، ودثور عمارتها ، وانقطاع نباتها الذي هو للعباد أقوات ، وللأنعام أرزاق [ جامع البيان : 3/ 274 ]
(2) ... انظر أنوار التنزيل : 1/98 ، والوسيط : 1/247
(3) ... في جميع النسخ : لا يكاد يبصر .
(4) ... ال الطبري : والدابة اسم لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه لدبيبه على الأرض [ جامع البيان :
3/275]
وقال الراغب : الدب والدبيب: مشي خفيف ، ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر[المفردات :164]
(5) ... ذكره السمين الحلبي في الدر المصون : 1/422 ورجحه
(6) ... الدر المصون : 1/422 وقال : واستشكل الشيخ عطفه عليها ، لأنها صلة للموصول فلابد من ضمير يرجع من هذه الجملة ، وليس ثم ضمير في اللفظ
(7) ... قال الطبري : وأرسل لكم الرياح لواقح لأشجار ثماركم وغذائكم وأقواتكم ، وسيركم السحاب الذي بودقه حياتكم وحياة نعمكم ومواشيكم [ جامع البيان : 3/278 ]
(8) ... معالم التنزيل : 1/178 ، وانظر بحر العلوم : 1/526 ، وتفسير الكشاف : 1/326
قال السيوطي : أخرج أبو الشيخ عن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال : بلغنا أن الرياح سبع : الصبا ، والدبور ، والجنوب ، والشمال ، والخروق ، والنكباد ، وريح القائم .

فأما الصبا فتجيء من المشرق ، وأما الدبور فتجيء من المغرب ، وأما الجنوب فتجيء عن يسار القبلة ، وأما الشمال فتجيء عن يمين القبلة ، وأما النكباد فبين الصبا والجنوب ، وأما الخروق فبين الشمال والدبور ، وأما ريح القائم فأنفاس الخلق [ الدر المنثور : 1/397 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/163 ]

مفيدة مضرة ، لينة وعاصفة ، حارة وباردة(1) .
اعلم أن الريح كلما وقع في القرآن المعرف باللام ، اختلف القراء في جمعها وإفرادها إلا في: الذاريات : { ????????? ???????????? } (2) فأنهم اتفقوا على الإفراد(3) ، إلا في الحرف الأول من سورة الروم { ??????????? ????????????? } (4) فإنهم أجمعوا على جمعها(5) .
فقرأ حمزة و الكسائي " تصريف الرياح" هنا، و في "الكهف"(6) ، و"الجاثية"(7) ، و"الأعراف"(8) ، و"النمل"(9) ، والثاني من" الروم"(10) ، و"فاطر"(11) بالإفراد(12) ، وتابعهما ابن كثير في الأربعة الأخيرة(13) .
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/326 ، ومعالم التنزيل : 1/178 ، وانظر جامع البيان : 3/275
(2) ... سورة الذاريات من الآية : 41
(3) ... انظر السبعة : 173 ، والتيسير : 78 ، والنشر : 1/223 ، و الإتحاف : 151
(4) ... من الآية : 46
(5) ... انظر السبعة : 173 ، والتيسير : 78 ، والنشر : 2/223 ، والإتحاف : 151
(6) ... عند قوله تعالى : { ???????????? ????????? ?????????? ?????????????? } من الآية : 45
(7) ... عند قوله تعالى : { ???????????? ???? ??????????? ?????? ??????????? ???????????? ?????????????? } من الآية : 5
(8) ... عند قوله تعالى : { ?????? ???????? ???????? ????????????? ????????? ??????? ?????? ???????????? ... } من الآية : 57
(9) ... عند قوله تعالى : { ... ????? ?????????? ????????????? ????????? ??????? ??????? ???????????? ..} من الآية : 63
(10) ... عند قوله تعالى : { ?????? ???????? ????????? ????????????? ?????????? ?????????? } من الآية : 48
(11) ... عند قوله تعالى : { ??????????? ????????? ????????? ????????????? ?????????? ????????? ... } من الآية : 9
(12) ... التيسير : 78 ، والتبصرة : 263 ، وانظر السبعة : 173 ، والنشر : 2/223
(13) ... انظر المصادر السابقة .

